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منشو رات 
لوده العاناتة كناء الراك 


الطبعة الأولى 


بيروت. لبنان لس 


للحصول على الكتاب: 
من داخل لبنان: 17.097 لاء 


من خارج لبنان: ٠٠45101٠٠0957‏ 


جميع الحقوق القانونية محفوظة للمؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هالَمدُ لله الَّذِي ذيَتَخِذْ وَلَدَا وَإَيَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْ ك4" الحمد لله 
الذي خاطبه نبيّه المؤيد ا بقوله: هذ حِيّ الحيَة الأَبرِيّة: 
أن يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإله الحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَ 6 سُوع ايح الذي أز أَرْسَلَتَةك9. 

الحمدٌ لله الذي قال عنه الكتاب المقدّس: أَنْتَ هُوَ الإله وَدَّك".. لآمِثْلَ 
لَك يَارَبُ9.. يَارَبُ لَمْسَ مِثْلّكَ وَلاَإِله عَبِْك0.. 

من بيئةٍ عايشت المسيح في أيامه بحسب الكتاب المقدس.. ينحدر راقم هذه 
السطور.. من قرية في وسط مثلث: صور وصيداء والنبطية: تدعى أنصار. 

و ط21 

1 000 


.١١1١ءارسإلا‎ )١( 

(0) بحسب الإنجيلء كا في يوحنالا١:‏ 7. 
(؟) أشعياء/ا: 15. 

.5:١١ أرمياء‎ )5( 

(4) أخبار الأيام الأول10: .7١‏ 

.7١:١9ىتم‎ )5( 
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والثابت أن المسيح بعد زيارته صيدا اتج شرقاً نحو النبطية'".. وهو الذي 
ينقل أنه: ترك والدته في إحدى مغاور عدلون”"» وهى قرية أخرى في هذا المثلث. 
وَلِضصُور حكايةٌ في الدفاع عن عقيدة توحيد الله تعالى التي بشّر بها المسيح» 
حين) انعقد تمع صور سنة 770م, الذي اعتبر عقيدة التوحيد التي تُنفى معها 
ألوهية عيسى هي ال حق المبين» وأبطل عقيدة التثليث» قبل أن تنقضٌ عليه المجامع 
المسكونية الأخرى كمّجمع القسطنطينية". 
أما النبطية التي استقبلت المسيح وسائر قرى هذه المنطقة» والتي آمنت 
بالإسلام بعد البعثة الشريفة» فإنّها اختارت طوعاً انبا أحد حواريي النبي محمد 
ذل ووصيه على بن أبى طالب عَظلْةِ. أبو ذْرٌ الغفاري. وخرلت إلى مديئنة 
ا حسين مالل حتى صارت تعرف بذلك. 
وام لور ا عي و 1 


التي أتاها المسيح: فبجَاءَ يَسُوعٌ يضَا إِآ قانًا الْجَلِيلٍ”"' والتي تحتوي: أول كنيسة 


أ 


.75 تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور ج١‏ صن ونه ولعله التيشين الداعضك بيومتك 
الا ا 0 
فيه قدوم ابنها الى صيدا (تاريخ لبنان الحضاري ص 5). 

(؟) ههنا خلافٌ في دور مجمع صوره بين قائل بأنّه رَقَضَ التثليث وأقرٌ التوحيد» وبين من يقصر 
عمله على محاربة القديس أثناسيوس بطل التثليث في مجمع نيقية» لمزيد من التنفصيل حول ذلك 
يراجع كتابنا (الثالوث صليب العقل). 

(5) يوحناة: 55. 


جاهر بها اللبنانيون وزينوا جدرانها بالرسوم والشعارات ورفعوا الصلبان فوق 
فا 

إنها قرى لبنان: بلد الأرزء الذي قال فيه العهد القديم من الكتاب المقدس: 

هُوَدًا أَعْلَ الأَرْز في لَبنَانَ كمِيلٌ الأَغْصَانٍ وَأَعْبَى الظَّلٌء وَقَامَيهُ طَوِيلَةٌ وَكَانَ مَْعَهُ 

3 بين العيُوم”". 

وهي التي بقيت وفيّة للمسيح حين) احتضن تراها قبر وصيّ عيسى 
ندم المعونوك يشسعوق الضينا )وعدا فى أنماءة الله تحال : 

روكدم عار روود إحايه لق مريت هلي تييع 
محل ابتلاء كثير من الأمم» فقد قال يوماً لوطو ل لاسر 2 ا" 


.55 تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور ج١ ص‎ ١0 

.* حزقيال1:‎ )١( 

(") والخلاف حول قبر شمعون الصفا معروفٌ مشهورء بين قائل أنه مدفون في روما وهو القول 
المعروف عند النصارى اليوم» رغم إنكار كثير من الباحثين لذلك» وبين قائل بأنه مدفون في 
جل عامل فى قزية شنمع» كا هن المعروف في لبنان :وقد :ذكر شواعك عل ذلك لاحك علي 
داود جابر في كتابه (شمعون الصفا بين المسيحية والإسلام)» ولما رأى بعض الباحثين عدم 
تمامية الأدلة عند الطرفين ذهب الى قولٍ ثالث دل عليه ظاهر بعض الروايات عندنا وهو أنه 
مدفونٌ في صفين على حدود سوريا والعراق» والتزم به الشيخ علي الكوراني في كتابه (شمعون 
الصفا»» وأياً يكن الحق في ذلك, فإن لإقامة قبر شمعون في بلدة شمع دلالات على الروابط بين 
أهل هذه البلاد وبين المسيح ملل وهو جد الإمام المهدي المننظر مَل الذي ينتظره شيعة هذه 
البلاد والعالم بأسره. 

.51:1١١ىتم‎ ):( 
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السو ا ل 0 
بواك و عا ل اكه سور ا ل بر ل الله 
ذَاتَ يوم جَالِساًإذ قبل ميد المؤْمِنينَ ماشه فَقَالَ لَهُرَ سول الله مَإبَلاه : 

ل م ل ا لَ فِيكَ طَوَائِفَ مِنْ متي 
ما قَالَتِ النَصَارَى في عِيسَى ابن مَرْيَم لَقَلْثُ فيك قَْلَا لا مر مَك مِنَ النَّاسِ إلا 
أَحَذُوا اتاب مِنْ تحْتٍ قَدَمَيْكَ يَلْتَمِسُونَ بِدَلِكَ البركة0". 


هذا الكتاب 
نحاول في هذا الكتاب أن نقرأ الكتاب المقدّس بعهديه (التوراة والإنجيل) 
ولاك رصان حك ابر لبر ارجا لكو رص ارقي ا يل 


هو كتابٌ توحيديّ أم كتابٌ تثليث؟ 
ونتشناءل: هل قال التضارئ" بالتعليف:يناء عل الكتات المقدين © تحرف 


)١(‏ الكافي ج8 ص517. 

(1)لم يكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي سمّى المسيحين بالنصارىء كا في قوله تعالى: 
لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ التصَارَى المسيخ ابْنْ الله امراك مسيم 
ذلك الكتاب المقدّس أيضاً بحسب جملة من نسخه؛ فقد عبّر عن عيسى ماله أنه أه: يتزعم مذهب 
السار ان ة اه 
شيعة النصارى, وفي المعنى الصحيح لإنجيل المسيح: أَنْهُ رَعيمُ طائفةٍ النّصارى» وفي النسخة 
الكاثوليكية أو اليسوعية: أحد أئمة شيعة النصارىء نعم ورد في بعض النسخ كفاندايك: مِقَدَامَ 


هوا خا هوه 
0 


تضَمَّنَ نصوصاً صريحة في ذلك؟ 

ولعل هذا السؤال يبدو غريباً للوهلة الأولى» إذ كيف للنصارى أن يعتقدوا 
بالثالوث مالم يكن الثالوث دعوةً المسيح في كتابه؟ ! 

فليتابع القارئ الكريم معنا مستذكراً قول الكتاب المقدّس نفسه: مَنْ يحِيبٌ 
عَنْ مر قَْلَ آَنْ يَسْمَعَهُ قَلَهُ عمَاقَة وَعَاد". 


ًُ 


هي دعوةٌ لكل مسيحيٌ أن يتقمّص دور الباحث في الكتاب المقدّس متجرّداً 


عن الخلفيات التى قد توجُهه بعيداً عن دلالة النصوص. 
تعريف بالكتب المقدسىن 

تشة ‏ سحد] حاولة لني أغوا و القن الوذه الدلؤالة قن عد نميل 
الله تعالى. 

أمّا الكتاب المقدّسء فهو الذي يتضمنٌ العهدَ القديم الذي يؤمن به اليهود 
والنصارىء والعهدَ الجديد الذي ينفردٌ بالإيهان به النصارى. 

وقد كتبت كُتَبُ هذين العهدين بلغات ختلفة» من عبريّة وآراميّة (انبثقت 
عنها السريانيّة» ى) هو الحال في معظم أسفار العهد القديم, إلى يونانيّة ى) هو 
الحال في معظم أسفار العهد الجديد. 

وأما القرآن الكريم فقد نزل باللغة العربية ىا هو اليوم. 


2.13 الأمثال1:‎ )١( 
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ويتضمن العهد القديم'" المتفق على صحته عند النصارى أسفار موسى 
الخمسة (التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية)» والأسفار التاريخية (؟١‏ 
سفرا)؛*والأمتفار الشعرية:(0«أسفار)» وأسنار الأنياء” الكياق (16 أسقار)) 
وأسقا الأنياء العضار(ة أسنان )كع مزه ةا سمرا. 

أما الأسفار القانونية الثانية فمختلف حوها حيث تقرّها الكنائس 
الكاثوليكية والآرثوذكسية الشرقية» وترفضها مجمل الطوائف اليهودية 
والكنائس البروتستانتية الإنجيلية» وهى سبعة أسفارء فضلاً عن إضافةٍ في 
سفرين من الأسفار المعترف بها عند الجميع» فيصير عددها ”4 سفراً عند من 
يعترف |0 

وأما العهد الجديد””. فيتضمن الأناجيل أو البشارات الأربعة (متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا)» وأعمال الرسل» ورسائل بولس (5 ١‏ رسالة)» والرسائل 
الجامعة ٠(‏ رسائل ليعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا)» ورؤيا يوحناء با مجموعه 


١‏ سفراً. 


)١(‏ يقال أنْ أول لائحة وضعت في سبيل قانونية العهد القديم وأسفاره وتضم أسفار الشريعة 
الخمسة كانت في أيام عزرا حوالي عام :5٠١‏ قبل الميلاد» ثم زيد عليها إلى أن ثبت علاء اليهود 
حوالي سنة 4١‏ بعد الميلاد لائحة نهائية وكاملة للأسفار المقدسة من العهد القديم» تراجع لمزيد 
من التفصيل مقدمة الترجمة العربية المشتركة للكتاب المقدس. 

(6) راجع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص٠‏ 5.» ومقدمة الترجمة اليسوعية الجديدة 
للكتاب المقدس ص57 . 

() يقال أن هذه التسمية أطلقت في أواخر القرن الثاني» راجع الترجمة اليسوعية الجديدة للكتاب 
المقدس. مدخل إلى العهد الجديد ص7. 


مقدّمن 0 
نسخ الكتاب المقدس 

اعتمدنا بشكل أساسي في هذا الكتاب على: 

3 الشيفة المراعمة إلى 'العربنة:والمشيؤرة ن(فان ذايك) ١‏ أو (سفيف 
وفاندايك) للعهدين القديم والجديد. وهي المعروفة بالبروتستانتية. واقتبسنا منها 
معظم النصوص الواردة في الكتاب» وقد عمل على إخراجها كل من الدكتور 
عالي سميثء والدكتور كرنيليوس فان دايك» وشارك فيها المعلم بطرس 
البستاني» والشيخ ناصيف اليازجيء والشيخ يوسف الأسير الأزهري» طبعت 
سئة 6امم. 

واعتمدنا أيضاً على نسخ أخرى للعهدين منها: 

". الترحمة المشتركة: أو الترجمة العربية المشتركة» دار الكتاب المقدس: 
صدرت عن اتحاد جمعيات الكتاب المقدس» وقد وضعتها لجنة مؤلفة من علماء 
كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية: الكاثوليكية 
والأرثوذكسية والإنجيلية. 

”. الترحمة اليسوعية أو (الكاثو ليكية): (81012 ©4701 51011هل): وهي 
الترجمة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية» عن الأصل العبراني واليوناني» وصدرت 
في بيروت في أواخر القرن التاسع عشرء عام 11417 تحديداً. 

5. الترجمة اليسوعية الجديدة: وهي إعادة نظر في الترجمة السابقة» صدرت 
سنة 19/9 م. 


4. تر حمة كتاب الحياة: (©8151 1101هع ةمرك ء/1آ عقطه 1ل ) . 
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5. ترحمة الأخبار السارة: (ع47061 وندج/7 0604 6). 

. الترحمة العربية المبسطة, أو الترحمة السهلة:-51 :811,12 41810 
107 710-1(9» طباعة: المركز العالمي لترجمة الكتاب المقدس سنة 
4م 

. ترجمة العالم الجديد: لشهود ببوه. 

9. ترجمة الشريف (541) ©8151 ©1ه 7ك /[5/1011. 

٠‏ . ترجمة العلامة فارس الشدياق ١1851‏ م. 

١‏ . ترجمة الآباء الدومنكان 1175م العراق, الموصل. 

7. (كتاب المقدس) طبّعه ريتشارد واطس عن النسخة المطبوعة في رومية 
سنة 1717/1م. 

وهناك ترجمات خاصة بالعهد القديم وحده أو بعض أقسامه منها: 

.١‏ تفسير التوراة بالعربية لسعديا بن جاؤون بن يوسف الفيومي: وهي 
أول ترجمة مبودية من النص العبري مباشرة إلى اللغة العربية» بخلاف الترجمات 
المسيحية التي تمت عبر الترجمة السبعينية واللاتينية» كُتب بالكلمات العربية 
والمخطوط العبرية» ويرجع إلى أكثر من ٠١٠١‏ عامء ويظهر أنه طبع أخيراً طبعة 
وق ةيةه بعدة لغات كا في موقع 7 منت [5181 واعتير التفسير 
الرسمي اليهودي للتوراة» بقلم معالي الحاخام سعديا غاؤون. 

؟. التوراة: ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام. 

“. التوراة السامرية: النص الكامل للترجمة العربية: الكاهن أبو الحسن 


مقدمن 22> 
إسحاق الصوري. 

4. العهد القديم: ترجمة بين السطور عبري عربي: الأبوان بولس الفغالي 
وأنطوان عوكرء طباعة الجامعة الأنطونية. 

. سفر التكوين: الترجمة السبعينية للكتاب المقدسء» وهي أقدم ترجمة 
يونانية وصلت إلينا نقلآً عن النص العبري الأصليء إعداد الراهب إبيفانيوس 
المقاري جمعاً بينها وبين عدة ترجمات أخرى. 

1. العهد القديم لزماننا الحاضر: ترجمة الاب صبحي حموي اليسوعي. 

. العهد العتيق: الدار الكاثوليكية المصرية /ا ١91‏ . 

8. توراة موسى: ترجمة عربية للسبعينية: د. خالد جورج اليازجي. 

وترحمات خاصة بالعهد الجديد وحده أو الأناجيل الأربعة وحدها منها: 

.١‏ الترجمة البولسية: قام بها الأب جورج فاخوري مع الآباء البولسيين» 
وصدرت في لبنان سنة “1961 م. 

7" اللمعتن الصحيح لإنجيل المسيح» (111) ع 1طه دل 1120111715 717116 . 

“. الأناجيل الأربعة: اعتماداً على ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف ومئة 
سنة» طبعها د. سهيل زكار في كتاب: الأناجيل النصوص الكاملة» يرجح أنها 
تُرجمت في العصر العباسي. 

4. العهد الجديد: ترجمة بين السطور يوناني عربيء إعداد الآباء: بولس 
الفغاللي وأنطوان عوكرء نعمة الله الخوري ويوسف فخريء طباعة الجامعة 
الأنطونية. 
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5. إنجيل متّى: بترجمة جديدة لإينوك باول وتعريب أحمد ايبش» طبع في 
كتاب: تطور الإنجيل. 

5. الأناجيل الاربعة: ترجمة ابن العسال سنة 1751م عن النص القبطي. 

. الأناجيل الأربعة: مترجمة عن القبطية ١970‏ م: حبيب جر جس . 

8. الأناجيل الاربعة 1875 م في المانيا برلين. 

4. الانجيل: الشريف الطاهر المقدسء. بيروت 1875 م عن السريانية 
للمطران جرمانوس فرحات الحلبي الماروني. 

٠.الإنجيل‏ المقدس طبعة روما ١90١م.‏ 

١.العهد‏ الجديد: الطبعة الهندية في كلكتة 5 ١/١‏ م. 

7 العهد الجديد: القمص قزمان البراموسي ١/9١م.‏ 

٠٠‏ . العهد الجديد قبطي عربيء دار الكتاب المقدس. 

.١ 5‏ العهد الجديد لربنا يسوع المسيح 1157 م: طبعه المستشرق ال مولندي 
توماس اربنيوس. 

© . ترحمة الكلية الأكليريكية للأناجيل الأربعة. 

وبهذا يكون ما تسنى لنا مراجعته من ترجمات العهد القديم حوالي عشرين 
ترجمة» ومن العهد الجديد قد زاد عن حمس وعشرين ترجمة مختلفة. 

مضافاً إلى جملةٍ من الكتب التي لم تعترف بها الكنيسة» كإنجيل برناباء 
وإنجيل الديداكي وهو من أقدم الأناجيل التي وصلت إلينا نِسَخُها وجملة من 
الأناجيل الأخرى التي عير عنها ب(المنحولة) كإنجيل توما وإنجيل الطفولة 


ا © 
العربي, مضافاً إلى كتاب المورمون وغيرها من الكتب المسيحية المختلفة. 
وقد راجعنا عدة تفاسير وشروح للكتاب المقدس منها شروح: 055 
أيرونسايد ووليم ماكدونالد وبنيامين بنكرتن وهلال أمين وناشد حنا ومتى بهنام 
وغيرهم من شراح الكتاب المقدس. 
ونشرع في فصول الكتاب, معتذرين من قرّائنا النصارى إن أورث عندهم 
غن أو حزناًء فليس لنا أن نذّمَ كلّ غم وحزنٍ إذ قد يكون سببه انفتاح أبواب 
ال حكمة ومعرفة الله معرفة حقة ى) يشير إلى ذلك نبي الله سليمان بحسب الكتاب 
المقدّس: وَوَجَهْتٌ كَلْبِي لَعْرِفَة الحكْمَةٍ وَكِعْرفَة الحَاقَةِ وَالجَهُلء فَعَرَفْتٌ أَنَّ هدًا 
الحكمة كل الحكمة في أن بعور الدذنا مصتداقاً لقول: الله تعان: «الديق 
يَسْتَمِعُونَ القَوْل فَسَعُونَ اأختيتة أر افك الريو هدام الله ووفك ف ولق 
الالبّاب4*. 
والحمد لله رب العالمين 
محمد مصطفى مصري العاملي 
قم المقدسة 
في: 1019-17-77م 


الموافق 75 ربيع الثاني ١ 45 ١‏ للهجرة الشريفة. 


.١18-1١ا/:١ةعماجلا‎ )١( 
.١مرمزلا (؟)‎ 


فصل١:‏ أبحاث تمهيديى 


.١‏ الحتب وحي سماوي 


يعتقد أتباع الآديان السماوية الثلاثة (اليهود والنصارى والمسلمون) أن 
الكتب التي بين أيديهم وحيّ إلمي» وإن اختلفت أساليب الإيحاء بها وكتابتها. 

ففي العهد القديم كتاب اليهود (وهو مكتوب بالعبرية وبعضه بالآرامية» 
وقد ترحمه اليهود قبل الميلاد إلى اللغة اليونائية) ما يدل على أن الله تعالى كتب 
كلامّه وعهدّه لبني إسرائيل على لوحي حجر أعطاهما لنبيه موسى لله 000 
الوب من وَسَطٍ الَارِ ونم سَامِحُونَ صَوْتَ كَلآم؛ وَلكِنْ َترَوا صُورَةبَلْ صَوْ 
وَأَخَْرَكُمْ بعهدِه الَّذِي َم لي ا سر 


0 2 


ولا 537 بنو إسرائيل العجل أخذ موسى اللوحين وطرحهما وكسّرهما!: 
تأَحَذْتٌ اللَوْحَبْنِ وَطَرَحْنّْهُها مِنْ يَدَيَ وَكَسَّرْئم] أَمَامَ أعييِكُ:". فأمر الله موسى 
نحت لوحين جديدين» وأعاد الب كتاة الكلمات عليه كَأَكدْبُ عَلَ اللّوْحَيْنِ 
الكَلَِاتِ التي كانت عل اللوكية بن الأَوَلبْن .. وأعطاهما لموسى فوضعها في 
التابوتك] أمره الرث© 


وكان عوسن يكبي أقوال» لزت وأ كامه الو لقا لقن بسر اا* 
)١(‏ التثنية:ة: .١7"-1١7‏ 


(9) التثنية؟: /ا١.‏ 
(3) التثنية ١1:1-ه.‏ 


5 الثالوث والكتب السماوين 


وقبل وفاة موسى ملل ل : كل مُوسى كعاب كلمات هفو توفي كِتَاب إلى 


وأكدإلمهة الفديع عل ظبرورة الالترام جرد لوخي العراوق وحن بع 
ولد ويم ره : كل الكلام م الذي أوضيكة به الخرضوا لتتملوه. 


أما النصارىء فإنهم يعتقدون أنْ المسيح نفسه لم يترك إنجيلاً» ومن كلماهم 
في ذلك: المسيح نفسه لم يترك من بعده وثيقة مكتوبة”». المسيح علم شفوياً وم 


ع ساعن 


يترك أي أثر كتابّ. تلاميذه بشروا وتركوا لنا العهد الجديد في اللغة اليونانية©. 
رغم ذلك فإنهم وهم المؤمنون بالعهد الجديد» يعتقدون أن ما فيه قد ثبت 

بوحي سماوي أو بإعلان من عيسى مََلِ» كى| نص العهد الجديد نفسه على ذلك, 

فى رمال ور َأَعَرفْكُمْ ايها الإخْرّةٌ الإنجيلَ الَذِي بَشَّرتُ بو أنَّهُ ليس 


و2 وقو 


بِحَسَبٍ إِنْسَانٍ. أن 1 أَمْبَلُهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانٍ وَلا عَلَّمتْهُ. بَلْ بإِغْلآنٍ يَسُوعَ 


1 زف 


." الخروج: ؟7:‎ )١( 

.7 5 :7” ١ التثنية‎ )( 

(3) التثنية 1157 737. 

(5) عالم اللاهوت المولندي د. هيرمان بافينك في كتاب: بين العقل والإيوان ج١‏ ص٠5 .١‏ 
(5) الشياس اسبيرو جبّور في كتاب: سر التدبير الإلحي التجسد ص8١‏ . 

.١75-1١١ :١ةيطالغ‎ )5( 


فصل١:‏ أبحاث تمهيديي 622 

وذهب يوحنا إلى أن ما أتى به كان مرسلاً بيد ملاك الله له: إِعْلاَنْ يَسُوعَ 
البيح» الَّذِي أَعْطَاهُ إَِّهُ الله» لِيْرِيَ عَبِيدَهُ مَا لآ لا بْدَ أن يَكُونَ عَنْ قَريبء وَيَينَهُ 
مُزْسِلاً بيد اكه لعَبْده ؛ و0 


سلما نضا كر آأأقز زو فذاق شقان لبر شادل. 


لاس را ري 


000 


وّعَمّمُ القضية إلى سائر الأسفار بحسب النص التالي: كُلَ الكِتّاب هُوَ 
مُوحَى به مِنَ الله وَنَافِعٌ لِلتَعْلِيم وَالتَوبيِخ" 

فالإنجيل إذاً قد كّتِبَّ بحسب هذه النصوصء وبحسب اعتقاد النصارى 
بوحي سماوي عبر الروح القدس ملاك الله» لعباده كَتَبَة الآناجيل القديسين. 

وقد صرّح علماء النصارى بأن هذه الكتب هي إهامٌ من الله وإن أقرٌوا بأن 
الكَتبّة هم الناس» يقول الشماس اسبيرو جبّور: النظرية المسيحية في الوحى تعتمد 
على أن الله أهم كتبة الكتاب المقدسء فتناولوا القلم وكتبوا. اللغة هي لغة الكاتب 
والموضوع الديني هو ما يقوم الله بإلحامه.. لا ينسب المسبحيون نص الكتابة إلى 
الله لا يؤمنون بالإنزال نصاً ومعنى. الجن لدهم جتن ادال يؤمنون بإلهام الله 
للكاتبه: الكتابة كتابة إنسان6, 


.١ :١انحوي رؤيا‎ )١( 

() بطرس الثانية١:‏ ١7٠'و١5.‏ 

("') تيموثاوس الثانية 7: .١5‏ 

(5) سر التدبير الإلهي التجسد ص .7١‏ 


5 الثالوث والكتب السماوين 

ورغم أن المخطوطات الأصلية كلها قد فقدت. إلا أنهم يعتقدون صحة ما 
بين أيديهم» يقول عالم اللاهوت المولندي د. هيرمان بافينك: تجدر الملاحظة.. أن 
المخطوطات الأصلية التي سطّرها الأنبياء والرسل أنفسهم, قد فقدت جميعاً بلا 
استثناء» وليس لدينا سوى ما نسخ عنها. وأقدم هذه بالنسبة الى العهد القديم 
تعود بنا الى القرنين التاسع والعاشرء وبالنسبة الى العهد الجديد إلى القرنين الرابع 
واتكاسن بعك انادف ويعتارره اشرو دان فون كر قصال ريخ التطرطات 
الأصلية والمخطوطات التي نقلت عنها والموجودة عندنا". 

وان اكتشفت بعد ذلك مخطوطات قمران وغيرها. 

أما المسلمون فيعتقدون في قرآنهم الكريم بالوحي السماوي أيضاً: 
لوَأُوحِيَ إل لهدًا القَرْآنُلِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَّم4*© وفي قوله تعالى: و اث ما 
رع إِلَيِكَ مِنْ كِتاب رَبك 7”4”. 

هي عقيدةٌ تتّفق عليها الكتب السماوية وأتباعها من لزوم اتُباع وحي السماء 
والأخذ با بلّغ الأنبياءٌ الخلقٌ فيه عن رب العباد. 

وفي حين كان إعجاز القرآن الكريم دليلاً على صحته وصدقه. وتحذيه 
للناس أن يأتوا بمثله وعجزهم عن ذلك برهاناً على كونه إهياً سماوياًء لم يكن 
للكتاب المقدس بعهديه أي تحدٌ لإثبات صوابيته» وإن ذهب بعض قساوسة 
النصارى إلى أن عدم تناقضه وإخباراته الغيبية الصحيحة وغيرها من الوجوه أدلة 


.١717ص‎ ١ بين العقل والإيمان ج‎ )١( 
.١9ماعنألا‎ )( 


7 لكي 


". كثرة الحكذدب ودعاوى الرسالي الباطلي 


إن الاعتقاد بأن وحيّ السماء هو مصدر الكتب الساوية لا ينافي كثرة 
الكذب على الله تعالى» ووجود دعاوى باطلة وافتراءات تضل الناس عن سبيل 
الله تعالى باسم رب العباد. 

ففي العهد القديم تحذيرٌ من نسبة الباطل لله تعالى: لآ تَنْطِق باشم الرَّبٌ 
إِِكَ بَاطِاُ أن لب مرج مَنْ طق باشوه باطل:9. 1 

وفبه: كل كَلِمَةٍ من الله تي ْسٌ هو لْمُحتَمِينَ به. لأ على كلاه لكل 


يُوَبْحَكٌ ذ: ل 0 
وفيه: 0 ارب لي: «بالكَذِب ب الأَنْبِيَاءُ باشهي. 1 أ َسلهُم. وَل 
2 : 


2 1 


مر 3 ََ 5-6 ٠‏ برؤوْيَا كَادِيَةٍ وَعِرَافََ وَبَاطٍ وَمَكْر فُلُوِمْ هُمْ 1 95 


ا 
وفي العهد الجديد أيضاً تحذير من الأنبياء الكذبة: اخْتَرِرُوا مِنَ الأنبيّاء 


عو 
ا 


الكَذَبَة لَّذِينَ يَنُوتكُمْ ثِيَابٍ الحْمْلانِ وَلكِنّهُمْ مِنْ دَاخْل ذِنَابٌ حَاطِفَة!. 


.7:7١جورخلا‎ )١( 
(؟) الأمثال٠": مده.‎ 
.١5 :١ أرمياء؟‎ )"( 


.1١6 متىلا:‎ ):( 


0 3 الثالوث والحكتب السماويين 
وفيه : وَيَقُومُ نيك كََبٌَ كدددون وَبُضِلُونَ كدر ينَ ا 
ا" : #وَمَنْ أَظْلَمُ يمن ات عَلَ الله كَل كَذِبا أو 

وََيُوحَ شىء 60 


وفضلاعن الكذب ا 0 


7 هو 
اي 5 


الإله 0 
: 5 1 :* ا اس | سلس 
وني القرآن الكريم: أتُحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ موا 4 
فتحريف الكلام يكون: 


١‏ تارة بتغييره وتحويره وتزويره» أي تبديل ألفاظه. 

؟. وتارة أخرى بتحريفه عن مواضعه أي تغيير معناه بعد الإبقاء على لفظه. 
فبَفَسَّر بتفسير لا يتناسب مع ما يريده الله تعالى. 

إذا كان الآمرٌ كذلك. فلا بد من وجود: 

.١‏ قواعد وضوابط د ُمَيّرْ فيها كلام الله من كلام الأنبياء الكذبة المفترين 
المضلّينء ويعرف فيها وحيّ السماء فيعزل عن الرؤى الكاذبة والدعاوى الباطلة 
والافتراءات على رب السماء» وهو ما تتكفّل به أبحاث إثبات صحة نسبة الكتاب 


.١١:75ىتم‎ )١( 
الأنعام”97.‎ )1( 
.0 :0 المزامير؟‎ )9( 
أرمياء7؟5:7”.‎ )5( 
. ١7” المائدة‎ )0( 


فصل!: أبحاث تمهيديير شه 
لله تعالى وصيانته من التحريف, وهو أجنبيٌ عن بحثنا هناء لأننا ناقشنا الكتب 
السماوية في هذا الكتاب على فرض صحتها بحسب المعتقدين بها. 

؟. ضوابط أخرى لفهم كلام الكتب المقدّسة» على فرض صحتهاء لثلا 
فقوي ل امم سيان تساي 

فإن بقاء الكتب المقدّسة على ما هي عليه هو المرحلة الأولى لبلوغ الغاية» 
وبقاء معانيها ى) أرادها الله تعالى هو المرحلة الثانية لنفس الغاية» وأيٌّ خلل في 
الرحاين سودي ال نهم معلوط قاو عع معايرة للعرضن من إنراقا: 

؟. قواعد الخهم للكتب السماوين 

لا نزلت الكتب السماوية بلغاتٍ بشريّةِ على الشعوب المختلفة» فإئّها جرت 
في أساليبها بجرى الناس أنفسهم في خطاباتهم اليومية ولغاتهم المحكية في الجملة» 
فتضمّنت كما هو حال كل اللغات نصوصاً صريحة الدلالة لا تحتمل إلا وجهاً 
والخداين خرع طاهر بسكي بعالب ذلك عير قم منار لور او وي 
محْمّلة تحناج إلى تحديد وجهها وتبيان المراد منها. 

وههنا يُطرح سؤالٌ محوريٌ حول فهم النصوص الكتابية: هل ينبغي فهمها 
على ظاهرها مطلقاً؟ والأخذ بحرفيّتها من ناحية الدلالة؟ 

أم يلزم أن تؤخذ مجتمعة فيفسَّرٌ بعضها بعضاً؟ وحمل الظاهر على الأظهرء 
والمتشابّه على المحكم.. ويّفهم المجاز على مجازيّته. تحمل كثيرٌ من ألفاظها على 
التشبية والاستعازة وأمثال ذلك؟ 


معو 


لقد أشار بولس إلى أهمية معرفة اللغة لفهم الكلام فقال: فَإِنْ كُنْتُ لآ 


هه الثالوث والكتب السماويق 
عرف قو ّم أكون عند حلم أَعبوي وَالَكَلَم عجو حي عِنْدِي20. 
وفي إنجيل متى إشارة إلى أهمية الأرضيّة الصالحة لفهم الكلام حقٌ فهمه. 
الراك م بسك الكلجه دهده رؤقاة : وَأما الَْوُوعٌ عَلَ الأْض اَي فَهُوَ 
الَّذِي يَسْمَعٌ الكَلِمَةَ وَيَفْهَمْ. وَهُوَ الَذِي أن يكمَر". 


أما القرآن الكريم فقد بيّن الأمر جلياً بقوله تعالى: هُوًا ا 
فو سر عه ملم وهم ع2 2 و يو 5 ف 
الكِتّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكََات هن أ الكِتاب وَأخَرَ مُتشَابَات فأما الل في فَلُوييم 


ه 8 هرها و 


رَيْعْ فِيَتِعُونَ مَا تَسَّابَهَ منهُ ابتِعَاءَ الف انتما أو ويله2. 

ولأهميّة هذا المطلب وخطورته؛ فإِنَ من المناسب عرصّ ناذج من أساليب 
الكتب السماوية في إيصال الأفكارء وهي تؤكد احتوائها على المحكم والمتشابه. 
والحقيقة والمجاز, والكناية والاستعارة والتشبيه. وغير ذلك ما يفيدنا في فهم هذه 
الكتب» فلا يستغرب القارئ الكريم من هذا المنهج بعد الدخول في البحث إذا 


ما اتضعدت معا مه عددة: 
. نماذج من العهد القديم 
النموذج الأول: أعضاء الرب 
يلتزم أتباع الأديان السماويّة بأن الله تعالى ليس كمثله شيء (كما سيأتي في 
الفصل الثاني»» ولذا فإنهم يحملون النصوص التي تخالف هذا المعنى على معنى 
)١(‏ كورنثوس الأولى5١: .١١‏ 


(0) متى77:177. 
(9) الأنعام. 


فصل١:‏ أبحاث تمهيديين ©2©» 
ف 5 


مجازي ىا هو واضح. وإلا يلزم أن يُنسب للربٌ يد وإصبعٌ وعينٌ وأذن وأنفٌ 
وفمٌ ورجلان وغير ذلك. 
عل الي لو لد 
اموا الت رقم ا ارصم 21 ار 
الآنَ عَبْنَايَّ تَكُوتَانِ 0 كناف / 00 إِلَ صَلاَةِ هدًا المكَان". 
شع و ا 0 
ََايَدُ الرّبّ تَكُونْ عَلَ مَوَ شِيِكَ التي في الحَقْلِ عَلَ الَيّلٍ وَالْحَوِيرِ وَامَالٍ 
وَالبَمَر وَالعْنَم ا تُقيلاً 3 
ثم أعطى ل اك ل سي الشّهَادةِ: 
لَوْحَيْ حب او 
نك يا يَارَبٌ مُعْترَّةٌ بالقدْرَةٍ. يك يَمِينّكَ يَا رَبُّ تُحَطُمُ اعدو و 
0 وب فى 


فد كان هن اف وار ين فيه اكت مد اشتعلت منه 
5 وَل وَضبَابٌ تحت ر ليده 


2 


وقد التزم النصارى بتنزيه الله تعالى عن الأعضاءء. فحُملت هذه الألفاظ 


.١/ أشعياءل/ا؟:‎ )١( 

(7)أخبار الأيام الثاني/ا: 18 . 
() الخروج9: 7. 

.18 :7١جورخلا‎ )5( 
.1:1١6جورخلا‎ )5( 

() صموثيل الثاني 75: ٠١-9‏ . 


5 الثالوث والكتب السماويق 
على معان مجازية» لذا قال الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوى: 

مثل هذه التعابير البشرية التي هي بعيدةٌ كل البعد عن جوهر الله لأن الله 
ليس بجسد فيوصف.. وليس له أعضاء بشرية". 

وقال عالم اللاهوت اله ولندي د. هيرمان بافينك: 

الكتاب المقدس الذي يتكلم بأسمى طريقة عن عظمة الله.. يتحدث عنه 
باستعارات وتشبيهات نابضة بالحياة» فهو يتحدث عن عينيه وأذنيه ويديه 
وقدميه» فمه وشفتيه» قلبه وأحشائه.. ويستعير الكتاب المقدس لله استعارات 
شتى كالشمس والنور والينبوع والعين والصخر والملجأ والسيف والترس 
والأسد والنسرء والبطل والمحارب.. والآأب”". 

هي أنواع استعارة وتشبيه إذاً يفيض بها الكتاب المقدس عن الله تعالى» 
لبد قهاتت من اللداق اقيق يوكل طهر ينال تتره ا انال 3د2 ف اعنة 
وَيْقدَّمُ التفسير الذي يتناسب مع كاله عر وجل. 

يشهد على ذلك أيضاً بعض ترجمات العهد القديم في بعض الفقرات» ففي 
ترحمة سعديا بن جاؤون (ص75719) وفي ترجمة أبو الحسن إسحاق الصوري 
(ص )١170‏ ورد أن اللوحان (مكتوبين بقدرة الله) بدلاً من (بِإضْبع الله) كما في 


فصل!: أبحاث تمهيديي 22 
ويعطي القديس يوحنا الدمشقي" قاعدةً عامة لذلك بقوله: إن الكثير مما 
يُفهم عن الله فهاً غامضاً لا يمكن التعبير عنه تعبيراً صائباً بل نضطر في الكلام 
عا يفوقنا إلى استعمال ما هو على شكلنا. مثلآ» في الكلام عن الله ننسب إليه تعالى 
ونموذجها يمين الربٌ مثلآء فيقول الدمشقي: لا نقول بيمين مكانية» 
فكيف تكون يمينْ مكانية لمن لا يحصر؟ واليمين واليسار تختضّان بالأجسام 
المحدودة, لكننا نعنى بيمين الآب مجد لاهوته وكرامته””. 


ويؤيِّدٌ ذلك بم في إنجيل برنابا: قال متى: يا معلم» إنك لقد اعترفت أمام 


)١(‏ القديس يوحنا الدمشقي» اسمه منصور بن سرجون.ء قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني أنه: 
البطل المناضل عن الإيمان الأرثوذوكمي (منصور بن سرجون ص"2) وقد كان والده مستشاراً 
لمعاوية بن أبي سفيان ومن بعده لابنه يزيد بن معاوية» وقد أشار والده سرجون على يزيد بأن 
يولي الكوفة عبيد الله بن زياد لما علم بقدوم الإمام الحسين مَشلِةٍ نحوها.. (يراجع تجارب الأمم 
لابن مسكويه ج7؟ ص 5١‏ و5 ٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج48 ص75١»‏ وأعيان الشيعة 
ج١‏ ص084» ومقتل الحسين لأبي مخنف ص77» وغيرها من المصادر) وكان صديقاً وندياً 
وملازماً ليزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين مله قال أبو الفرج الأصفهاني: كان يزيد بن 
معاوية أول من سنّ الملاهي ني الإسلام من الخلفاء » وآوى المغنين » وأظهر الفتك وشرب 
الخمر » وكان ينادم عليها سرجون التصرانيّ مولاه والأخطل (الأغاني ج0١‏ ص 2197 تاريخ 
الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ص 5157) وقيل بأن المراد هو منصور نفسه لأن والده كان 
حينها طاعناً في السن لا تناسبه هذه الملاهي. 

(؟) المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبي ص5 0. 

( المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبي ص5 .7١‏ 


0 الثالوث والكتب السماوين 
لد 5 5 3 و 
اليهودية كلها بآن ليس لله من شبهِ كالبشرء وقلت الآن: إن الإنسان ينال من يد 
لله. فإذا كان لله يدان فله إذاً سَّبَةٌ بالبشر. أجاب يسوع: إنك لفي ضلالٍ يا متى. 
ولقد ضل كثيرون هكذا إذ لم يفقهوا معنى الكلام. لأنّه لا يجبُ على الإنسان أن 
يُلاحظ ظاهر الكلام بل معناه”". 


النموذج الثاني: علم الله وتذكره 


ورد في العهد القديم: فَسَمِمَ الله أَنِينَهُمْء قَتَذَكَرَ الله مِينَاقَةُ مَمَّ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ. وَنَظَرٌ الله بَنِي إِسْرَ ايل وَعَلِمَ الله*". 

ولا يلتزم النصارى بعلم الله بعد جهلء ولا بتذكّره بعد نسيان» فيحملون 
الكلام على غير ظاهره. 

يقول الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوى عن الله تعالى: يعلم منذ الأزل 
كل ما يحدث في الكون.. ليس أمامه ماض وحاضر ومستقبل””. 

ذلك أنه قد ثبت عدم محدودية علم الله ليا كان ومالم يكنء قال القديس توما 
الأكويني: كل ما يمكن للخليقة أن تصنعه أو تفتكره أو تقوله وكل ما يمكن لله 
أن يصنعه كل ذلك يعرفه الله وان لم يكن موجوداً بالفعل؛ وببذا الاعتبار يجوز أن 
يقال ان الله يعلم اللاموجودات ايضاً"». 


.1-١1١ةئملا الفصل الرابع بعد‎ )١( 
.10-7: الخروج؟:‎ 0 
.١95 الخلاصة اللاهوتية ج١ ص‎ ):( 


فصل!: أبحاث تمهيديز 2 
النموذج الثالث: ندم الرب 

ذكر العهد القديم ندم الرب مرات عديدة منها قنَم الب ل ال 
قَالَ إِنَّيَفْعَلّهُ بشَّحْيه". ومنه قَنِم لب عن الشّرٌ”» ومنه وَالرّثنَدِمَ أنه مَلّكَ 
شَاولَ عَلَ إِسْرَائِيلَ'". وغير ذلك من الموارد. 

وكا افع ا ل مر جور ود لكان دم عن النقص 
والجهل. » حمل النصارى الندم على حالة تصويرية د: تَشْبهُ الحالة البشرية» فهو معنى 
محازيّ لا حقيقيٌ» قال: اراي تحط شرن او ما معتى أن الله 
ندم على الشر.. فلم يصنعه؟ معناه أن الله لم يتغبّرء إن| الشعب هو الذي تغيّرء وهنا 
يعلن الله هم بلغة البشرية صفحَة عنهم, فندم الله عن الشر الذي قال أن يفعله 


إحق 


3 
الذي 
ركع 

مَلَكَ 


يشهد على ذلك أيضاً بعض ترجمات العهد القديم» فقد خلت بعض موارد 
ترجمة سعديا بن جاؤون من لفظ الندم وحل محلّه (الصفح): فصفح الله عن البليّة 
التي قال أن يحلّها بقومه» وقريب منه ترجمة أبو الحسن إسحاق الصوري© 


.١5 :77؟جورخلا)١(‎ 

(؟) صموثئيل الثاني ؟ 7: .١5‏ 

(؟) صموئيل الأول6١:‏ 5". 

(4) سر التثليث والتوحيد من هو الله جا ص5١‏ . 

(6) تفسير التوراة بالعربية لسعديا بن جاؤون ص١77.‏ 
() التوراة السامرية ص6١‏ . 


3 الثالوث والكتب السماوين 


فكان النصّ: فعاد الربٌ عن السوء الذي قال إِنّه سينزله بشعبه”"» لكن سائر 
الموارد كما في (صموئيل الأول والثاني) ما خلت من نسبة الندم لله تعالى» فلا بذ 
أن يكون المراد منها هو المعنى المجازي المتقدّم. 


النموذج الرابع: الرب يسيري خيمة ويسكن 4 الضباب 


زه قالعيد التديم” ل دم الرَّبّ إِلَ تَاثَانْ 


«إذْمَبْ وَقَلْ لِعَبْدِي دَاوْدَ: هكدًا قَالَ الدّتُ: أَأَنْتَ تي ل ا لشكاي؟ 
أَسَكُنْ في بَيْتِ من يَوَْ أَضْعَدْتْ بَنِي شر ازيل مِنْ مِضْرٌ 00 لّ هذا اليَوْم بل كُنْتُ 
سيد في حَيْمَةٍ وّفي مَسكن". 

لا : كُذتُ أنَتقَلْ مِنْ مَكَانٍ إِلَ آكَرَ في حَيْمَةٍ ١‏ هِيّ مَسْكَنْ لي. 

وقه أرصا سكل كله ليان : قل اوتنه يعن في الشَبَابٍ 0 
نيت لَك ميت شكتىء مَكَانًا لِسْكْتَاك إِلى الأبَي)©. 

وفي الترجمة المشتركة: في السّحابٍ يسكنٌ الرَبّ. وفي الترجمة الكاثوليكية: 
قال الب إِنَّه سكن في اليم المظلم. 

وفي موارد أخرى ذكر أن موضع سكنى الأب هو السماء: .. وَاسْمَعْ أَنْتَّ 
في مَوْضع سُكُتَاك في السّمَاءء وَإِذَا سَمِعْتٌ فَاغْفَة 0©. 


. ١ العهد القديم: ترجمة بين السطور عبري عربي ص5 ؟‎ )١( 
.7- 5 صموثيل الثاني/ا:‎ )0( 

() الملوك الأول8: 17-17. 

(5) الملوك الأول8: ."٠‏ 


فصل!: أبحاث تمهيديت 6 

وفي المزامير: مِنَ السَّنَاوَاتِ نَظَرَ الرَّبّ. رَأى جَمِيَ بَنِي البَشّر. مِنْ مَكَانِ 
سَكْتَاهُ تطَلّمَ إل جبِيع سكَانٍ الأْض”" 

وظاهر العبائر أن الربٌ كالناس يسير في خيمة» وأنه يسكن في مكان محدد. 
أرضيّاً كان أم سماوياًء ولازم الأمرين الجسمية والمحدودية التي يجل الخالق عر 
وجل عنها. 

فلا بدّ من عد مثل هذه الكلمات من المتشابهبات التي ينبغي ردّها إلى 
المحكمات. ويتضح ذلك بالعودة إلى نصوص أخرئ تين أن ةالثه تقال لا حَد 
بمكانء وأن البيتَ الذي بُني إنا بُني لاسم الله لا لكي يكون الله تعالى فيه» جل 
زننا عن ذلك: 

ومن هذه النص صو لألة هل شك انا كنا قل الأوض كاوه الشاوات 
وَسََاءٌ السَّمَاوَاتِ لآتَسَعْكٌ نَكَمْ بِالأكَلّ هدًا البَيْتُ الي بَيِتُ؟.. لِتَكُونَ عَيْنَاكَ 
مَفْدُحََينِ عل هدًا البَْتِ لَيْلاوَتجارَاء عَلَ الَوْضِع الَّذِي قُلْتَ: إِنَّ اشوي يَكُونُ 


فه0", 


سرجه سر 


ومنها : وَقَالَ لَهُ الرّبّ: «قَدْسَوِعْتُ صَلاتَكَ وَتََرْعَكَ الذي 2 تَصَرَّ عت به 


مَامِي ب فدكتت :هذا الت الذي , ينبن بَتَُْ أجل و 8 ضع اشوي فبه إل اليد ©. 


فكان المراد من سُكنى الرب في البيت سُكنى اسمه فيه» أ أي أن يكو اسة 


| 


.1 8-11 1" المزامير‎ )١( 
الملوك الأول8: /ااو؟7.‎ )0( 
." الملوك الأول9:‎ )"( 


© الثالوث والكتب السماوين 


موضوعاً فيه لأنّ الله تعالى منزّه عن الحلول في الأماكن» ويكوث المراد من سكنى 
الرب: سكنى إسم الربء» فعندما يقول داوود حَلَةٍ للج : كَدَيِييَت لَك يت 0 


ل 


يبيّن العهد القديم ذلك بقوله: وَكَانَ في قَلَبٍ دَاوُدَ بي 
فالمراد من بيت الرب بِيتَ اسم الرب. 

ومثلها لا بدَ من تأويل كل ما دل على تجسم الله تعالى أو تحيزه» كالقول 
بركويه وطيرانه كما في المزامير: رَكْبَ عَلَ كروب وَطَانَ وَهَفّ عَكَ أَجْنِحَةٍ 
الواح" 

ومن هذا الباب تنفتح أبوابٌ في غاية الأهمية» فلو نَسَبَ الكتابُ المقدّس لله 
تعالى ما لا يليق بشأنه ولا ينافي كاله لزم حملّهُ على خلاف الظاهر» وقد يُراد منةُ 
جملة من المعاني» فتارة يراد اسم الله كما في هذا النموذجء وتارة يراد رضاه عزّ وجل 
أو غضبه أو دينه أو رسله وأنبياءه وأولياءء» وهكذا في كل مورد لزم من الأخذ 
بالظاهر خالفة صفات الله تعالى وكماله. 


النموذج الخامس: الرب ناز 
ورد في العهد القديم: لذن الرَّبّ هك هو نار أكلة ار 


2 .2 
ذه 


وليسث حقيقة الرب ناراً بلا شك ولا شبهة: إنا هو معثى محازي فسره 


.17 الملوك الأول8:‎ )١( 
.١/ (؟) الملوك الأول8:‎ 
.٠١ :١ريمازملا‎ )"( 
.75 التثنيةة:‎ )5( 


فصل!: أبحاث تمهيدينّ 22> 
القساوسة كالقس انطونيوس فكري بأنه: شديد الغيرة على مجده وعلى شعبه 
وشنديك الإنتقام من أعدائه ومقاوميه ويبيدهمء وناره تحرق الخطية من قلوب 

وفسره القمص تادري يعقوب ملطي أيضاً بأنه يعني: الله نارٌ آكلة» يُلهب 
القلب بنيران الحب التي لا تقدر كل مياه العالم أن يُطفئهاء وفي نفس الوقت تُحرق 
كل شر وفسادٍ. 

وينقل ملطي عن القدّيس أغسطينوس تفسيره: أنت أيها الرب نار آكلة 
تحرق اهتم|ماتهم التي بلا حياة وتَجدّدهم أبدياً. 

هو إحراق مجازيّ إذاً يراد منه الانتقام من أعدائه بالنار» أو توفيق المؤمنين 
لتزة الأفرال السفة والفشامن من الخطايا والشرورء أو ما يُلهب قلوبهم 
بالحب. 

وفي حين ورد في معظم النسخ أن الرب نارٌ آكلة» ورد في ترجمة سعديا بن 
جاؤون: لأن عقاب الله ربك نارٌ آكلة”'» فكانت الترجمة مختلفة من أساسهاء وفي 
ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري: لآن الله إللهك كالنار المحرقة» هو القادر 
المعاقب”". 

وهكذا ورد وصف الرب بأوصافٍ مختلفة لا يُراد منها الحقيقة جزماً 


-ه 
٠‏ 


كقوهم أن: الرَّبّ يَْبوعَ اليا الحَيّها". وهكذا في موارد عدّة. 


. تفسير التوراة بالعربية لسعديا بن جاؤون ص55‎ )١( 
التوراة السامرية ص/752.‎ 0 
.١7:117/ أرمياء‎ )"( 


222 الثالوث والكتب السماويين 
النموذج السادس: الرب صخرتي 
في العهد القديم: وَكَلم دَاوَّدُ الرَّبّ يكلام هذ هذًا النشيد.. فَقَالَ 
كن بس مسريو لان ب الو . لآنه مَنْ هَوّ إلهٌ عَيْدْ الرَّبّ؟ 


ولاريب في أن الرب ليس صخرةً! إنما يراد من الصخرة هنا رمز القوة 
والحصانة ومن يعتمد عليه» فهو صاحب القدرة» ومن خفي عليه هذا المعنى على 
وضوحه كانت الآيات نفسها مرشدة له: (صَخْرَتٍ وَحِصْنِي وَمُنْقِذِي). 

والنص نفسه تضمّن تعبيران حول الصخرة. فتارة يقول: (آلرَّتُ صَخْرَت) 
وتارة أخرى (إِلهُ صَخْرَت)» ولعلّه يراد من الأول أنه هو القوة التي أعتوِدٌ عليهاء 
ومن الثانية أنّه هو الإله الذي يعطيني قوتي. 


النموذج السابع: نوم الرب وغفوته 

في المزامير ما يتضمّن طلباً من الله أن يستيقظ! ففيه: اسْتَيْقِظُ! كَدَا تَتَعَاقَ ا 
َبُ؟ اذا رق إل الأبي”». 

يفسّرها القديس يوحنا ذهبي الفم بقوله: إنه لا يقول هذا لكي يجعلنا نظن 
أن الله ينام» فهذا سيكون منتهى الجنون. بكلمة (تتغافى) يُظهر المزمور صبر الله 
واحتماله من نحونا”. 
)١(‏ صموئيل الثاني 77: ١‏ -لاو737. 


(؟) المزامير؟ 5: 77. 
(*) مساو للآب في الجوهر ص٠‏ 5. 


فصل!: أبحاث تمهيديين 2 
ويقول: الذي يقول إن الله ينام يشير إلى صبر الله واحتماله» والذي يقول إن 
الله لا ينام يوضح أن طبيعة الله طاهرة ونقية"©. 
ويقول القديس يوحنا اللعشفي : ويراد بنسيانه ونومه ونعاسه تأجيلّه 
الانتقام من الأعداء”". 


النموذج الثامن: التشبيه والاستعارة والكناية 


في كلمات العهد القديم سوى ما تقدّم عشرات بل مئاث الموارد التي أريدَ 
منها التشبيةٌ والاستعارةٌ والكناية وأمثال ذلك.. 


الى 


منها على سبيل المثال: أَلَمْسَ في مُدَةٍ يَسِيرَةٍ جذًا يَتَحَوَّلَ لبان 


ا ا ا ل ل “ار ار 49 
وَالبستان نسب وعرًا؟ 5 


3 


قال ناشد حنا في تفسيره لها: لا يقصد بلبنان هنا جبل لبنان لكن الوحي 
يأخذ انان بير بده كدر في النبوات للارتفاع مثل أرز لبنان العاليء أو 


ومنها: وَمَفْدِيُو الرّبٌ يَرْجِعُونَ وَيَأنُونَ إِلَ صهْيَوْن بر دنم و وَهْرَحٌ أبدِي عل 


24 
22 م2 


0 عر 
رُؤُوسهم. . اْتِهَاحٌ وَفْرَحٌ يَذرِكَانهِمْ. وَمَبْرَبٌ بُ لحرن وَالتتهُ1. 
ولااريت نوف والحجدالايرت ]انر الكاقات اليف لك هذا 


.5 ١ص مساو للآب في الجوهر‎ )١( 

(5) المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبي ص6 /. 
(") أشعياء؟9 ؟: /ا١.‏ 

(؟) أشعياءه": .٠١‏ 


0 الثالوث والكتب السماويق 
هذه الاستعارات والتشابيه متعارفة في كافة اللغات» فلا يلزم حمل كلّ حديث 
على حرفيته» فإذا ما مرّ معنا ما يشيرُ إلى تجسَّد الله تعالى مثلاً أو إلى كونه شخصاً 
أو أقنوماً لم يكن هناك مانعٌ من حمله على الاستعارة والتشبيه بحسب القرائن 
المتقدّمة» بل كان ذلك لازماً. 

ومن ناذج ذلك أيضاً: افْتَخْ أبْوَايِكَ ا لبان فَتَأكُلَ الَو روه وَلْولُ يَأ 
لذن الا قار 

وقال رشاد فكري في تفسيرها: إذا عرفنا أن لغة هذه الأعداد لغة استعاريّة 
وتشبيهيّة اتضح لنا المعنى بسهولة.. فالمقصود هو الجانب القضائي أي وقوع 
الخراب والدمار. وعلى ذلك يكون لبنان هنا كناية عن إسرائيل نفسه في مجده 
وقوته. 

ومثلها قوله: لمفرَح السّمَاوَات وَتَبتَهج الأَرْضُ”". 

يقول القديس يوحنا الدمشقي: السماوات ليست حيّة.. وإذا كان الكتاب 
الإلمي يقول: (لتفرح السماوات وتبتهج الأرض) فذلك أنه يدعو إلى السرور 
الملائكة الذين فق السناء» والبهر الذين عل الارض”". 


.5-١ :١١ايركز‎ )١( 
.”"١:15لوألا (؟) أخبار الأيام‎ 
المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبى ص48.‎ )( 


فصل!: أبحاث تمهيديت 22 
ب. نماذج من العهد الجديد 

النموذج الأول: جهالة الله وضعفه 

من رسائل بولس: لأَنَّ جَهَالَة لله أَحْكَمْ ِنَ النّاسِ! وَضَعْفَ الله أَفْوَى مِنّ 
انس !0". 

وفسّرها شرّاح الإنجيل بخلاف الظاهر منهاء فقال وليم ماكدونالد: في 
الواقع» لا جهالة في الله ولا ضعف. حاشا! إن الرسول يقول في العدد ؟ أن ما 
يبدو جهالةً عند الله في نظر الإنسان. هو ني الواقع أحكّمٌ من الناس مهما كانوا 
حكماء. كذلك ما يبدو ضعيفاً عند الله في نظر الإنسان. يتبيّن أنه أقوى من أي شيء 
يقدر الإنسان على تحقيقه. 

وقال بنيامين بنكرتن: فقول جهالة الله أحكّمٌ من الناس يُظهر سمو أفكار 
لله بالّقابَلّة مع حكمة الإنسان. وليس كأنْهُ يوجد شيء من الجهالة فيه تعالى حاشا 
وكلا. 

وقد اختلفت نسخ الانجيل في ترجمة هذه العبارة» ففي حين كانت أغلب 
النسخ شبيهة بنسخة فان دايك المتقدمة» ورد في الترجمة اليسوعية: لأن الحماقة من 
الله أكثر حكمة من الناس» والضعف من الله أوفر قوة من الناس. 

لكنّ بعض النسخ عدّلت اللفظ ليخلو ظاهرّه من هذا الإشكال» ففي 
ترجمة الاخبار السارة: ف يبدو أنه حماقةٌ من الله هو أحكمُ من حكمة الناسء وما 


نندق أنه حَعك تلن الله هو أقور مين اقوة الفانسن .'وقزيينفها العرعة الجبيلة 


.70 :١ىلوألا كورنثوس‎ )١( 


0 الثالوث والكتب السماوين 
والتهة المشتركة:وتريهة الريك ويذا عينان قض هله الترجات ينقبيه حال 
من الإشكال دون الحاجة لتأويل» فيا ظلّت أغلب النسخ الأخرى بحاجة لهذا 
التصِرٌّ ف في ظاهر اللفظ لنفى الجهل والحمق والضعف عن الله تعالى. 


النموذج الثاني: أعضاء جسم المسيح 
يقول بولس في بعض رسائله حول المسيح: لأننَا أَعْضَاءٌ سود مِنْ لحمه 


وقد خلت أغلب التراجم من أي تعابير عن اللحم والعظم» واكتفت بذكر 
ع ع 5 م 
أئّهم أعضاء جسم المسيح» وفسّرها متى بهنام: أنه صارت لنا علاقة مع المسبح 
ىام من الأموات. 

فلم تحمّل أعضاء جسم المسيح (ولحمه وعظامه) على المعنى الحقيقيّ إن 
على المعنى المجازيّ الذي يدل على الارتباط بينهم وبينه كالارتباط بين أعضاء 
اجسدء وهو نظير ما ورد عندنا في الأحاديث الشريفة: وَإِنَ المؤْمِنِينَ في إِيتَارِهِمْ 
وَتَرَاحجْهمْ وَتَحَاطْفِهِمْ كَمثْلٍ الحَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى تَدَاعَى سَائْرُهُ بالسّهرا". 


النموذج الثالث: عيسى يفرق 


ك2 د * 0 كت بحري ع يركس 2ه 
ينقل متى عن عيسى لللةٍ قوله: «لا تظنوا أن جئت لالقىَ سَلامًا عل 

و 3 2 

0 2 وو 2 ١‏ عد 26 6 غ5 2 6 م 0 7 0 
الأزض. ما جئت لالقىَ سَلامًا بل سَيْفا. فإن جئت لا ق الإنسَانَ ضد أبيه» 


.7٠ أفسس0:‎ )١( 
. 55٠ (؟) أعلام الدين في صفات المؤمنين ص‎ 


فصل!: أبحاث تمهيديتّ > 
وَالابئَهَ ضِدّ مها وَالكَنَةَ ضِدَّ حمَاتا"©. 

وحملّها على ظاهرها يعني أن عيسى سِشْلِةٍ جاء حاملاً سيفاً لا ليلقي سلاماً 
ل لبعرر فتدة بين الناسن ذال الأصر الموتلفةة لذا عَدَلَ مفسرو الكتاب المقدس 
عن ظاهرهاء فقال وليم ماكدونالد مثلاً: ينبغي فهم كلمات الرب يسوع هنا على 
أنها استعارة تبدو فيها النتائج الظاهرة لمجيئه ى) لو كانت القصد البادي لذلك 
المجيء. فهو يقول إنه لم يأتٍ ليلقي سلاماً على الأرض بل سيفاً. لقد أنى في 
الحقيقة ليصنع سلاماً.. 

وقال بنيامين بنكرتن: ولو تاب إسرائيل؛ لحصلوا على السلام. ولكن إذ 
رفض فإنّهِ ينبّه تلاميذه أن لا يتتظروا سلاماً على الأرض. «بل سيفاً»» والسيف 
عبارة عن الانقسام والعداوة القاتلة. 

فجعل الأول منهما ما ذكره عيسى ناكل من باب ذكر السبب (قدوم عيسى 
للِةِ) وإرادة النتيجة (فقدان السلام ووقوع السيف) دون أن يحمّله مكل 
مسؤولية ذلك. وتبعه الثانٍ فحمّلهم مسؤولية الانقسام ووقوع السيف بينهم 
وبرّأ عيسى ملِةٍ من ذلكء وهو خلاف الظاهر فعلاًء لكن الظاهرٌ البدويّ لا 
يمكن أن يكون مقصوداً أبداً هنا. 

وقد خلت كل ترجمات الإنجيل من أي إشارة لهذا المعنى إلا ترجمة (المعنى 
اميه نعل للدي مويه فيا لت ال عدت ران الك بن 
المؤمنينَ غير المؤمنينَ في الأرض على حساب الحقٌ. بل جتُ برسالةٍ الح التي 


70-5 :٠١ىتم‎ )١( 


2 الثالوث والكتب السماويتن 
هي كحَدٌ السّيفٍ لأفصل بَينَهُم! وهكذا ستثيد دعوتي الخلاف بَنَ الابن وأبيه. 
والبنتِ وأمّهاء ورّوجة الابن وحماتها. 

وهكذا كان لا بدّ من الخروج عا دل عليه النص في مختلف ترجمات 
الإنجيل والمصير إلى ما ذكر في هذه الترجمة لثلا يلزم ما ينافي مقام عيسى ماله فإنه 
اف وك الفر قشي لكان الع فك 


النموذج الرابع: جسن واحد للزوجين 

من كلمات المسيح بحسب الإنجيل: وَقَالَ: منْ أَجْلٍ هذا 1 
وَأمَهُوََلْتصِقٌ بامْرَأَنه وَيَكُونٌ الادَْانِ جَسَدٌ جَسَدًا وَاحِدًا. الحاو وي عمد 
وَاحَدٌ. َانَّذِي حمَعَُ لله لآ يعَرْفه إنْسَان20. 


وليس المراد هو كونب| جسداً واحداً حقيقيةَ فهذا يخالف الوجدان. إنما يراد 
منه شدّة القرب بينهما حتى كأنها جسدٌ واحدٌء فشدّة القربٌ والصلة بين طرفين 
أو شخصين تُسوَّغْ في جملةٍ من الحالات وصفههما بوصف واحد أو عَدَّهُما واحداًء 
وهذا ما ينبغي التنّه له كثيراً عند البحث في الكتاب المقدّس لفهم مقاصده 
وماق 


النموذج الخامس: الحيات أولاد الأفاعي 
22 ع 2و > 


من كلمات المسيح في العهد الجديد مع أبناء قَتَلََ الأنبياء: أَيّما اَيّاتٌ أَوْلآدَ 


.5-6 :١9ىتم‎ )١( 


الأقَاعِي! 0 جَهنم؟”. 

ومن كلماته لهم: يا أَوْلآَ الأقَاعِي! كَبْفَ تَقْدِرُونَ أن تَتَكَلَّمُوا بِالصَّاْجَاتِ 
256 0 و 
011 


ولاشك أن هؤلاء الناس ليسوا حيات ولا أولادا للأفاعى» إن) يراد مبذا 
التعبير اتّباعهم للشرٌ وفسادهم وتشبيها با حيّة التي هي الشيطان كا يقول مفسرو 
الإنجيل ومنهم هنري أ. أيرونسايد في تفسيره للآيات فليراجع 
ج. نماذج من القرآن الكريم 
النموذج الأول: اصنع الفلك بأعيننا 
قال الله تعالى في خطابه لنوح مله كله : #قأؤ 
وَوَحينًا 74". 


2 


حَيْنا إلَيْهِ أن اضتّع القُلْكَ عيبا 
ولئن أراد جاهلٌ أن ينسب لله عيناً كأعين الناس» كانت نِسبَتُه الفةً منهج 
العقلاء وأهل اللغات والمحاورات في فهم الكلام, فإن العين هنا تعني الرعاية 
والحفظ وما شابه. 
وقد قال أمير البلاغة عَلةٍ في نهجه الشريف: الو بالا ضرا 
الشّيُوفَ بِالطَاء وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ بِعيْنِ الله» وَمَعَ ابْن عَم رَسُولٍ الله» فَعَاوِدُوا الكَرّ 


7037 متى77:‎ )١( 
.75 :1١7؟ىتم‎ )0( 
المؤمنون/ا7.‎ )9( 


الثالوث والكتب السماويين 
وَاستَحَيُوا مه ل 
وفي تفسير القمي: بأَعيَينا: أي بحفظنا وحرزنا و 20 


النموذج الثاني: مجيء الرب 

قال تعالى عن يوم اناه يز وج نلك واكلك ا ا 

ولا يمكن أن يكون مجيء الله تعالى كمجيئنا لاستحالة ذلك وتنزٌه الباري 
عزْ وجل عنه. ى| عن الصادق لَّلِةٍ الشلة : وَلَصْم لَهُ جَبْئَةٌ كَجَيكَة ا خلق9. 

كما لم يكن ذهاب إبراهيم مَل إلى ربه كذهابه إلى بيته بجسده: #وَقَالَ إن 
ذَاهِبٌ إِلَّ ري سَيَهْدِينِ #©. 


لذا كان المراد من مجيء الله تعاى في الآية وسائرالآيات حنء أمو الله إن 
ل رت بالَجِيء وَالذَّمَا ب تَعَالَ عَنِ الإنِْقَالِ إِنّا يَعْنِي بذّلِكَ 


وَجَاءَ أَمْرْ رَبك وَاكَلَكَ صَفَاً ضَهَ0: 
النموذج الثالث: نسيان الله 
في القرآن الكريم عدة آيات حول نسيان الله للكافرين أو المنافقين» منها 


)١(‏ نبج البلاغة ص41» والظبى: السيف. 

(0) تفسير القمي ج7 ص 777. 

(9) الفجر؟7. 

(؟) التوحيد للصدوق ص57 7. 

(5) الصافات49. 

(5) عن الإمام الرضا مَشلِةِ ى) في التوحيد للصدوق ص77 7. 


3 5 5 201 0 2 2 له ىر و 0_0 5 معو 7 2 8 4 م 

ا ا دس 
وام ا ل من ص مر 2 - عر 

المعرُوفٍ و نَ أَبْدِيجْ نَسُوأ الله فَتَسِيهَجْ إِنْ المتَافقينَ هع القَاسقَونَ24. 


2 


قله تحال عقو فر | ينك قاد بزوكم هذا ذا تبطاخ وأاثرا 
عَدَابِ للدي كنتُمْ تَعْمَلُونَ94©. 

والآية الثانية قرينة قطعيةٌ لمن خفي عليه المعنى واشتبه عليه الأمر في نسيان 
الله تعالى للقوم؛ ففيها يمتنع اجتماع نسيانهم مع نزول عذاب الخُلد عليهم؛ بحيث 
تشير إلى أن النسيان هو تركهم في العذاب الآأخروي كما تركوا طاعة الله في الدنياء 
ع ا م ند جاب: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَا يَنْسَى و 
يَسْهُو وَإِنَايَنْسَى وَيَسْهُو الَخْلُوقُ المحدَتُء أَلَا تَسْمَعْهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولْ لإوّماكانَ 
اك 4 نا حي عن سب وي لقاهيؤمو بيت لس جا قال ع 
مه 0 ع 
وَقَوْلّهُ عَرَ وَجَلّ لقَاليَوْمَ تَْساهُمْ كا نسو إقاهيزيي: هذا» أي كه كا روا 
00 لِلِقَاء يَوْمِهِمْ هَدًاا". 


النموذج الرابع: غضب الله 

عَضَبٌ الله على المشركين به وعلى المنافقين مما لا ريب فيه» وقد دلت على 
٠‏ - 5 5 عر ل 72 اسه 52 8 -ه 
ذلك آيات عديدة. منها قوله تعالى: #وَيَعَذْبَ المنَافِقِينَ وَالْمنَافِقَاتِ وَالشْركِينَ 
)١(‏ التوبة/ا". 


(؟) السجدة: .١‏ 
0 التوحيد للصدوق ص١5١١.‏ 


20 الثالوث والكتب السماوين 


كو 
058 0 


عد كن جهن 0 مَصِير 204 

والنب لاد عيب الاففيل أبغدا شايل لفحوو انين و نانلية :لان 
عَضَبَ الله مُعْلَنٌ مِنَ السََّاءِ عَلَ جبيع فور النّاسِ وَإِنْمَهه”" 

وقد عرّف بعض اللغويين الغضب بأنه: ثوران دم القلب إرادة الانتقام””, 
كوه ادكه نحدانة حال التوهن عانتة اللو فاك ومن الجدر لمن 
حال إلى حالء فلا بد من تفسير الغضب الإلحي بالعقاب ونظائره لا با عهدناه 
من غضب المخلوقين» ىا فسّره الأئمة المعصومون ماشل:» فقد أجاب الباقر َكَل 
عندما سئل عن غضب الله تعالى فقال: هُوَّ الهقَابُ» يا عَمْرُ إن مَنْ َم أن اله 
قد زَالَ مِنْ شَّيْءِ ِل عَيْءِ قد وَصَفَهُصِمَةَعدلُوقِه ون لله تَعَالَ لَايَسْتَفَِهُ ميم 
جالوترضهم مع أصل الغضب في اللغة الذي هو: اف متحي يدن 
على شدَّة وقُوّة0. 

فلا يعقل أن يكون الغضب الإلحيّ كالغضب البشري الذي يستلزمٌ التغيرٌ 
القن ان ضاق انعا اكه 

وقد أقرٌ علماء النصارى بهذا المعنى» فقال القديس توما الأكويني: ان الله 
)١(‏ الفتح". 


(؟) رومية١:18١.‏ 

(") مفردات ألفاظ القرآن ص8١5.‏ 
(5) الكاني ج١‏ ص١١١.‏ 

(6) معجم مقاييس اللغة ج؟ ص478. 


انما يوصف بالغضب ونحوه على سبيل التشبيه في الأثر» لأنّه لما كان من شأن 
الغضبان أن يقتصّ أطلِقٌ الغضب على القصاص مجازاً©. 


النموذج الخامس: أسف الله 

قال تعالى: لأقَلَ آسَفُونا انقَمَْا مِنْهُحْ فََعْرََْاهْمْ أَحمَعينَ 74. 

ويه الألحت لله اتغال :سنا وكرالف8] وبجل :لذ كانت هذه الصيؤطن 
من مصاديق إسناد الفعل إلى غير فاعله. مع قيام القرينة على ذلك» وهو من 
الأساليب المعتمدة في اللغة» فمع قيام القرينة العقلية والنقلية على أن الله تعالى لا 
يأسف كأسف العباد؛ وورود نص ظاهره أَسْفْ الله تعاق» تحمل على أسف 
أوليائه الذين جعلهم الدعاةً إليه والأدلاء عليه» وقد بين هذا المعنى الإمام 
الصادق مل حينم قال: إِنَّ الله عَرَّ وَجَلٌ لا يَأْسَفْ كَأَسَفِنَا وَلَكِنَهُ حَلَقَ أَوْلِيَاء 
0 رعرع به سيره ه هي س 8 000 به اغىده م 
لِنَفسِهٍ يَأْسَفونَ وَيَرَصُوْنَ» وَهُْمْ تحلوقونَ مَرْبُوبونَ فجَعَل رِضَاهُمْ رِضًا نفس 
وَسَخَطَهُمْ سَخَط تَفْسِه لِأنَّهُ جَعَلَهُمُ الدّعَاةً إِليْهِ وَالأَدِلَاءَ عَلَيْه مَلِذَلِكَ صَارُوا 
كَذَيِكَء وَلَيْسَ أن دَلِكَ يَصِلٌ إِلَ الله كا يَصِلْ إِلَ حَلْقِ.. وَلَوْ كَانَ يَصِلُ إِلَ الله 
الأَسَفٌ وَالصَّجَرٌ وَهُوَ الّذِي حَلَقَهَُ وَأَنْسَهمَا جَارَ لِقَائل هَدًا أَنْيَقُول: إنَّ الخَالِقَ 


2 5 ص7 م مرب 8 5 ا 0 ل به 0 مر 
يبيد يَوْما مَاء أنه إذا دَخَلَّهُ العَصَبٌ وَالصضْجَرٌ دَخَلَه التغيِينٌ وَإِذا دَخَلهُ التَغييرٌُ 1 


.ره مه 2-0 2210 6ملاء 0 3 0 )0 7 2 0 1 
يَؤْمَنْ عَلَيْهِ الإيَادَة» ثُمّ 41 يعْرَفٍ المكّوَنَ مِنَ المكَوَنٍ وَلا القادِرٌ مِنَّ المقدور عليه» 


)١(‏ الخلاصة اللاهوتية ج١‏ ص9". 
() الزخرف60. 


0 الثالوث والكتب السماوين 
وَلَا الْحَالِقُ مِنَ اكَخْلُوقِء تَعَالَ الله عَنْ هذا القَوْلٍ علو كبير]01. 

وهذاياث ننس منفبيات كر فتأمّلء واحفظ أبّا القارئ الفطن. فإِنّه 
يرفع كثيراً من الشُبّهات. 

ومن يفتح بابٌ الحل لما ورد في الكتاب المقدّس: اسْمَعُوا يَا بَيْتَ دَاوًْ! هَل 
هُوَ ملل عَلَيكُمْ أن تُضجِرُوا اناس حَنَّى تُضْجِرُوا إي أَبْضًا9. 

فِإِنَّ الله تعالى لا يأسف ولا يضجرء ولذا عَدَلوا في ترجمة الشريف الى عبارة: 
َهَل تجِعَلُونَ صَبْرَ َي أَيِضًا ينْقَدُ؟ 

وفي الترجمة السهلة إلى لفظ: حَتَّى تَسِتَنفِذُوا صَرْرَ إِمَيَ أيضاً؟ 

فيصير قريباً ئما تقدم تحت عنوان (ندم الرب) بحيث فُسّر بإنزال عقابه 
ويكون انتهاء صبره هنا بمعنى نزول عقابه على هذا التفسير. 


ثمرة المصل: المحكم والمتثشابيه والحفيفي والمجاز 


يظهر مما تقدم اشتراك الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن الكريم 
باستعمال الاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز» وتضمنها لنصوص محكمة 
وأخرى متشاببة» ما يعني عدم الأخذ بحرفية الكلام على نحو الإطلاق» إنمايُنظر 
في القرائن العقلية والتقلية قبل تفسير الآيات في هذه الكتب؛ فكلّ نضّ دل على 


تو 
7< 


تجسيم الله تعالى أو تحيزه في مكانٍ أو على جهله أو نسيانه أو وصفه با لا يصح 


.١5 الكافي ج١ ص5‎ )١( 
.1١ (؟) أشعياءلا:‎ 


فصل!: أبحاث تمهيدينّ 2 
وصف الخالق الكامل به لا بد من حمله على خلاف ظاهره» وهكذا لو دليل دلِيلٌ 
غل تشبّهه بالمخلوقات وأمكال ذلك: 

لذا اعترفت أعلى سلطة في الكنيسة بوجود المعاني المجازية في الكتاب 
المقدسء حيث ورد في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر 
بنشره البابا يوحنا بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية: في تقليد قديم أنه من 
الممكن تمييزٌ معنيين للكتاب المقدس: المعنى ال حرنيء والمعنى الروحيء على أن 
يسم هذا الأخير إلى معنى مجازيء ومعنى أدبي» ومعنى تفسيري”". 

كذلك أقرٌ كبارٌ قديسي النصارى القدماء بذلك» منهم على سبيل المثال 
يوحنا الدمشقي حين قال: المعنى الحقيقي هو البيّنة المؤكدة لشيء ماء أما المعنى 
المجازي فبيّنة غير مؤكدة.. من عادة الأنبياء أن يشخصوا الجوامد ناسبين إليها 
عيوناً وأفواهاًء مثلاً: البحر رأى فهرب. ليس للبحر عيون في الواقع لأنه من 
الجوامد.. وهكذا سمّى (النبي) الأفعال كلاماً بالمعنى المجازيء في حين أنها ل 
تكن أقوالاً بالضبط بل أفعالا:". 

ويقول: إن كل ما يقال في الله بطريقة جسميّة يتضمّن فكرة خفية ترشدنا 
مما فينا إلى ما يفوقنا'". 

وهذه ناذج يسيرة من مئات الناذج في هذه الكتبء قد اعتاد الأنبياء عليها 
كا يقول الدمشقيء. وهي محل اتفاق بين الجميع» ما يجعل القارئ يأنس بوجوه 
)١(‏ كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص”” الفقرة .١١6‏ 


0 المطرطقة المئة ص 7/. 
المثئة مقالة في الايهان الارثوذكسبى ص" 7. 


0 الثالوث والكتب السماوين 


الاستدلال التي ستأتي إن شاء الله تعالى. 

ولما كان المؤمن ببذه الكتب السماوية معتقداً بحكمة مُنزِهاء وبعصمتها عن 
الخطأء كان لا بدٌ أن يفسّر بعضها بعضاً با يرتفع معه التناقض المحتمل لو أمكن. 
لثلا يلزم الإخلال بحكمة الإله الحكيم. 

كذلك أقرٌ القساوسة المعاصرون بوجود قواعد عدّة لا بد من اتباعها في 
تفسير الكتاب المقدّسء ذكر بعضها الدكتور القس لبيب ميخائيل بقوله: إن أول 
قوانين التفسير الصحيح للآيات العسرة الفهم هو أن نفسر هذه الآيات بالآيات 
الموضحة لما من الكتاب المقدس. أي أن نفسر الكتاب المقدس بالكتاب 
لمعنس 620 

فرق ادوم تشم وق (القوينة زمايد لعل السباقا و الوبلدوه سار 
الآيات العسرة الفهم على ضوء الآيات السهلة الفهم؛ وبوجود معان مجازية في 
الآيات ينبغي تمييزها عن المعاني الحرفية» ومع عدم إمكان القول بالتفسير الحرفي 
أو قيام قرينة على خلافه فلا بد من المصير إلى المعاني المجازية”". 


)١(‏ هل المسيح هو الله!؟ ص8. 
)١(‏ هل المسيح هو الله!؟ ص19. 


فصل": التوحيد والحكب السماويي 


فقت الكتبُ السماويةً على توحيد الله تعالى» ووصفه بصفات الكمال» فهو 
الإلهُ الواحدٌ الذي لا إله سواهء وهو الخالق لكل الخلائق» وهو الأزيّ الذي لا 
بدء له. وهذا أو أصل من أصول الاعتقاد في كافة الأديان السماوية. 

ولا ريب أن العقلّ هو المرشدٌ الأول لهذا الاعتقاد. وإن خفيّ عليه ذلك 
تأي الكتبُ الساويةٌ لتَنفُض عنه ما عَلِقٌ به من غبار» وتزيل الستار عن الشعلة 
المكتومة الدالة على التوحيد. 

وكلمات الكتب السماوية الدالة على ذلك كثيرة جداًء نعرض لجملة منها 
من الكتب الثلاثة: 


.١‏ التوحيد في العهد القديم (التوراة) 
نصوص التوحيد في العهد القديم كثيرة جداًء وهي في غاية الصراحة» 
ونعرض طائفتين منهاء الطائفة الأولى دلت على وجود الله وتوحيده وألوهيته 
وخالقيّته» والطائفة الثانية دلت على تنزيهه تعالى عن المشاءبة لخلقه. 
الطائفة الأولى: الله واحد 
أنت الله وحدك 


4 و2 0 0 ا م رعو ماه و 2 م 
تما ورد في المزامير: كل الأمّم الِذِينَ صَنَعْتَهُمْ يَأتون وَيَسْجِدون أَمَامَكَ يا 


ا الثالوث والحتب السماويي 


- أ-ه 


ع لل اسمك: لأنك عظيم نت وَضَانِعَ عَجَائَبَ. نت اللّه وَخَدَك0". 


الرب إلهك هو الله.. أنت الرب 0 


َاعْلَمْ أنَ الرَّبَّ إِفَكَ هُوَ الله الإلة الأمِينُ 
لأنَّ الرّبّ إِهَكُمْ هُوَ الله في السّمَاء نكف َع الأْض يرن" 


توكو كار كوا الربت إَِكُمْ من الأَرّلِ ل الأَبْدء وَليتََارَكٍ اسم جَلاَلِكَ 


0 


م سروس 


الْحَحَابي عل كُلّ و35 وتسريح: الك هو الآث وده أَنْتَ صَتَمْتَ السَّاوَاتِ 
وَسَمَء الات وَل نما وَالأَرْض وَكُلَ ما عليَْه ولا كلا فهك 


عه سا 02 


وَأَنْتَ نْحِيهًا ؟ ا ال ل ا 


1 ا 


اعْلَمُوا 


000 


ن الرَّبَ هو الله. هُوّ صَبَعَنَاء وَلَهُ د م شَعْبَة وَعَمَمْ مَرْعاة00. 


.٠١-9 المزامير85:‎ )١( 
.١٠١و9 (؟) أشعياء"5:‎ 
.4 التثنيةلا:‎ )7( 

(5) يشوع”: .١١‏ 
(0) نحمياة: 0و5”. 
(5) المزامير 1:٠١ ١‏ ". 


فصل": التوحيد والكتب السماوين 6 


وَلَيْسَ آخَر. لآ إلة يوَايَ. تَطَقْتكَ اله ني. لكي يأ 0 
2 -ه 0 6 2 َه ٍَِ 1 و0 ا 2 0 
8 00 5 27 9 د 

الظَلْمَةِ صَانِعٌ السَّلآم وَحَالِقٌ الشَّرّ مه كُل هلو" 


ا _ 
1 رع 


لب ملك إشرا وقا َب الود 0 و 
الآخِرٌ وَلاَ إِلهَ غَبْرِي. وَمَنْ مِثْل؟ يُنَادِيء فَلْبْخْيرْ به ويَعر ضيه ل .ند 
َنب القديم. ولت وما سأي لوهم يه 0000 


ترتاعوا. 
ما علمتك فند القدِيم وَأَخبَرْتُكَ؟ فَأَنثمْ شَهُودِي. هَل يُوجَدٌ إِلهُ غَبْرِي؟ وَلآ 


-_- 0 


- 06 لأأعْلَمُ . مبا؟7270. 
فأثبتَ أنّه لا إله غيره» وأنّه الأول والآخرء وأنّه ليس مثله شيء» وأنه يعلم 
كل شيء. 


.77/:11١/ريمازملا‎ )١( 
.ل-هو١ (؟) أشعياء ه5:‎ 
.8-5 :5 (؟) أشعياء؟‎ 


2 الثالوث والكتب السماوين 


ساو امه ا لقَِيم» أَخبَر با مت 


د ب وَلاإِلهَ آخَرَ غَبْرِي؟ إِله بَارٌ ولص ليل سوا التفتوا 
قَاصِيِ الأْضء لأ أن أنَا الله وَلَيْسَ آر0". 


لا إله غيرك 
ع عو “0 أ 


وكا كوارره 1م 28 حفن كل ما 


مويعتاة باذاننان. وَالآنَ با الرَّتّء ل وَقَدْ وَعَدْتَ عَبْدَكُ بهذا الَير”". 


أنت هو الاله وحدك 


ل ل ية 
لِكُلّ تَالِكِ الأزض. الك ننه صَيَفْتَ الصوَاوات وَالأَرْضن 


إله واحد خلقنا 
ومن وحي الرب للكهنة على يد ملاخي: أَلَيْسَ أَبٌ وَاحِدٌ لِكُلَنَا؟ أَلَيْسَ إِلهُ 


١ أشعياءة5:‎ )١( 

(؟) أخبار الأيام الأول11: ١7و75.‏ 
(9) أشعياء/ا7: 15. 

(5) التثنية 57 7: 4". 


فصل": التوحيد والحتب السماويي >6 


ل 


حِدٌ حَلَقَنَا؟ فَلِمَ تَعْدُ الرَّجُل ب بأخينه لِتَدْنِيسٍ عه آبَائنَا؟”". 


الرب هو الاله.. ليس سواه 


َك د ريت لِتَعْلمَ أن لزب هوَ هُوَ الإلةُ. لَيْسَ آخَرَ سِوَاه. اعدو ارده 
تَّ 2 اانه و لمكاو لداعل الار ف و افا .. ل 


ام 
ج61 


الرب الهنا رب واحد 

ا اراي : الرت إغتارت ولع 
أنهو ارب إِْكَ الَذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أْض ضر مِنْبَيْتِ الود يد لأَيَكَنْ 
لزب هك تَنَقِي؛ وَإَِاهُ تَعْبْدُه وَبِاسْهِهٍ تَحْلِف. لآ تَسِيِرُوا وَرَاءَ آهَةٍ أَخْرَى 


من آلهة لي لمم التي 4 ولك 


.٠١ ملاخي؟:‎ )١( 
(؟) التثنية؛ : 0" و9".‎ 
1 )لعش‎ 

(5) التثنيةه: 5ولا. 
(6) التثنية؟: 7او5١.‏ 


6 الثالوث والحتب السماويي 


إله الآلهة ورب الأرياب 
أن الرّف إِشَكَمْ 0 إلهُ الآحَةِ َرَت ب الأَرْيَابِء الإله العَظِيمُ لجار زُ المهِيبٌ 


-_ 


احمَدُوا إلهَ الآطَق لذن ِل الَبَد رَحمَيَهُ. احْمَدُوا رَبَّ الأَزْبَاب» لأَنّ 
رَحمته0". ْ 

دلت هذه النصوص وسواها على التوحيد إذاً الإله إلدّ واحدٌ. هو الذي 
صنع السماوات والأرضء وهو الذي يحبي ويميت» وهو الذي يصنع العجائب» 
وهو العا بكل شيء. 


الطائفة الثانية : نفي التشبيه 


6 ئّ :3 3 ع ١‏ ا 5 
وهناك نصوص أخرى سوى ما تقدم تنفي أن يكون لله مثل في السماء 
والأرضء وتذمٌ من يشبهه ويمثله بغيره» وهي نصوص في غاية الصراحة منها: 
لا إله مثلك 
0 ا 0 7 «أييها | 00 
02 
)١(‏ التثنية .١0/:1١‏ 
نا ار 
2 أخبار الأيام الثاني 5: .١5‏ 


فصل"؟: التوحيد والحتب السماويي ©©6© 
أنا الله.. وليس مثلي 
و 0 9 و5 كد ع ٍَِ سكه م ديو له هَل 1 عي 
اذكروا الاوليات منذا ديم لأني انا الله لله وَلِيّسَ | ٠‏ ال وك مثلٍ. حبر 
معو ره ع 
مَنلْ البّدءِ بالأخير"" 


لا مثل لك يا رب 

آمل يوبا يمت وَعَطِم شلك في لوت" 
من يشبه الرب بين أبنائه 

لأنّهُ مَنْ في السّمَاء ل مَنْ يُشْبَةُ الزبّ ا ع الله؟ 27 , 


د و 2 وعد بي 


بِمَنْ تُسَبُهُودَنِي وَنُسَوُولنِي يا لِمَتشابه؟9. 


ويقرٌ مفسرو التوراة بهذا المعنى لصراحته؛ فيقول ناشد حنا في شرحه مثلاً: 
هل هذا الإله القدير العظيم من شبيه؟ هل يمكن أن يقارن بآهة الأمم؟ حاشا. 
فليس هناك بحسب التوراة من مجالٍ لتشبيه الخالق بسواه. ولا تمثيله بهم. 


.١٠١و9 أشعياء":ة:‎ )١( 
.5:١١ءايمرأ (؟)‎ 

(") المزاميرة /: 5. 

(:) أشعياء"؟: 0. 

(6) أشعياء ١8:5٠‏ و50. 


6 الثالوث والحكتب السماويي 
". التوحيد في العهد الجديد (الإنجيل) 
تبعَ الإنجيل التوراة» فدلٌ صراحة وبشكل لا يقبل اللبس على أنَّ هناك إهاً 
واحداً لا إله سواه. وذلك في نصوص مختلفة الصيغ والعبائر» منها ما دل على 
التوحيد» ومنها ما دل على التنزيه ونفي التشبيه. 
الطائفة الأولى : الله واحد 


الله واحد 

صرح إتجيل مرقين ينوحيد اله نعل قت لَهُ الكَاتِبُ:١جَيّدَا‏ يَا مُعَلمُ. 
باحق ملكا لكنة انه واد ولي ار 0 

وفي ترجمة الكليّة الأكليريكية: قد أصبت إذ قلتّ إِنّ الله واحدٌ وليس آخر 
نيوا 

وان ل أ الله للَيَهُودٍ فَقَطْ؟ ألَيْسَ لِلِأَمم أيضاة بل لِلِأَمم 
0 الله وَاحَدٌ هُوَ الي سَيبررُ الخِتَانَ بالإِيَانٍ وَالعْرْكَةَ بالإيان". 

وفي رسائله أيضاً: وَأَنْوَاعٌ أغَال مَوْجُودَةٌ وَلكِنَّ الله وَاحِدٌ الَذِي يَعْمَلُ 
الكُلّ في الكل . 


1 


.77:١7؟سقرم‎ )١( 
(؟) رومية”: و7570‎ 


(؟) كورنثوس الأولى؟7١:‏ ا 


فصل": التوحيد والكتب السماويي 22 
وفي رسالة أخرى: وَأَمَّا الوَسِيطٌ فَلاَيَكُونُ لِوَاحِدِ. وَلكِنَّ الله وَاحِدٌ0. 


ول جاتن يعقرب: الك توي أن الله راك خيينا تنما » والشاطة 
يؤْمنُونَ وَيَقَشَعِرُونَ!”". 

وفي إنجيل يوحنا: كيف تَفَِرُونَ أن ونوا ونم َقبَُونَ تدا بَْضْكُمْ من 
بَعْضء وَالَجْدٌ الذي مِنَ اللو الوَاحِدٍ لَسْتُمْتَطليُو َطَلْيُويُ؟. 

لله سرك بر الور ا 


لا إله إلا الله 

ف وسائل و لير َِنْ جهَةٍ أل ما ذْبحَ لِأَوَْانِ: َعِلَهُ أن ليم وَثن في 
لعَالَ» وَأَنْ لَيْسَ إِلهٌ آكَرُ و لواحا 

أما في ترحمة (الحياة») فكان النص: وأنه لا وجود إلا لإله واحد. 

وفي ترجمة (الأخبار السارة) و(اليسوعية) (وترجمة بين السطور يوناني 
عربي) كان النص: وأن لا إله إلا الله الأحد.. 


وفي الترجمة السهلة: وَأَنَّهُ لا لَه آكَرَ إلا الله وَحدَّه. 


.7١ غلاطية”:‎ )١( 
.١9:7بوقعي‎ )0( 
.55 يوحناه:‎ )9( 
كورنثوس الأولى6: :وه.‎ ):( 


© الثالوث والحتب السماويي 
الرب إلهنا رب واحد 
وني إنجيل مرقس: ا 0 إن ازلدكن الوما هي نيع با 
اواك + لوت اهنا ارت واد نحت الت إِفَكَ مِنْ كُلَ قَْيِكَ؛ 0 
فيك ومن كل فكرك ومن كل فَدوتَك هزه هن انرص الأ 


الإله الحقيقي وحده 
ون جل يوسا الات عي ا نالعالل يوالم وَهِذْهِ هي الحيَّاة 
الأَبدِيّ: أن يَعرِفُوكَ أَنْتَ الإله الَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ المسِيح الَذِي أَرْسَلْتَه". 
وقد واققّت الأناجيل التي لم تعترف بها الكنيسة على هذه العقيدة» ففي 
إنجيل برنابا مثلاً: فتكلم الله قائلا: أنا الله أحدٌ. ولا إله غيري. أضربٌ وأشفى. 
أميك وات 


الطائفة الثانية : نفي التشبيه 


تذكر' أفزال الرسل انابولين ويرنايا أخذا ببهراة النهوه تعاليم المبسعه 
وفي إحدى رحلاتهم التبشيرية ظهرت معاجز على يد بولس بحيث شفى مُقعَداً 
لم يمش قطّء فحصلت شبهة عند الجموع الحاضرة وظنوا أن الآلهة تشبّهت 
بالناس» وأن بولس وبرنابا إلهين» إلا أن هذان الرسولان استنكرا عليهم ذلك 


71 :١7؟سقرم‎ )١( 
ا‎ 


(©) الفصل التاسع والعشرون: .70-١7‏ 


فصل": التوحيد والكتب السماوين 62 


وأمراهم بالرجوع إلى الإله الحي» وفي ذلك تعنيفٌ لهم لاعتقادهم بتشبّه الإله 
بالناس و لاعتقادهم بتعدد الآلحة: 


و 


00 
وه ءا 


0000 2 و + يت لض - 7 3 
فَالجمُوعٌ لما رَأَوَا مَا فَعَلَ بولسء رَفَعُوا صَوَمَهُمْ بلغة ليكأونيّة”" قَائِلِينَ:(إنَ 
1 0-2 رسرع 0 
الآ تَسَبّهُوا بالناس وَتَرَلوا لياه . 


َلَّا سَوِعَ الرَسُولاَنِء بَرْنَابَا وَبُولْسُء مَزَّهَا ياتا وَانْدَقَعَا إِلَ الجتمع 
جه هوي 0 د سا سم 


م .0 م - 2 2 00 7 5 2 
صَارِخينٍ وَقَائلين: «أيبَا الرّجَال» اذا تفعلونَ هذا؟ تحن أيْضًا يَشْرٌ تحت آ 


منلَكُمْ تبَسّرْكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ هذه الأَبَاطِيلٍ إِلَ الإله الحَيّ الذي حَلَقَ السّما 
وَالأَرْض وَالبَحْرَ وَكُلَ مَافبهَاءالَذِي في الأَجيَالٍ الَاضِيَةتَرَكَ ميمَ الأمَم يَسْلُكُونَ 
و 

الإله الواحد الأزئّ الخالق لكل شيء إذاً مَُرّهُ عن التشبّه بمخلوقاته 
بحسب الإنجيل كا كان الأمر بحسب التوراة. 

وورد ما يشبه ذلك في بعض الكتب التي لم تقبلها الكنيسة وأسمتها الكتب 
المنحولة» كأعمال الرسول شمعون الصفاء ففيه خاطب شمعون (أي بطرس) 
المسيح بقوله: يا أيشع المسيح» تجلى بنفسك إلى عبدك شمعون الصفا الذي توجه 
بالدعاء إليك.. ولمس شمعون الصفا جنب الرجل وقال: انبضء وقام الرجل.. 
ونزل من النعش.. ومنذ تلك الساعة فصاعداً عبدوه مثل رب.ء والمرضى الذين 


ذه 
4 


١ 


)١(‏ اسم لغةٍ ومنطقةٍ» ترجع إلى اسم شخص كان يدعى ليكاؤن 7 يقال أنه أكرّمَ زوجين» 
تقول الأساطير أن الآلحة تشبّهت ببا! 
(0) أعمال الرسل5١:١١و5١و5١.‏ 


2 الثالوث والكتب السماويت 
كانوا لديهم في البيوت» أحضروهم إلى عند قدميه لكي ينالوا الشفاء من قبله0". 

فإِن الإنجيل كما تقدّم يردّ ما زعمه الناس من دعوى تشبّه الآلحة بالناس أو 
كون الناس آنحة» سواءٌ في ذلك بطرس أو بولس أو برنابا أو سواهم بها يشمل 

كذلك ورد في إنجيل توما الإسرائيلي غير المعترف به حيث رأى الشيخ 
لمعلّمُ للمسيح في صغره منه أشياء أثارت عجبه» ففيه: عندما سمع زكا الطفل 
يعرض أشياء بهذه الكثرة لبث تحجلاً بعلمه.. وقال: .. يا أخي يوسف انني لا 
استطيع الصمود أمام قوة براهينه.. ان هذا الطفل لم يولد على الأرض» ويمكنه 
التسلط على النار» ربا ولد قبل خلق العالم.. أنا الشيخ هَزمت على يد طفل» 
وستكون نفسي في قنوط وسأموت بسببه.. انه ذو شأن عظيم. إنه إله أو ملاك, لا 
قري 

ويلاحَظٌ أن ظهور القدرات العلميّة العالية عند عيسى لقْلّةِ في طفولته 
كانت سبباً لأن يتردد هذا المعلم في نسبته بين كونه إهاً أو ملاكاء ما يعني أنه كان 
منقدحاً في ذهن الناس أو كاتب هذا الإنجيل أن صاحب القدرات العالية إما أن 
يكون إِفاً أو ملاكاً مرسلاً من إله. 

ولما كانت عقيدته في تمييز الإله عن غيره ضعيفة بقي على تردده. وإلا كان 
يلزم منه الجزم بأن عيسى مرسّلٌ من الإله لأن الإله لا يتجسد. 


.17١١ الأناجيل النصوص الكاملة ص‎ )١( 
.70 (؟) الأناجيل المنحولة ص‎ 


فصل": التوحيد والكتب السماويير 2 5 

وقد تكرّر الأمر لما شفى نال في طفولته أكثر من طفل: حين رأى الشعب 
الذي كان هناك هذه الآية» قال: هذا الطفل هو حقاً إله. أو ملاك الله فكل ما يأمر 
به ينف على الفور”". 

وقد كان عنؤات عسى:واضحا حيث يتصن :هذا الاتجيا »عل قوله: هذا 
هو الأمر الذي أعطاني إياه من أرسلني لأجلكم'". فهو مُرسَلٌ لا مرسِلٌ ولا إله. 

وهو موافقٌ للأناجيل المعتبرة عند الكنيسة» فهي تنص على كون عيسى 
مرسّلاً من الله في موارد عديدة» منها قوله لله : وَمَنْ َقبي سن الّنِي 
ا 

ويلاحَظٌ أن للاعتقاد الفرديٌ تأثي كبيٌ في العقيدة وتحديد الموقف الحق من 
أيّ واقعة» ففي إنجيل الطفولة العربي المنقول من السريانية للعربية شفاءٌ لحالتين» 
اختلف الناس في الموقف منهماء ففي حين قالت المرأة في الحالة الأولى أن الذي 
شفاها هو يسوع وجعلته الله» قالت الثانية أن يسوع من جنس البشر وإنا شف 
أبناءً جنسه بالماء الذي رُشَّ به جسده. أما المرأة التي شّفِيت فكان نض كلامها: 
أنا ايضا أصبت بالبرصء لكنني شفيت بفضلٍ من الله الذي هو يسوع ابن مريم. 

أما الأم التي شفي ابنها فلم تقل أنه إله إنم| قالت: طوبى للأم التي ولدتك 


)١(‏ الأناجيل المنحولة ص77. 

(؟) الأناجيل المنحولة ص 75. 

(6) متى١٠: »5٠‏ وقريب منه ما في مرقس4: /ا» وقد ذكر كونه مرسلاً في مواطن كثيرة منها 
يوحناه: 5؟” و٠7‏ ولا" و8" و94" وغيرها الكثير. 


2 الثالوث والكتب السماويق 
يا يسوعء إن الماء الذي رش به جسدك يشفي البشر الذين هم من أبناء جنسك”". 
؟. التوحيد في القرآن الكريم 

نصوص التوحيد في القرآن الكريم أكثر من أن تحصىء ونعرضها في 
طائفتين ى| تقدم في الكتب السابقة» توحيده ثم تنزيبه عن كل شبيه ومثل. 
الطائفة الأولى: توحيد الله 


إلكه واحد 
قال تعالى: #قل إِنَّا يُو 0 َأنَا! 
وقال تعالى: «إِشْكُمْ إِلَد و حِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمُونَ 
وَهم مُسْتَكْيرُونَ 774. 


0 : عير | و رار هه مياه 
وقال تعالى: لوَلِيَعْلَمُوأ آنا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ وَلِيَذَكّرَ َوْنُوأ الالبّاب4©. 
وقال تعالى: للوَفَالَ الله لا تَتَخِذُوأ إلهَْنِ انْتَِنِ نا هُوَ إلهٌ وَاحِدٌ مَإِيَّايَ 


فازهبون4©. 


.0 الأناجيل المنحولة ص9‎ )١( 
.٠١١ الأنبياءم‎ )5( 
النحل77.‎ )9( 

(5) إبراهيم57. 

.0١لحنلا‎ )5( 


فصل"!: التوحيد والكتب السماويي , س0 
لا إله إلا هو 

قال تعالى: #الله لا إِلَّهَ إلأَهْوَ الحَيّ القَيُوم04". 

وقال تعالى: #«شّهدَ الله أنَُّ لا إِنَهَ إلا هُوَ وَاكَلا: كه وَأَوْلُوا الهم فآ 
ِالقِسْط لأَإلَه إِلأَهُوَ العَزيرٌالمَكِيم4". 

وقال تعالى: طدَلِكُ الله رَبُكُمْ لا إلَه إِلأَهُوَ حَالِقُ كُلَّ مَّيْءِ فَاعْبْدُوه و 
عَلَ كُلّ مَيْءِ وكيا 0 

وقال تعالى: #الله لا | له إل 0 0 


3 
َ-“ 
عرو 


وقال تعالى: © إن إِهْكُمْ الله | 


وقال تعالى: # وَلَا تَدْ ا 0 


وَجَهَهُ لَه | وس وا لم وَإلَيْه اا 
والقرآن الكريم مليء بالنصوص التي تثبت التوحيد وتذم الشرك 
والمشركين» وتصف الله تعالى بكل صفات الكمال والقدرة. 


)١(‏ آل عمران؟. 
(؟) آل عمران8١.‏ 
(9) الأنعام؟١٠.‏ 
(5) طهكل. 
(0) طهكل؟ة. 


() القصص28. 


2 الثالوث والكتب السماوين 


الطائفة الثانية : نفي التشبيه 


قال تعالى: الفَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَل لَكُم مّنْ أنفسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ 
الأنعَام أَزْوَاجايَْرَؤْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَْءٌ وَهْوَّ السّمِبعٌ البَصِيُ74". 

وقد عد الإمام الباقر مكَلهِ نفيّ تشبيه الله بأيّ شيءٍ مما لا تجتزأ في المعرفة 
دونه: سيل أبُو جَعْمَر ماله عَن الَذِي لا تخترَأبدُونِ ذَلِكَ مِنْ مَعْرِقَة الحَاِق؟ فَقَالَ: 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ وَلَا مُشْبهَهُ شَيْعٌ 1 يَرَلْ عَالِاً سَوِيعاً بصِيرً". 

وعنه مِلشُلدٍ : يا جَابرٌ إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَا نَظِيرَ لَهُ وََا به تَعَالَ عَنْ صِمَةِ 
الَاصفِينَوَجَلَ عَنْ وهام لحن وَاحتَجَب عَْ أَخْنٍ التَاطرينَ» لايرول مع 
الزَائِلِينَ وَلَا يَأَفِلٌ م مَعّ الآفِلِينَ #لَيْسَ كَوِثلِه شَىْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيم 4". 

وهو تعالى منزّه عن أن تدركه الأبصار: #لا تُذْركَةُ الأَبُصارٌ وَهُوَّ يُذَرك 
البصاروَهُوَ اليف الخير» © 


ثمرة هذا المصل: ثبوت التوحيد 
تبئن من هذا الفصل دلالة النخصوص التي تعرضنا لبعضها من التوراة 


والإنجيل والق رآن على عقيدة التوحيد بشكل لا لبس فيه. وأن الله سبحانه وتعالى 
هو الإله الواحد الذى لا إله سواه وأنه هو الخالق والمحيى والمميت. وأنّه منزه 


.١١ىروشلا‎ )١( 

(0) الكافي ج١‏ ص85. 

التوحيد للصدوق ص79١.‏ 
(5) الأنعام”١٠.‏ 


فصل": التوحيد والكتب السماويير ©© 
عن كل مشابهة لخلقه» فليس كمثله شيء» وأنه السميع البصير العالم بكل شيء. 

وهذه عقيدةٌ يدل عليها قبل هذه الكتب العقلٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ أشر الَوَى 
وَسَلِمَ مِنْ عَلَائِقٍ لديا فالاعتقادُ بالتوحيد وبنفي التشبيه عن الخالق عزٍّ وجل 
يرجع في حقيقته إلى مُدرّكات العقل الذي يجزم ببذه العقيدة» تُعيئه عليها هذه 
النصوص الصريحة وتُرشِدّه إليها إن ححَفيت عليه؛ فتكونُ عقيدة التوحيد ونفي 
الآلهة الأخرى وحصر الألوهية والربوبية بالله تعالى من العقائد القطعية التي لا 
يمكن المصير إلى سواهاء وكل ما قد نظنّه مخالفاً للها من أدلة ينبغي توجيهه ب) 

لان ل عاك ل ا را مو الالواما سر 
القوواة: يقي لّكَ الوب ب إِشْكَ ييا , مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مثل. ره 
وفي الإنجيل: َإِنَّ مُوسَى قَالَ لاكباء: يا مزلي سه سَيْقِيِمُ لَكُمُ الب إِشْكُمْ مِنْ 
ِخْوَيِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ في كُلْ مَا يُكَلَمُكُمْ بو(" 

ال 0 500 
ولَْمَ توجيهه ب يتوافق مع نبوته لل . 


.١8:16ةينثتلا‎ )١( 
.77 أعمال الرسل7:‎ )( 


فصل": الثالوث والحكتب السماويي 


تتبرأ اليهودية والإسلام من كل قول بالتثليثء وتلتزم النصرانية بتثليث الله 
تعالى (أي بأنه أقانيم ثلاثة)» مع القول بتوحيده عز وجل في الوقت نفسه! 
لكنّ جملةَ من علماء النصارى يستدلون على التثليث فضلاً عما ورد في 
الإنجيل» ببعض نصوص العهد القديم» وببعض الآيات القرآنية كذلك! 
والاستدلال بالقرآن على التثليث أمرٌ في غاية الغرابة ى| سيتضح. 
لقد أقرّت الكنائس المسيحية ما يسمى بدستور الإيهان المسيحيء الذي 
أصدره مجمع نيقية المسكوني عام 755 للميلاد بآبائه ال ١4‏ وعلى رأسهم 
القديس أثناسيوسء وأكمله مجمع القسطنطينية عام ١8"ام‏ بآبائه ال 215٠١‏ 
وسُميّ قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني, ومن أهمّ بنوده: 
نؤْمنٌ بإِله واحد. الأب ضابط الكل وخالق السماء واللأرض وكل 
ما يرّى وما لاايرى» وبرب واحدٍ يسوع المسيح, ابن الله الوحيد. 
الولودامن الآ ب كبل كل اليعوزه إلة من إلهها ترز من نون إِلَهُ 
حقٌّ من إله حقٌّء مولودٌ غير خلوق» مساوي الأب في الجوهر, 
الذي على يده صار كل شيء.. 
ونؤمن بالروح القدسء الرب المحبيء المنبثق من الأب ومع 
الأب والإبن» يُسجّد له ويّمجد22..(انتهى). 


)١(‏ الاختلافات في صيغة هذا الإيهان محدودة جداً لا تؤثر على مضمونه. راجع على سبيل المثال: 
إيواننا المسيحي للراهب باسيليوس المقاري ج١‏ ص؟١.‏ 
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إن التثليث يعني الإيان بإله واحدء تت الاعتقاد بي)/ يسمى (الأقانيم 
الثلاثة): الآب 'والابن والروح القدس» فكل من الآب والابن والروح القدس 
أَزلّ قديم, وكلّ منهم هو الله وإن لم يكن الآب هو الابن ولا هو الروح القدس! 

وأساس هذا الثالوث قائم على ولادة عب عيسى المسيح من اللّه! مع كون بنوة 
عيسى للّه بنوة أزلية لا بداية لهاء فلم يكن الآب الخالق يوماً دون المسيح» فالمسيح 
مولودٌ من الآب قبل كل الدهور أي منذ الأزل. 

والولادة هنا ولادةٌ غير مادية» ولادةٌ روحيةٌ منذ الأزل» ولا تعني عندهم 
أنّه خلوقء فالمخلوق ملق ويصبح موجوداً بعد أن لم يكن موجوداًء أما المسيح 
عندهم فهو موجود منذ الأزل. 

وجوهر المسيح (الابن) مساو لجوهر الآب. 

ثم يضاف إلى الآب والابن (اللذان عبّر عنهما قانون الإيمان بأنه الإله 
والرب) الروح القدس (وعبّر عنه قانون الإيان بأنه الرب المحيي)» وهذا الرب 
المحيي قد (انبثق كل مو الانه): 

ولا تزال الكنائس تعترف بهذا القانون إلى يومنا هذاء ففي كتاب التعليم 
المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر بنشره بابا الفاتيكان» البابا يوحنا بولس 
الثاني (المتوفى سنة 7١٠5‏ م) بحكم سلطته الرسولية: 

الثالوث واحدٌ. إننا لا نعترف بثلاثة آلهة! بل بإِلهِ واحدٍ بثلاثة أقانيم:.. 
فالأقانيم الإلهية لا يتقاسمون الألوهة الواحدة ولكن كلَّ واحدٍ منهم هو الله 
كاملاً: الآب هو ذات ما هو الابن» والابن هو ذات ما هو الآبء والآب والابن 
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هما ذات ما هو الروح القدس. أي إله واحدٌ بالطبيعة. كل أقنوم من الأقانيم 
الثلاثة هو هذه الحقيقة أي الجوهر. والإنيّة أو الطبيعة الإلهية©. 

الأقانيم الإلهية متميزون تيّراً حقيقياً في ما بينهم: الله واحد ولكنه غير 
متوحٌد.. إنهم متميّزون قِيّراً حقيقياً في ما بينهم: الذي هو الابن ليس الآب. 
والذي هو الآب ليس الابن» ولا الروح القدس هو الآب أو الابن". 

ونكتفي في هذا الفصل بهذا البيان المختصر عن اعتقادهم في التوحيد 
والتثليث. ثم ننتقل لناقشة أدلته في الكتب السماوية الثلاثة» وأما موقف العقل 
منه ومناقشة إمكانه من عدمها فقد تعرّضنا له في كتاب (الثالوث صليب العقل). 

ونقف هنا على محورين من قانون الإيوان المسيحي هذا: 

المحور الأول: الدلالة على الثالوث ني الكتاب المقدس. وهو ما نناقشه في 
الأبواب التالية من هذا الفصل. 

المحور الثاني: الدلالة على ألوهيّة عيسى في الكتاب المقدس . وهو ما نناقشه 
في الفصل القادم. 


.١‏ الثالوث في التوراة 


استدلٌ كثيد من علاء النصارى على التثليث بأدلّة من التوراة عدّوها 
واضحة تارة» وعلى نحو الإشارة أخرىء وأهمها: 


.751 التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص5" فقرة‎ )١( 
.7095 التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية ص55 فقرة‎ )0( 
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.١‏ تُبلبل لسانهم-نعمل الانسان: صيغة الجمع 
استدل على التثليث بعبارة وردت في سفر التكوين تتحدث عن تعدّد لغات 
الناس على وجه الأرضء بعد أن كان الجميع يتكلم لغة واحدة» فبلبل الله 
ا لسنتهم حتى تعددت لغاتهم 
ل : هلم بن لأنْفسِنَا 
مَدِيتة وَبْرْجًا َأْسْهُ بالسََّاءِ. وَتَضْنَعْ أنْقْسِنَا اشم لقلا بد عل وَجْهِ كُل 
الآ بويا 
سس نه بكر كه 
فنرزل الرّبَ لِينظرَ المديئة وَالمررجٍ جَ اللَذَيْنِ كان بتو آدَم يَبنُو تا وَقا 
كوا كس وتاحد ولصان واد جَمِيِعهِمْ وَهذَا ابتِدَاؤُهُمْالعَمَلٍ. 
ا .كل كول يله" مت هْنَاكَ 
لِسَائَُم حَتَى لأَيَسْمَعَ بَْضْهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ) . قبَدَدَهُمُ الرَّبّ مِنْ هُنَاكَ عَلَ وَجْهٍ 
كُلُ الأْضء ان ا 
ومثلها نصوص أخرى استعمل فيها الجمع في خطاب الله تعالى في عذة 
تتوص كناية نتيا اوقا انقة اتتمل الا لكان عل امو كي 1 
واستدل كثيدٌ من علماء النصارى على أنه ل لم يقل (أَنزِلُ - أَبَلبلٌ - أعمّل 


)١(‏ يُبَلبل: يربك أو مير أو يُشَوّش (هامش الترجمة السبعينية إعداد الراهب إبيفانيوس المقاري). 
(0) التكوين١١:‏ ١و2-5.‏ 
(") التكوين١:75.‏ 
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أصنع) إنما قال (تُنزل - تُبلبل - نعمل - نصنع) دلّ ذلك على الأقانيم الثلاثة”". 

يقول أبو رائطة التكريني”": فأمرثُ وأوحيثٌ وخلقتٌ دليلٌ على أنّه جوهرٌ 
واحد. وآمّرنا وأوحينا وخلقنا دليل على أقانيم ثلاثة". 

وفي هامش ترجمة الآباء الدومنكان: قال هذا القول الثالوث الإلهي بعضهم 
لبعضء فترى أن موسى أشار هنا إلى كون الله عرّ وجل أكثر من أقنوم واحد. 
المناقشة فيه 

ويمكن الإجابة على هذا الاستدلال بوجوه: 
الوجه الأول: للتعظيم والاحترام 

قد يستغربٌ قارئ الكتاب المقدس من غير النصارى من استدلالههم هذاء 
فإتهم ذهبوا بعيداً في تفسير استعمال الجمع للمفرد» مع اشتهار إطلاق الجمع على 
الواحد للتعظيم في مختلف لغات العالم. 

قال الشيخ الطوسي: قد يعبّر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان عظيم الشأن 
عاليّ الذكر, قال الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر# وهو واحد”". 


)١(‏ يراجع على سبيل المثال كتاب (أبو رائطة التكريتي ورسالته في الثالوث المقدس ص »)4١‏ حيث 
عد وجه الشاهد فيها أنه لم يقل: أصنع بصورتي وشبهي. 

)١(‏ هو أحد علماء الكلام المسيحيين العرب في القرن التاسع الميلادي» قيل أَنّه كان يدافع عن اعتقاد 
الكنيسة اليعقوبية في مطابقتها بين الجوهر والأقانيم. 

(") أبو رائطة التكريتي ورسالته في الثالوث المقدس ص4 4. 

(5) الرسائل العشر ص177١‏ . 
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وقال أبو الصلاح الحلبي: العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على جهة 
التعظيم ظاهرٌ في العربية”" . 

وقال الشيخ الطبرمي: قد اشتهر في اللغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع 
على سبيل التعظيم فلا يحتاج إلى الاستد لال عليه”". 

قال ابن فارس: من سُئَّن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع. فيقال للرجل 
العظيم (أنظروا في أمري)»» وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرجل 
العظيم يقول: (نحن فعلنا)» فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب””. 

قال القلقشندي: إن كان المكتوب عنه ملكاًء فقد جرت العادة أن يعبّر عنه 
بنون الجمع للتعظيم: فيقال: فعلنا كذاء وأمرنا بكذا. 

وليس هذا من مختصات اللغة العربية بحال» وفي الآيات التوراتيّة نفسها 
شاهدٌ على إرادة هذا المعنى» ىا في الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين» 
وهو بنفسه محل الشاهد. ومن ألفاظه المتقدمة: وَقَالَ الرَبُ: .. هَلَمَ ِل وَتَليل.. 
يت لوث 

فالقائل واحدٌ (وقال الرب)» والفاعلٌ واحدٌّ وهو الرب نفسه (فبدّدهم 
الرب)» ولا بدّ أن ينسجم المقول مع ما قبله وبعده فيكون (تَْزِلُ وَنَُلبلُ) على 


(0) تقريب المعارف ص18/8١.‏ 


() الصاحبي في فقه اللغة ص 187» باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع. 
(:) صبح الأعشى للقلقشندي ج” ص584. 
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وزان ما تقدم من إرادة التعظيم. 

ومثله الإصحاح الأول دن سق التكوية تو قال لله العمل الإِنْسَانَ على 
صَورَتِنًا كَسَبَهنًا.. فإن الآية اللاحقة تنسب الفعل للقائل نفسه وهو الله: فَحَلَقَ 
لله الإنسَانَ عل صُورَتِه. عَلَ صُورَة الله حَلْقة". 

فصارت: (صورتنا) هي نفسها (صورته) و(صورة الله)» فثبت أن النون 

ومن شواهد ذلك ما ورد في هامش الترحمة اليسوعية الجديدة: ولعل هذا 
الجمع عبارة عن جلال الله.. 

لكن ههنا إشكالٌ أثاره بعض النصارى وهو أن الكتاب المقدّس يخلو من 
أي استعمال لصيغة الجمع مع المفرد تعظياًء لخلوٌ اللغات التي كتب بها عن ذلك. 

قال الأسقف بولس البوشي: نون العظمة.. ليس في لفظ العبراني بالجملة, 
ولاني لغة السرياني» ولاني كتابة اليوناني» ولاني قراءة الرومي”". 

وقال القس ابراهيم القمص عازر تاوضروس: لا تثبت الفكرة القائلة بأن 
الله يتكلم في هذه الآيات بصيغة جمع التعظيمء لأن هذه الصيغة بشهادة كتب 
العهد القديم لم تكن معروفةَ عند الأقدمين7”". 

والجواب على هذا الإشكال من جهات: 


.77/:١نيوكتلا‎ )١( 
.١١7ص مدخل الي حقيقة الثالوث‎ )”( 
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الجهة الأولى: 

أن في بعض نسخ التوراة اختلافٌ في الترجمة. 

أما الآيات الأولى: تَنِْلُ وَنُبَليلُ.. فإنها قد وردت في أغلب النسخ بصيغة 
الجمعء إلا أنها وردت في بعض النسخ بصيغة المفرد» ففي ترجمة سعديا الفيومي: 
قال الله هو ذا هم شعبٌ واحدٌ ولغة واحدة لجميعهم.. تعال أورد أمراً موغلاً 
أشنت به لغتّهم.. فبددهم الله من ثم على وجه جميع الأرض. 

ويلاحظ أنها لا تنضمن صيغة الجمع» وعليه فإن النسخة الأصلية إما أن 
تكون خالية من صيغة الجمع» وبالتالي فلا دلالة فيها على ما يريدونء أو أنها 
تتضمن صيغة الجمع ولكن المترجم رأى أنها للتعظيم فترجمها با يدل على الله 
تعالى دون إيراد شبهة على القراء. 

وأما الآيات الثانية: مكل الإنْسَانَ عَلَ صُورَتنَا كَتَبهِنًا.. 

فإن النسخ المختلفة وإن اتفقت على إيرادها بصيغة الجمع, إلا أنها اختلفت 
في المراد من هذا الجمع. 

فبعد اتفاق النصارى معنا على أن الله تعالى ليس بجسم (كا تقدم في الفصل 
الثاني) وأنه لا بد أن يراد من كون الإنسان على صورته معنى مجازياً» لم يعد هناك 
ما يمنع من ترجيح ما ورد في نسخة التوراة السامرية» ترجمة أبو الحسن إسحاق 
الصوري» حيث ورد أن (صورتنا) هي صورة الملائكة. ففيها: وقال الله نصنع 
إقببانا قبيها وصووقفا, بولق الله الأتان قنوقة ضور الاك خلتة. 


وعليه تخلو هذه الآيات من أي .دلالة عل الثالوث؛ لأن المراد من الجمع 
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هو الملائكة. 

الجهة الثانية: 

على فرض عدم تهاميّة ما تقدّمء فإنّه قد ثبت أن العهد القديم لم يخالف 
المعهود والمعروف في مختلف اللغات من استعمال الجمع للمفرد والمفرد للجمع. 

أما استعال الجمع تعظياً وإرادة المفرد فم| نحن فيه خيرُ نموذجء وإذا 
حصل عندنا الشك في خروج الكتاب المقدس عن مثل هذه الاستعمالات رجعنا 
إلى نصوصه فوجدناه قد استعمل لفظ المفرد وأراد الجمع في موارد عديدة» فدلّ 
ذلك على عدم خروجه عن الاستعمالات العرفية واللغوية المتداولة. 

ومن ناذج ذلك ما ورد في سفر العدد حيث أراد من (إسرائيل) (بنو 
إسرائيل) و(الجماعة كلها)» فهو لفظ مفردٌ لشخص واحدٍ لكنّه أريد به القوم 
جميعاً: وَأَبَى أَدُومُ أن يَسْمَحَ لإِسْرَائِيلَ بِالمرُورٍ في ُو فَتَحَوَلَ إِسْرَائِيلُ عَنَهُ. 
فَارْحَلَ بَنو إِسْرَائِيلَ اجََاعَةُ كلها مِنْ قَادس وَأَنوا إل جَبَل هُور”". 

الحهة الثالثة: 

على فرض عدم تهاميّة ما تقدم» فإن بعض علاء النصارى قد قَبلَ استعمال 
الجمع للمفرد تعظياًء ولكنّهُ خصّ ذلك في الرَكبَات دون الواحد البسيط. 

قال أبو رائطة التكريتي مناقشاً من قال أن العرب أجازت مثل هذا 
الاستعمال: ان ذلك صحبح جائرٌ في المؤلّف من أشياء مختلفة» والمركّب من 
أعضاء غير متشاهة, لأنه واحد كثيرة أجزاؤه. فأوّل الأجزاء من الإنسان النفس 


.77وا7١‎ :5١ددعلا‎ )١( 
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والجسد.. فلذلك جاز أن ينطق على ما وصفتم. 

فأمًا الواحد البسيط المتّفْقَ في كل أنحائه الذي لا أعضاء له ولا أجزاء 
فكيف جاز له أن ينطق با وصفتم من: قلنا وأمرنا وأوحينا؟ إذ هو عدد واحد كم| 
زعمتم'". 

وتابعه في ذلك القسّ بولس البوشي فقال: إن الإنسان مركّبٌ من نفس 
وجسد.. فجاز له أن ينطق على ما وصفتمء فأما الذي تزعمون أنه واحد أحدٌ 
جرّد لا جسم له ولا أجزاء فكيف جاز له أن ينطق با وصفتم من: أمَرناء 
وأوجبنا؟". 

ويلاحظ على كلم|هم هذه: أنه لا وجه للتفريق بين المركب والبسيط. فإن 
صيغة التعظيم لا يراد منها تعظيم المركب لتركبه من أجزاء, فإِنَ الملك وعبيده 
مركبون من نفس الأجزاءء فلا يفوقهم في أعضاء يفتقدونهاء وليس نظر المتكلم 
في تعظيم الملك أو سواه هو تعظيم النفس وأجزاء البدن بمجموعهاء بل هو غافلٌ 
حين التعظيم عن هذا التركيب وينظر للملك باعتباره كياناً واحداً هو إنسانٌ لا 
أكثرء ولذا لا صلة للبساطة والتركيب في التعظيم وعدمه. 

ولو تنزّلنا وسلّمنا بصحة هذه الدعوىء فإن هناك وجوهاً تسوّغ مثل هذا 
الاستعمال لله تعاى مع القول بعدم تركّبه. اعتماداً على ما نسبه الكتاب المقدّس من 
أجزاء لله تعالى ولو على سبيل المجاز. 


)١‏ أبو رائطة التكريتى ورسالته في الثالوث المقدس ص17. 
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فلماذا تصح نسبة الأجزاء لله تعالى مجازاً وهو المنزّه عنهاء ولايصح تعظيمه 
تعالى بلفظ مجازي باعتبار الأجزاء المجازية؟ إن هذا تحكم وتعشّفٌ واضح. 

يقول القديس توما الأكويني: 

انه يليق بالكتاب المقدّس أن يورد الإلهيات والروحانيات تحت مثال 
الجسمانيات» لآن الله يعتني بجميع الأشياء على حسب ما يلائم طباعها. ومن 
طباع الإنسان أنه يتأدّى بالمحسوسات إلى المعقولات» لأن كل معرفة لنا فإن) 
مبدؤها من الحسٌ. فإذاً يليق أن تورّد لنا الروحانيات في الكتاب المقدس تحت مُثّل 
الجسانيات”"©. 

وهذا شاهدٌ واضحٌ على أنه يمكن أن يكون المراد من نون الجمع في 
النصوص التوراية (نبلبل ألسنتهم» نعمل الإنسان) وما شابه ذلك ما يستعمله 
أصحابٌ الأجسام من التعظيم والتفخيم, فإن كان ذكرٌ الروحانيات تحت مُثل 
الجسانيات لاثقاً فلم لا يكون لائقاً تعظيمٌ الروحانيات كالجسانيات؟! ولذا لو 
كان يسوغ للإنسان الضعيف أن يستعمل لفظ (ذهبنا وقلنا وأمّرنا)» أفلا يكون 
لرب الأرباب والخالق القادر العظيم ذلك؟ ! 

ثم إن القديس توما يقرٌ بأن أحد وجوه هذا الاستعمال: ليتفهّمها على هذا 
الوجه ني الأقل البّلهُ المتقاصرون عن فهم المعقولات في أنفسها 7". 

فنقول: إن مثل هذه التشابيه تريد مراعاة حتى البله. ونحن نرى أن البله 


)١(‏ الخلاصة اللاهوتية ج١‏ ص77. 
() الخلاصة اللاهوتية ج١‏ ص؛ 7. 
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أنفسهم لا يفهمون من مثل هذا النص تثليثاً في عين التوحيد! ولا يرى فيه العقلاء 
فضلاً عن البلهاء دليلاً على الثالوث بوجه. ولا بد للكتاب المقدّس أن يراعي 
عقول سائر الناس جميعاً فلا يتتحدث معهم بمثل هذه الكلمات التي تخلو من أي 
دلالة على الثالوث ثم تتم الحجة بها عليهم! 

ويتأكّد ما ذكرناه بكثرة اثبات الكتاب المقدس الأجزاء الجسمية لله تعالى 
(كى) تقدم في الفصل السابق) على سبيل التشبيه» ى| يقول القديس توما الأكويني: 
ان الكتاب إنما يُثبت لله أجزاءً جسميّة باعتبار أفعالها على سبيل التشبيه. ى) أن 
فعل العين هو النظرء فإذاً حي أَنْنّتِ العين لله كانت عبارةٌ عن قدرته على النظر 
بالوجه المعقول لا بالوجه المحسوسء وكذلك الأمر في سائر الأجزاء”". 

وعليه فقد أثبت الكتاب المقدس أجزاءً لله على سبيل التشبيه» فليكن حينها 
التعظيم على سبيل التشبيه أيضاً. 

كل هذا لو أغمضنا عن استعمال العهد القديم لعلامة الجمع في أواخر 
الأعلام المفردة باللغة العبريّة» ك) نبّهِ إليه وبيّته جلياً العلامة البلاغي رحمه الله 
حين) ناقش استدلالهم بلفظ (الهيم) أو (ألوهيم) 2717# وهو كلمةٌ أخذت من 
(إله) واختلف في دلالتها فقيل أنها وقعت مع صيغة الجمعء أي (لة)؛ كما هو 
الفض غك الاسدذلالن: 

وذكر رحمه الله ناذج من الاصل العبرانيّ وترجمته العربية وأنه لا يراد منها 
الجمع» وضرب لذلك ناذج منها اضافة علامة الجمع بالعبرانية (وهي الميم بعد 


."١/ص‎ ١ج الخلاصة اللاهوتية‎ )١( 
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الياء») في أواخر الأعلام المفردة ك(موفيم) و(حوفيم) وغيرهاء وأواخر أسماء 
الأجناس كا جاء في الشعير (شعريم) وفي العدس (عدسيم)» وغيرها. 

ليخلص إلى أنّه ليس هناك ما يمنع من أن يكون لفظ (الهيم) أو (ألوهيم) 
اسمٌ لله جل شأنه وإن وقعت الميم في آخره كالأعلام وأساء الأجناس المتقدّمة”". 

فتكون النتيجة بحسب العلامة البلاغي: أن المتعارف في المحاورات 
العبرانية أن لفظ (إله) يلحقون الميم به وبوصفه. مع أنهم لا يريدون ولا يفهمون 
منه في محاوراتهم إلا الواحد المفرد. بحيث لا يخفى ذلك على السامع ولا يحتمل 
الجمع» ولا علينا أن نقول: إن إلحاق الميم ههنا للتعظيم أو لغيره”". 

وجوابه هذا سار إلى جملةٍ مما يُستدلٌ به من نصوص العهد القديم التي 
ستأتي» نكتفي با أشرنا إليه هناء ومن أراد التفصيل يراجع كلماته في محلّها. 
الوجه الثاني: أن الخطاب للملائكة أو من الملائكة 

وعلى فرض عدم تمامية شيء ما تقدّم» والتسليم بأن الخطاب من الله تعالى 
لأحب سواه فلا بد أن يكون لملائكته العاملين بأمره. على أن يكون الفاعل هو 
الله تعالى تارة كا في الخلق» والملائكة تارة أخرى كما في إنزال الرزق والعذاب 
وتغيير اللغات.. وقد نسب الكتاب المقدس لملاك الربٌ أفعالاً كثيرة يأتي ذكرها 


إن شاء الله. 


(1) وقد ناقش هذه الجهة مفصلاً بها لا مزيد عليه. لمزيد من التفصيل يراجع كتابه التوحيد والتثليث 
490 :وما يعدها. 
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أما الآيات الأولى: تَنْزِلَ وَتبَْبل. 

فقد ورد في بعض نسخ الكتاب المقدس ما يدل على أن الفاعل هو (ملاك 
الله»» ففي ترجمة إسحاق الصوري: فانحدر ملاك الله لنظر المدينة.. وقال الله: إن 
شعباً واحداً ولغة واحدة لكلّهم.. هات ننحدر ونغير هناك لغات حتى لا يفهم 
رجل لغة صاحبه. فشتتهم الله من هناك على وجه كل اللأرض. 

فالخطاب من الله تعالى لملاكه الذي ينفذ أمره» وقد ورد ذكر (ملاك الله) 
و(ملاك الرب) في الكتاب المقدس ما يزيد عن ٠١0‏ مورداًء وقد أعطى الله تعالى 
ملائكته قدراتٍ واسعة» فمما وصفهم به الكتاب المقدس: وَظَهَرَ له ملك الب 
بلَهيب نَارِ مِنْ وَسَطٍ عُلَيْقَة". 

وفيه: قا ِصَرَّتِ الأَنَانّ مَلدَكَ ارب وَاقَِا في الطّريق وَسَيْفُهُ مدا لَّ في 


وأعطاه الله قدرة إهلاك الناس وإنزال العذاب عليهم: وَيضسَط الاك يَدهُ 
وق : وَكَانَ في يَلْكَ الا لليلة يله أَنَّ ملك الرّتُ خَرَجَ وَصَرَّبَ مِنْ جَيْضِ أشورَ 

مِئَةَ الف وَحْمْسَةَ وَتََانِينَ الفا ون كوا صبَاحً ذم يجيا / ل 
ذكون العا يق اللهقنالل وك 
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(١)الخروج”:‏ 7. 
(؟) العدد؟717:7. 

(7") صموثئيل الثاني 7: .١5‏ 
(5) الملوك الثاني9١:‏ 70. 
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و 


وقد يرجح هذا القول أيضاً بقرينة الآية الخامسة المتقدمة: قَنَرَّلَ الرَّبُ لِينْظرٌ 
اميه وَالمُْجَ اللَذَيْنِ كَانَ بن آدَمَ يَبنومج) . 

فليش المرَاد عند التضنارئ هو نزول الله تغالى كترول المخلوقات جما إذ 
الله تعالى منزه عن الجسميّة وعن المكانيّة ى) تقدّم في الفصلين السابقين» وهو ما 
يرجّح أن يكون المراد من (نزل الرب) هو نزول (ملاك الرب). 

فإن قيل: فارقٌ كبيدٌ بين نزول الرب ونزول ملاكه» فلا يُقبل مثل هذا 
التفسير. 

قلنا: إن عدم القبول بهذا التفسير يؤدي إلى القول بتجسّم الله تعالى وتشبّهه 
بخلقه» وهو تعالى منزّه عن ذلك» فضلاً عن أن التوراة قد عبّر عن ملاك الرب 
بالرب في مواطن عدة يأتي ذكرها في الفصول الآتية. 

أما الآيات الثانية: تَعْمَلْ الإِنْسَانَ عَلَ صُورَينَا كَتبهِنا. 

فقد تقدّم أن ما ورد في التوراة السامرية هو لفظ (بصورة الملائكة خلقه) 
فيكون مؤيّداً لكون الخطاب بين الله تعالى وملائكته» حيث قال لهم: (نصنع إنساناً 
بشبهنا وصورتنا) ولا لم يكن لله شبه ولا صورة» خلق الإنسان على صورة 
الملائكة. 

وقد ورد في هامش الترجمة اليسوعية الجديدة: قد يدل هذا الجمع على 
تداولٍ بين الله وبلاطه السماوي.. ولعل هذا الجمع عبارة عن جلال الله. 

والنصارى وإن استدلوا به على التثليث إلا أنه خالٍ من مثل هذه الدلالة» 
والبلاط السماوي الذي عبروا عنه بأن الله (يتداول) معه ليس إلا ملائكة الله 
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ا 

نعم لبعض علماء النصارى إشكالٌ آخر» ذكره القس ابراهيم القمص عازر 
تاوضروس بقوله: الملائكة لا يمكن أن يوضعوا في مستوى واحد مع الله.. يصبح 
الملائكة شركاء لله ليس فقط في الصورة والشبه بل وفي المشيئة والخلق» وهذا ما 
يجعلهم متمتعين بالصفات الإلهية وبالتالي بالجوهر الإلهي ذاته'". 

والجواب عليه صار واضحاًء حيث لا ينسب النصٌّ الخلقٌ للملائكة على 
التفسيرين: أما على الأولء فلآن الخالق هو الله تعالى» والجممٌ للتعظيم» وأما على 
الثاني» فلأن الخالق هو الله أيضاًء لكن اشترك معه الملائكة في اللفظ حصراً دون 
الفعل لأنه من باب (التداول) كما ورد في هامش الترحمة اليسوعية الجديدة» ولا 
يعتقدٌ أحدٌ بأن الملائكة شركاء لله تعالى في الخلق» و(التداول) هنا معنى مجازي لا 
يلزم منه جهل الله تعالى والعياذ بالله وهو العالم بها كان وما يكون. نظير ألفاظٍ 
عديدة وردت في العهد القديم وتقدمت في الفصل الآول كعلم الله وتذكره وندمه 
ونومه وغفوته فحملت كلها على المجاز. 
الوجه الثالث: لا دلالة على التثليث 

ثم إِنّه حتى عند المنكرين لكل ما تقدّم؛ مِنْ تَصَمِّن العهد القديم لعبارات 
التفخيم, وأنَ المراد ما ذكر تعظيم الله تعالى» والمنكرين لكون الخطاب للملائكة 
أيضاًء فليس لهم أن يستدلوا عليه بالتثليث لوجهين: 

الوجه الأول: أن النص لا يدل على التثليث بوجه. وليس فيه ذكرٌ لا لأَوّلٍ 


.١١١ص مدخل الي حقيقة الثالوث‎ )١( 
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ولا لثاني ولا لثالث. ولا للآب والابن والروح القدس, ولا ذكرٌ لصفاتهم 
وخصائصهم وميزاتهم. 

وبالتاللي يكون النصّ مُجْمَلاً مُبِهَ)ً لا يُعلم وجهُ الحكمة فيه ويكون 
الاستدلال به على الثالوث قولاً بغير علم» وقد قال التوراة: وَاكَاهِلُ يُكَثرٌ 
الكلم”". 

الوجه الثاني: أنه على فرض التنزّل ودلالته على الأقانيم, فإنّه لا وجه 
لحصرها بثلاثة» فا المانع أن تكون أكثر من ذلك كأربعة وخمسة وستة؟ 

فإن أقل الجمع وإن كان ثلاثة, إلا أن أكثره لا يحصىء فم المانع إذاً من دلالته 
على ما زاد عليها؟ 

فإن قيل: دل دليلٌ آخر على أنهم ثلاثة. 

قلنا: هذا أول الكلام؛ فإننا نناقش في دلالة هذا الدليل» وكلّما أقمتم من 
أدلة على التثليث وجدناها منقوضة كما سيأتي. 

حتى أن بعض علاء النصارى أقرٌ بإمكان أن يكون الثلاثة نما صرّح به 
الكتاب المقدس دون نفي ما زاد عنه يقول الدكتور القس عاد شحادة: أما عن 
ضرورة أن تكون التعددية ثلاثيّة على الأكثر إن هذا يعتمد بالدرجة الآولى على 
إعلان الله عن ذاته. هنا لا يستطيع الإنسان أن يجزم با لا يشدد عليه الكتاب 
المقدس. فواقع الأمر أنه من الأصعب عند اللاهوتيين إثبات أن ذلك غير 


.١5:١١ةعماجلا‎ )١( 
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ضروريء أو غير بمكن”". 
وينقل عن هادجسون قوله: لماذا لا نتشجع ونرجو بأنه في يوم معيّن سوف 
د مح 0 


تتميم: النبي محمد عَلَأبلهَ ونصارى نجران 


بعدما تم الجواب على الاستدلال بصيغة الجمع في العهد القديم, تُلاحظ 
أن هذا الاستدلال مما أورده نصارى نجران في مناظرتهم مع نبي الإسلام محمد 
مَبِْلُ عندما جاؤوا يقَدِمّهم السيّد والعاقب أسقفا نجران في سبعين راكب. ومما 
روي في حادثة المباهلة تلك أنهم: جَلَسُوا إِلَيْه وَنَاظَرُوهُ فََالُوا: يا با امام حَاجُنَا 
في عِيسَى . 

قَالَ: هُوَ عَبْدُ لله وَرَسُولَه وَكَلِمََهُ القاها إلى مَرْيَمَ وَرُوِح مِنْهُ. 
َمَالَ أَحَدُهُمَا: بَلْ هُوَ وَلَدُهُ وَثَانِ انْتْنِء وَقَالَ آكَرُ بَلْ هُوَ نَالِتْ ثَكَانَةِ أت 
وَابْنٌ وَرُوِحُ القدُسٍ. 

وني هذا إشارة الى الاختلاف الحاصل بين النصارى في كون الروح القدس 
الثاً مع الاب والابن» فإن هذه العقيدة كانت محطّ خلافٍ بين النصارى وقد 


)١(‏ كتاب الآب والإبن والروح القدس ص١٠٠.‏ وهو أقرٌ بعدم دخول الكتاب المقدس دخولاً 
مباشراً في هذا الموضوع. إلا أنه عمل على إثبات قناعته الشخصية بوجود أدلة على (نبائية) 
العدد ثلاثة. 

(؟) كتاب الآب والإبن والروح القدس ص١٠٠.‏ 
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أقرّها المجمع المسكوني في القسطنطينية سنة ١8"ام»‏ ويظهر من هذا النص أن 
امس ود و الج و الل د 

ثم قالوا له مَكْيله : وَقَدْ سَمِعْنَاه ه في فُرْآن نَوَلَ عَلَيْكَ يَقُولُ: فَعلْنَا وَجَعَلْنا 
شد ولد كلاجدا لل حلفت وَحَعَلِت وَفَعَلتَ! 


تَعَشَّى الي مله الو خي فَنَرَلَ عَلَيْه صَدْرُ سُورَةٍ آل عِمْرَانَإِلَ قَوْلِهرَأسِ 
الْسْتِينَ مِنْهًا ف '#إمَنْ حَابَكَ فيه مِنْ يَعْدِ ما جا ءَكَ مِنَ العِلم فَقَل تَعالوَا تدع أبْناءنا 
وَأبْناءَكُمْ وَنساءنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفْسَا وَأنْفْسَكُمْ» إِلَ آخر الآية. 


سُْ 1 0 001 كه 00 10 رهعيير 3 
َقَصّ عَلَيْهُمْ رَسُولٌُ الله مَإْقله القِصّةً وتلا عَليْهمْ القرآن» فقال بَعْضَهمْ 


24 
_ 


لبَعْضٍ : تذواة اناكم بالفضلبين خر و صاجيكم 
ا ول اله 0010 قا : إن له عرَوَجَل قَذ م من مبَاهليكُ كَقَالُوا ذا 
نَّ غَداً بَامَلْنَاكَ قَقَالَ القَوْمُ بَعْدُ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ حَنَّى تَنْظْرٌ با يُبَاهِلنَا غَداً: بكَثرَةٍ 
أَتبَاعهِ من أَوْبَاشٍ النّاسِء أمْ بأَمْلِهِ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ ال قَإِينُمْ وَشِيحٌ 
الأَنبيَاءِ وَمَوْضِعْ تلهم. 

قَلَ كان مِنْ عَدِ غََا اليَِنّ مله بيَمِينه عن وَييَسَارِهِ الحَسَنْ وَالحُسَْن ميلا 
وَمِنْ وَرَائِهِمْ فَاطِمَةُ بنثلاء عَلَيْهمْ الثَارُ النَجْرَانِيَة وَعَلَ كَيِفٍ رَسُولٍ الله مَلاله 
سي ل سوا ١‏ سشَجَرََنِ َكُِحَ مايه 


وَتَكَرَ الكِسَاءً عَلَيْه) وَأَدْحَلَهُْ كاماد امحل فتك لاه يْسَرَ مَعَهُمْ تحت 
0 مُعْتَِداً عَلَ قَوْسِه التبّع» وَرَهَعَ يَدَهُ الى إل السّماء ااهل واهو ات 


الام ينظ ون 


00 الثالوث والكتب السماوين 


6 م2 4ه 00 ره 4 
0 العا اك كَادَ أن يَطيث عوط 


> بس 2 


كَل وما لسارو ست 
لكِنْ ره نك عَبْرُ يرث وَأعْطِه م امال وَالسَكاح م ران لرّجلَ ُحَاربٌ 


0 2 26و ده رد 
8 لَه أ َؤْلاءِ تُبَاِلنا؟ لتلا يرَى أَنَّهُ قد تَقَدّصْتْ مَعِْقثنا بمَضْلِهِ وَمَضْلٍ أَهْلٍ 
00 َي عشلله][ر بغ )وى 2 ]د 00 0 2 2 
فل) رَفْعَ النبي مَبْلِيْنه يده إلى السَاء للمباهلةٍ قال احدهًا لِصَاحِبهِ: وَأي 
رَهْبَاِيَ ارك الرَجْل فَِنَّهُنْ َه بَهْكَةِ زجع إِلَ أَهْلٍ وَلَامَالٍ. 
وَئَالا: ا نا الكّاس ا سآ ا 
اانا ا ؟ 
1 ع2 1 1 


3 
0 
8 
حصي 
06 
3 
5 
م 
0 
5 
5 
0 
ا 
1 
66 


08 > 
7 ووه 1 5 7 
غربهم ع ممما 0 .. 5 
أ 
هه 
1 زا ل يه 4 2 ع و 5 


لكبو والم حر ولك ديا رِ كل عَام عَلَ أَنْ لدع وَالَيْف وَالحجََة 


عِنْدَّكَ إِعَارَةٌ 0 20 فلي اَي رين وَشَامَدْنَاء 
لكرد اااركل مار باو ل الإسْلا َوَإِمّا الْجَْيَة َم لما طَعَةَ في 
َمَالَ التي مله : قَدْ قَبِلْتْ ذَلِكَ مِنْكّاء أمَا وَالّذِي بَعيَنِي الك ةر 
بَامَلْثُمُوني بِمَنْ تحت الكِسَاءِ رمال جل واي ارا تأَجَحُ حَتى 
يساقها [ب وها ل من وَرَاءُمْ في أشرع من طَرْفة ان حر ييا 


2 عََيْهِ جَبْرَئِيلٌ الوح الأمِينُ ماله لله فَقَال: يَا محَمَدُ الله يُقَرِئَكٌ السَّلَامَ 


1 
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وَيَقُولُ لَكَ: وَعِزَّتِ وَجَلَالٍ وَارْتمَاع مَكَانِيِه لَوْ يَامَلْتَ بِمَنْ تَحْتَ الكِسَاء أَهْلَ 
السَّياوَاتٍِ وَأَهْلَ الأَرْضٍ لَسَائَطَّتٍ السَّاءُ كسَفاً مبَهَافَِك وَلمَتَطَّحَتِ الأَرَضُوَ 
رَبَرآَسَانِحَةَ فَلَمْ تَسْيَقِرٌ تقر عَلَيْهًا يَعْدَ ذلِكٌ. 

َرَهََ الي ميل يَدَيْهِ حَنَّى رُنِيَ بَيَاض إِبْطَيْهِ نّم قَالَ: وَعَلَ مَنْ ظَلَمَكُمْ 
حَفَكُمْ وَبَحَسَنِي الأَْرَ الّذِي افْتَرَصَهُ الله فِيكُمْ عَلَيْهِمْ بَبْلهُ الله تََابعَ إل يَوْم 
القيَامَة7". 

د يقال: ل انتقل مَإِءا وده لله إلى المباهلة 5 من المحاججة؟! 

فإن لذلك وجوهاً: 

أوّها: أن المباهلة إن كانت بأمر الله تعالى: فد تَعَسّى النبىّ مايا ليله الوّخي فَنَرَّلُ 
عَلَيْهِ.. والله تعالى لا يُسأل عما يفعل. 

وثانيها: أنه ليس في المباهلة ظلمٌ بل إظهارٌ للحق وإبطال للباطل ى) فهم 
ذلك النصارى أنفسهم بقوهم: قَدُ وَاللْهِ آَنَاكُمْ بِالمَضْلٍ مِنْ خَبَرِ صَاحِبِكُمْ. 

وثالثها: أن الوجه في ذلك ظاهرٌ وهو كونهم من المعاندين» يُعرف ذلك 
باستدلالهم على الثالوث بالقرآن الكريم» والقرآن صريحٌ في كفر القائل بالثالوث 
كما سيأتي» ويُعرف ذلك من الحوار الذي جرى بينهم قبل المباهلة في صدر 
الي عاد بو وك اللي سك فب و صوف! لشو 16 لزان" 
َهْهَدُ أَحوَالهُوََنطرٌآياته» فَن يكن هو هُوَ سَاعَذَْمُ بالمسالمة وَتكفَه بأ مَوَالِنَا عَنْ 
أَهْلٍ د دِينِنَا مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرٌ ناه وَإِن يَكُنْ كَاذباً كَمَيَْاهُ َكَذِبهِ عَلَ الله عَرَ وَجَلَ . 


)١(‏ الاختصاص للشيخ المفيد ص5 ١١‏ وما بعدها. 


5 الثالوث والكتب السماوين 


قال امات ما فَعَلَ ينا وا القَوْمُ ل نا 
الكتائيس اخلزاوين: درام تكرت تعيث القن الولو ىاد دين يَسْنَّوِي فيه 
الشَّرِيفُ وَالوَضِيعُ 0". ْ 

وأمّا ما يثيره بعض الباحثين النصارى المعاصرين من أن الإسلام دين 
اللعن» فإن المباهلة تعني الملاعنة» والمسيحية دين البركة» فعيسى مَشلِةِ قد قال: 
بَارِكُوا لأعِنيكٌة”". 

فالجواب عليه با ورد في الكتاب المقدس نفسه: وَقَالَ الرَّبّ لأَبْرَامَ: 
أبَارِكُ مُبَارِكِيكَ وَلَأَعِنَكَ العَنّه". وفيه: لِيَكُنْ لأَعِنْوكَ مَلْعُونِينَا» وفيه: 
وَلأَعِنْكَ مَلْعُونٌ1". 

لا يقال: هذا مختصٌ بالعهد القديم» وهو ما نسخه عيسى نَل . 

لها تقول اللعن سثة العية الخديد أرقا كني وَلَكنَ هذا الشفت الذ 

اينهم انمويل ُو مون وفيه: علخو كل عن :لأ يلتك فى خزية با 


لي 


و 


.١١7ص الاختصاص للشيخ المفيد‎ )١( 
.7/8 متى5: 5 5» لوقا؟:‎ )0( 

.”و١‎ :١7؟نيوكتلا‎ )*( 

(5) التكوين/ا7: 79. 

(6) العددة 4:7. 

(5) يوحنالا: 59. 
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مَكُتوتٌ فى كتات التاموس لثمل بن :وقد وزة اللعن عشرات المرات فى 
الكتاب المقدس بعهديه. 


". الرجال الثاذئة وإبراهيم 


ورد في سفر التكوين في قصة نبي الله إبراهيم حل لل ما نصّه: وَظَهَرَ لَه الث 
نوات ما َه جَالِسٌ في بَابٍ اليم وَفْتَ حر تاوق و 
وَإذَا ثَلانَة رجَال وَاقِمُونَ لَدَيْه. َل نَظَرَ رَكَض لاسْتِقَبَاهِمْ مِنْبَابٍ الحَيْمَةِ وَسَجَدَ جَدَ 
ِل الأْضء ذال لها سَدله ل ل 
عَبْدَكُ. توعد ليل فى وَاعسلوا أذ فق التفرو اه كذ 
خب فَتَسْيِدُونَ لُوبكُمْ ثم ُ ارون لأَنَكُمْ قَذْ مَرَوْة : نم عَلَ عَبْدِكُم). َقَالُوا: 
«هكدًا عر ئَ تَكَلَّمْتَ)7. 

ولك ابقل :نيا الى عل الدالر كه تقريية اق رالوف اهو ابعال 
الثلاثة)! حيث أثهم موحدون في الجوهرء ثلاثة في الأقانيم! 

قال القدين كر ل الانيكتدوى "مكنا ترق أن الاب بتو بوترجة 
أن الله تجلى لإبراهيم» ولكن الأشخاص الذين رآهم كانوا ثلاثة.. قال: يا سيدي, 
مستعملاً المفرد لمخاطبة الثلاثة.. وهكذا فالاشخاص الذين ظهروا لإبراهيم 


.٠١ غلاطية؟:‎ )١( 

.0-١:148 التكوين‎ )5( 

وهو سنك مكدر يدع اح 18م كان خينها كرس الامكقدرية مدا الركز الاز لف 
الشرق المسيحي. 


.6 الثالوث والحتب السماويي 
ثلاثة» وكلّ واحد منهم موجود بأقنوميّته الخاصة, والثلاثة موحّدون في الجوهر, 
ومُظهرون هذه الوحدة في كلامهي”". 

ليخلص إلى أنه: ل يَْت أبانا إبراهيم أن يعترف بالله العالوث”. 

وقال أبو رائطة التكريتي: أفلا ترون أن الذي عاين إبراهيمٌ ثلاثة عددها.. 
فسّاهم رباً واحداً.. فعدد الثلاثة سرّ لأقانيم الثلاثة» وتَسدِيتهِ إياهم ربا لا أرباتٌ 
سر لجوهر واحد'”. 
المناقشة فيه 

يبتني الإستدلال في هذه الفقرة على أن الرب هو الرجال الثلاثة في إشارة 
إلى التثليث» فيكون جوهرهم واحداًء وتكون الأقانيم الثلاثة قد تجسّدت في 
رجال ثلاثة. 

ويلاحظ على ذلك: 

أولاً: أن هذا القول تالف للتوحيد الثابت قطعاً بالعقل والنقل» فقد تقدّم 
في الفصل الثاني إثبات التوحيد في الكتاب المقدّس بعهديه» وقول القديس 
كير لب يكس ع ثلانة آله فى لشمبنة ا وعوديناف رحد ولا بدك البافاع 
عن ذلك بالقول أمْهم واحدٌ في الجوهر. فإثبات التوحيد في الكتاب المقدس لم يكن 
من باب إثبات وحدانية الجوهر لثلاثةٍ يتصف كل منهم بصفات الألوهية» لأن 


(*) رائطة التكريتى ورسالته في الثالوث المقدس ص44. 
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هذا يعني أئّهم آلحٌ ثلاثة. 

ولا يكفي القول بأننا مع اعتقادنا بالتوحيد نعتقد بالتثليث لأن التوحيد 
صار توحيداً ناقصاًء فهو يعني حينها وحدة الصفات التي يتصف بها الله وعيسى 
والروح القدسء لا وحدة الإله حقيقة. 

وقد ناقشنا هذا الأمر مفصلاً في كتاب (الثالوث صليب العقل) فليراجع. 

ثانياً: أن النص خالٍ من أي دلالة على الثالوث. فهو لا يشير إلى الابن ولا 
الى الروح القدسء وليس فيه أي دلالة على اتصافهم بصفات الله سبحانه وتعالى» 
ولا على ألوهيّة عيسى عَليِةِ بوجه من الوجوه. وهذا أوضح من أن يحتاج 
لتوضيح. 

ثالثاً: أن النضٌ نفسه ينفي هذه الدعوى تماماًء فإن الآيات تقول: (وَظَهَرَ لَه 
الرَّبُ.. وَإِذَا ثَانَةَ رجَال وَاقِمُونَ لَديْه) وهو ظاهرٌ في أن الرجال الثلاثة كانوا 
واقفين لدى الرب وليس لدى إبراهيم» والشاهد على ذلك قوله (قَلَ) نَظَرَ رَكَضَ 
لاسْيِقَبَاجُمْ)» فلو كانوا واقفين لدى إبراهيم لم يكن هناك معنىّ ولا حاجة لأن 
يركض لاستقبالهم؛ وإنها ركض إبراهيم إليهم لأنهم كانوا واقفين (لدى الرب). 
ما يعني أن (الرب) المعنيّ في هذه الآيات ليس هو الثلاثة ولا الثلاثة هم الرب» 
بغض النظر عن المراد من الربٌ هناء وهل أنه ملاك الربٌ أم معنىّ آخر. 

رابعاً: أن نص الإصحاح المذكور يؤكد با لايدعٌ مجالاً للشك أن ليس المراد 
من الثلاثة الرب بوجه من الوجوه. فإن الثلاثة قد انصرفوا وذهبوا نحو سدوم 
مدينة لوط» وأما إبراهيم فكان لا يزال قائ) أمام الرب يكدّمه ويناقشه في إنزال 
العذاب على المدينة مع وجود صا حين فيها. 


© الثالوث والحتب السماويي 

حيث ورد فيه: : وَانْصََفَ له هَبَاكَ لراك قروم ونا 
إِْرَاِيمٌ انَل َل كاتا أَمَام الرّبّ. قتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: «أَقتْهْلِكَ البَارَّ مَعَ 

00 
الأثيم؟ : 

إلى أن يقول: وَدَهَبَ الرّبّ عِنْدَمَا َرَعّ مِنَ الكلآم مع رايم وَرَجَعَ 
إِيرَاهِيم إل مَكانه". 

اف 5 0 
َم لزب 

خامساً: أن من علاء النصارى من اعترف بأن الثلاثة هم ملائكة» وإن 
ذهب إلى أن المشهد يعبر عن الثالوث» ومنهم الاب توماش شبيدلك اليسوعي 
حين يقول: المشهد الشهير والمعبّر بصورة واضحة عن الثالوث هو إبراهيم في 
استقباله للثلاثة أشخاص في (تك ١8‏ / الس ل 
في شكل ثلاثة ة ملائكة كي يخبروه بميلاد ابنه'". 

إذ أن النصارى يعتقدون بإمكان تغيير الملاتكة لشكلهم» ى] يقول القديس 
يوحنا الدمشقي حول ظهورات الملائكة: وإنهم يغيّرون شكلهم تلبية لما يأمرهم 
به الله سيدهم, وعلى هذا النحو يتراءون للبشر”". 


.77و7١؟:١6نيوكتلا‎ )١( 
التكوين77:18.‎ )5( 

(5) نحن في الكالوث ض١2:‏ 

() المئة مقالة في الايمان الارثوذكبى ص 17. 
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ا ا لان يح 0 0 عم لام الل و 2 
فإِئهم يعترفون أن هؤلاء الثلاثة هم رجال بنص التوراة» ثم يقرّون أنهم 

كانوا في شكل ملائكةٍ بنص الأب شبيدلكء ثم يزعمون مع هذا دلالة الآيات 

على الثالوث! 
ولعمري لثن كانت مثل هذه هي أدلة الثالوث: فإنّه حقٌّ للنصارى أن 


يترنموا با ورد في مزامير داوود: اعمني يَا رَبُ لأَنّْ ضَعِيفُ. اشفِني يَارَ تلن 


نام كَل جَحَقَث2”2! 


عِظامِي قَذَ رَجَفْتْ 

وأيٌّ ضعف أشدّ من ضعف هذه الأدلة أمام العقل والمنطق والكتاب 
المقدّآس! وكيف لا تر تجف العظام من نسبة التثليث للإله العظيم؟! 

سادساً: لا كان الله تعالى منرّهاً عن الجسمية» وصفه إنجيلٌ برنابا الذي لم 
تعترف به الكنيسة بأنّه: ليس لله جسم”" وبأنه: غير ذي جسد وغير مركب وغير 
مادي”": بحسب ترجمة الدكتور خليل سعادة: أما ترجمة الخوري بولس فغالي 
ففيها رطنت الثةاكف ال الوه لاتجيد لدي لأودن لهو مر سياد 

وقال الخوري فغالي تعليقاً على عبارة: (لا جسد له): لا شك إن قيل هذا 
الكلام في الله الآب. ولكن الله الابن أخذ جسداً.. أكلء نام في السفينة.. مات.. 
لأنه شابنا في كل شيء ما عدا الخطيئة» دون أن يتخلى عن لاهوته. 

أقول: كلامٌ الخوري فغالي لا يستقيم بوجه. لمم يزعمون أن جوهر الآب 
والابن واحدٌء ويقرّون بأن الآب منزّه عن التجسّد. ويُتِبتُونَ التجسّد للابن مع 
)١(‏ المزامير": ؟. 


.١١7 :١الابانرب‎ )5( 
.١5 :١الابانرب‎ )"( 
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وحدة الجوهر بينهما! وهذا تناقض بيّن. 

ولعلّه لهذا السبب ذهب بعض علائهم إلى أن الآب يمكن أن يتجسّد 
الوا رولاووا جد تشمرضي العوة قدي دز راكب للق رن برذ لذن ا تر 
السالف, لكنّه يوقع فيه| يخالف التوحيدء ويُسقِطٌ في التجسيم الذي لا بدّ من تنزيه 
الباري عر وجل عنه. 


“. لبك البدء الآلهة خاق السماوات والأرض 


وهي أول آية في التوراة» في سفر التكوين من العهد القديم» استدلٌ بها 
تعض غعلاء النضارئ كالقسن مدت 'بوتحنا تحيتك قال: 

ثم يُلاحَظ أنَّ في العهد العتيق كلمتين مُستعملتين للتّعبير عن الألوهية؛ 
إحداهما «يهوه» والآخرى (إلوهيم». فالأولى على مذهب أرباب اللّعة العبرانية» 
تُطلق على ذات الله وعلى جوهره السّامِيء وهي لا تُستعمل عندهم إلا مُفردة. 
والثانية تُعبّر عن تصوّر حُضُور الله وقدرته» وهي لا تُستعمل إلا بصيغة الجمع» 
ولكنّها تقتضي أن يكون الفعل بعدها مُفرداً. وعليه. فالثَّرجمة الحرفية لاآية الأولى 
من التّوراة» تقتضي أن تكون هكذا: «في البدء الآهة خلق السموات والأرض»). 
فإنَّ العُلماء ما فهموا إلا أنَّ في لفظة «إلوهيم» وطريقة استعمالها ما مُشير إلى وجود 
عدَّة أقانيم في الله"". 


. ١1١5 شمسر البيرٌّ ص‎ )١( 
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المناقشة فيه 

ويلاحظ على كلامه: 

أولا: أن أياً من النسخ المتداولة للتوراة لا تتضمّن ترجمة (الآلهة خلق) بل 
كلها تتضمن: في البَدْءِ نَل الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض. 

وقد تسنى لنا مراجعة أكثر من عشرين نسخة مترجمة من العهد القديم 
(أشرنا لها في المقدمة) فلم نعثر في أيّ منها على ما أشار إليه القسٌّ يوحنا. 

حتى النسخة العبرية التي يعتمد عليها اليهود”" تتضمن النص العبريٌ 
التالى: 


تجنا20, 2072 إج0<70, اوط 000 , إاوط وججلا. 

وقد ترجمها اليهود للإنجليزية بالنص التالي: 

07 11 0710 0211تق 172 ©1771 2721120 000 522171111712 1176 171 1 

وهي مطابقة للنصوص العربية المترجمة بأكملها (الله خلق) أو أبدع. 

ثانياً: لو فرضنا صحّة ترجمته وأن الترجمة الصحيحة هي قوله (في البدء 
الآهة خلق السموات والأرض) فإمها تدلّ على تعدد الآ هة صريحاًء وتنافي التوحيد 
منافاة تامّة» فالآهةٌ ثلاثةٌ» وهو ينافي التوراة والإنجيل والقرآن» والتمسّك بحرفيّة 
هذه الترجمة ى] يذهب اليه القسّ يوحنا يُلزم النصارى بالقول بأن الآلحة ثلاثة 
فحل مريج لا مُمَنّعه وهو خروج عن التوحيد بالمطلق. 

ولذا استعمل النصارى لفظ (أقنوم) غبر المفهوم المعنى وهو يعني 
(العتشيى) حفقة للقك ىل العو ل الكش العافية ندر انكرو القول. بوسوة 


. 71201011-171077172.018 والمنشورة في الموقع الالكتر وني‎ )١( 


© الثالوث والحتب السماويي 

(ثلاثة آلهة)» بل قالوا أن الثلاثة كلهم إلهُ واحد! لكن القسّ منسّى يوحنا هنا 
جعل ترجمة أوّل آية في التوراة دالّة على الآلهة الثلاثة! 

رجاو ل د بحر جل د رلوالة بعل ار 11ب 
وإما أن يقال بصحتهاء فتدلٌ على أن الآلة ثلاثة واغالف التوسية وعو يانلا 
يقبل به النصارىء بل يحكمون على قائله بالكفر! 

ففي كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر بنشره البايا 
يوحنا بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية: الثالوث واحد. إننا لا نعترف بثلاثة 
آهة, بل بإِلهِ واحبٍ بثلاثة أقانيم”" 

ويقول القديس إبيفانيوس: لا يوجد ثلاثة آلهة بل إلهٌ واحدٌ حقيقي”". 

ويقول القمض شر جيوس : هؤلاء الثلاثة هم واحدٌ وليسوا ثلاثة ثة آلهة. 

ويقول: وكل من يعتقد من النصارى أن الاقانيم المذكورة ثلاثة آلهة مختلفة 
او متفقة.. فهو كافر». 
وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال مبذه الآية على الثالوث. 


:. ذكر الأشياء ثلاث مرات 


.751 التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص5" فقرة‎ )١( 
.”١ الإيان بالثالوث لتوماس ف. تورانس ص5‎ 0 

(") رد القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص5 1؟. 

(5) رد القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص ”57 . 
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والجديد وذلك بذكر شواهدٌ تزيد عن المئة شاهدٍ زعموا أنها تتضمّن إشاراتِ 
للثالوث! فكلا عثروا على مورد في التوراة والإنجيل ذكرت فيه أمورٌ ثلاثة أي 
تكن أو تكرّر فيه ذكرٌ الشىء نفسه ثلاث مرات, زعموا أنه يدل على الثالوث! 

ف ذلك مكلا تكرر لفكد: (قدوس) ثلاث موات وسقر أشعياء! 

يقول أبو رائطة التكريتي: فتقديس الملائكة مراراً ثلاثة واقتصارهم على 
ذلك بلا زيادة ولا نقصان سر لتقديسهم لأقانيم ثلاثة, إهاً واحداً. فهذه بعض 
شهادات الأنبياء على أن الله واحدٌ ثلاثة» وثلاثة واحد0". 

ويقول القسٌّ بولس البوشي: أشعيا يصف أن الله تراءى له والكاروبيم 
تُقدّسُه قائلين: قدّوس قدّوس قدّوس.. فتقديس الملائكة مراراً ثلاثاً بلا زياد ولا 
نقصان يدل على الثالوث”" 

ومثلها تكرار لفظ (يا سيّد) ثلاث مرّات! كما في سفر دانيال: يا سيد اشْمَعْ. 
يا سيك اعفد : ا ميد أضْغْ وَاضْنَغْ(". 

وهو ما استدل به بعضه علماء النصارى! ومنهم الراهب القمص فليمون 
الأنبا بيشوى. وأضاف إلى هذه الأدلة والإشارات على الثالوث سكب الماء ثللاث 
مرات! وصياح الديك ثلاثاً! وإنكار بطرس لعيسى ملل ثلاث مرات! 


وكذا كلما وجد ذكراً لله تعالى وعيسى والروح القدس عدّه دليلاً غللا 


)١‏ أبو رائطة التكريتى ورسالته في الثالوث المقدس ص15. 
(") دانيال9: .1١9‏ 
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الثالوث! 

وكلّما وجد مورداً ذكر فيه اسم الله او الربّ او الروح او الإله ثلاثاً عدّه 
دليلاً على الثالوث! 

وعد اختلاف الضائر بين المفرد والجمع عند التعدّد كذلك.. وهكذا ما لا 
يصح الوقوف عليه لضعفه: كتوفر ثلاثة أبواب للخيمة! ووجود ثلاثة أنواع من 
الذبائح أو المعادن أو الألوان أو السواتل» أو نزول ريح وزلزلةٍ ونارٍ فهي ثلاثة» 
وما شابه ذلكء كل هذا صار دليلاً أو إشارة على الثالورث!". 

ومثله فعل القس الدكتور لبيب ميخائيل حينا قرأ قصة بالاق وبلعام في 
العهد القديم فوجد في آياتٍ متباعدة ألفاظ (الله) و(الرب) و(روح الله) فعد ذلك 
مظهراً أكيداً للثالوث!1©. 
المناقشة فيه 

وهذا القول واضحٌ البطلان» بيّن الضعفء يكاد يصير قائله مصداقاً لمن 
داري انوا بساحم 6 
الكَدَبَة امُدْكَلِينَ َفْيَك الَذِينَ حكَلُو ا اخْتِلاسًا لِيَحسَّسُوا خُرَيَيَنا تنا الي ل في ايح 


ل ا 


)١(‏ يراجع سر التثليث والتوحيد من هو الهج" من صفحة /ا, الى ص 177» حيث ذكر العشرات 
من هذه النماذج. 

(؟) كتاب: لا إله إلا الله ص/ا". 

(7") غلاطية؟: 5. 
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إذ هل يُعقل أن تكون مثل هذه النصوص أدلةً على الثالوث؟! هل افْتَقَرَت 
اللغاثُ وعَجِرّت الألفاظً والكلماثٌ عن إبراز مُراد الله تعالى فلجأ إلى هذه 
الاستعالات الحزيلة؟! 

ماذا لو احتج حينها الثنوية بالتوراة والإنجيل على صحة دينهم؟ فقالوا إن 
(الخير والشر) قد ذُكرا معاً مراراً في الكتاب المقدّس وهذا يدل على صحة ديتنا! 
وذكر الابن الحكيم والابن الجاهل معاً في أمئال سليمان7". 

بل ذكر الله وعيسى في موارد كثيرة دون أن يُذكر الروح القدسء فليكن 
هذا دليلاً على الثنوية! 

بل لا بد من القول بالأقانيم السبعة حينهاء إذ ورد ذكر الرقم سبعة أكثر 
من ١0٠١‏ مرة» فلم لا تكون الأقانيم سبعة؟ 

وليكن الكشف قد حصل في المرحلة الأولى عن ثلاثة أقانيم لمن أدركهاء 
والكشف الأوسع دائرةً يأخذ بيد صاحبه إلى الأقانيم السبعة! 

قال بعض الرهبان: طبعاً لم يعلن الله صراحةً لشعب إسرائيل عن ثالوثه لأن 
الشعب كان ني مرحلة الطفولة» ولم يكن في مقدوره أن يعي كل شيء عن الله". 

فليكن القول بالأقانيم الثلاثة تحضيراً وتمهيداً للقول بالأقانيم السبعة حتى 
تستعدٌ البشرية لقبولها! ى! قالوا في تبرير عدم صراحة العهد القديم في الدلالة 
على التثليث. 


.١:1١١لاثمألا‎ )١( 
الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوى في سر التثليث والتوحيد من هو الله جا ص57.‎ )'( 
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وخلاصة القول أنْ هذا من أضعف الأدلة التى بان بُطلانها. 

ولو نقلنا الكلام إلى الإنجيل نفسه ى] فعلواء فلم لا نقول بالتربيع 
الأناجيل أربعة؟ ولأن جهات الأرض أربعة» ولنا أن نعتمد على نصوص إنجيليّة 
دوزت افيها [شارة رباعية عند الحديث تلن والإيياة والمحيةبوالسلام. 00 
الشَّهَوَاتٌ اشاب فَاهْرْبُ مِنْهَا وَاتْبَع م الب وَالِيَانَ وَالْحَبَةَ وَالسَّلامَ مَعَ الَّذِينَ 
ارو لاا 

أن إشتار شا 2 سف الن زاك السبع تدل على على أقانيم سبعة: وَأَمًا 


فَقَدَ تَبِعْتَ تَعا .0 5 نا سس عي بر ا (69 
فمل تبعت 0 » وَسِيرَتء وَقَضْدِيء وَإِيَاني» وَأ ناتي» وَيحبتي» وَصَبري 3 


والنتيجة أن هذا الدليل من أضعف الأدلة وأهزممها وإن أكثروا من ذكر 


١ 
6ه سم‎ 

٠. 
7 


انت 


عودُ على بدء 


بعد أن انَضَحَ عدم وجود أي دلالة في التوراة على الثالوث» وبعدما سقطت 
الأدلة واحداً تلو الآخرء يُعرف سببٌ اعتراف جمع من علماء النصارى بخلو 
التوراة عن أي نص صريح على الثالوث. ثم يزعم هؤلاء أن هذه الأدلة لا تُفهم 
إلا في ضوء الإيهان المسيحي! أي أنك لا بد أن تؤمن بالثالوث حتى ترى دلالة 
الدليل على الثالوث! وهذا مما لا يُمكنٌ قبولّه إذ يلزم منه توقف الأمر على نفسه. 
أي أن الدليل لا يدل على الثالوث إلا بعد الإيمان بالثالوث! 


ا ا 


فصل:: الثالوث والكتب السماوين ©2 

ومن اعترف بذلك القس موسى وهبه مينا حيث صرّح بعدم احتواء العهد 
القديم على صياغةٍ كاملةٍ عن عقيدة التثليث» فيقول: نحن لا نتوقع أن نجد عقيدة 
التثليث في صياغتها الكاملة معلّنة في العهد القديم. ولكننا مع ذلك لا نعجب أو 
نندهش إذا وجدنا اشارات مسبقة تنبىئ عما سيتكشف فيم| بعد أي في العهد 
لدو 

وقال الراهب باسيليوس المقاري: إن حقيقة الثالوث الأقدس أعلدك ف 
العهد القديم بطريقة مُقَنْعَةَ» أي نصف معلنة» فشهادات العهد القديم للثالوث 
تكون مستعلنة وظاهرة في ضوء الإيوان المسيحي فحسب". 

وفنو مداق لترقف الدلار عل نفس 

فإن قيل: إن الإيان بالثالوث إن| يتم بشكل صريح بحسب الإنجيل لا 
التوراة» وبناء عليه لا يتوقف الإيمان بالثالوث على نفسه. بل تنضح دلالة أدلة 
التوراة بعد الإيمان بالثالوث بناء على نصوص الإنجيل. 

نقول: حينها لا وجه للاستدلال بالتوراة على الثالوث. إنا ينتقل البحث 
لدلالة الإنجيل عليه» وهو ما يأ في فصول آتية إن شاء الله. 


وقد تبين عدم دلالة هذه الإشارات على ذلك. 


.7 في بالحقيقة نؤمن بإله واحد ج١ ص‎ )١( 
إيهاننا المسييحي ج١ ص8.‎ )5( 
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؟. الثالوث في الانجيل 


اد ل يشل انعا وه نما الال يع «تسيوفير السول ااعدوها قرف 
في الدلالة على مطلومهم» ومن أهمها: 


.١‏ الثلاثة هم واحد 


اسنّدلٌ على الثالوث بها ورد في رسائل يوحنا من أن الثلاثة: الآب والكلمة 
لوعن ارااروج الكاس ع الس ابي َِنَالَذِينَيَشهَدُونَ ي امم 
كَلكَنة: الآثء وَالْكَلِمَةٌ وَالرُوحُ القَدّسٌ. وَهِؤُلآءِ تنه هُمْ وَاحِد". 

بتقريب أن كول الثلاثئة هم واحدٌ هو عين ما تذهب إليه الكنيسة من القول 
بالتوحيد في عين التثليث» أي توحيدٌ في الجوهر وتثليثٌ في الأقانيم. 
المناقشة فيه 

ويلاحظ على ذلك: 

أولاً: أن نِسَحَّ الانجيل متلفةٌ في هذه العبارة» فقد وردت كم ذكرناها في 
عدة نسخ كترجمة (سميث وفاندايك) وترجمة (الحياة) وعددٍ قليل من النسخ 
الأخرى. لكن معظم ترجمات الكتاب المقدس تخلو من هذه العبارة بالكامل» 
فهي ليست موجودة في الترحمة الكاثوليكة ولاني اليسوعية ولا في البولسية ولاني 
القبطية ولا ني الأخبار السارة ولا في ترجمة الشريف ولا ترجمة المعنى الصحيح. 


./ يوحنا الأولى0:‎ )١( 
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ولافي إنجيل شهود يبوه ولا في الترجمة السهلة. 

كذلك لم ترد هذه العبارة في (الترجمة العربية المشتركة) المقبولة من كافة 
الكنائس» وورد في الحامش ذكر هذه العبارة على أَتّْها (وردت في بعض 
المخطوطات اللاتينية القديمة). 

وقد اعترف ناشد حنا أحد مفسري الأناجيل تبعاً لغيره من المفسرين بأن 
هذه الكلمة قد أجلت في متن الإنجيل ول تكن منه» فقال في شرحه لها أنها كانت 
موضوعة بين قوسينء ليخلص إلى قولٍ مفاده: ويظهر كما يقول المفسرون أن 
الكلمات: (الآب والكلمة والروح وهؤلاء الثلاثة هم واحد) كانت مكتوبةً على 
المامش, وبعد ذلك الذين نسخوا أدخلوها في المتن. 

ويقول المفسر وليم ماكدونالد: ينزعج بعض المسيحيين الأتقياء لدى 
تعلميواة ا رامن العدديع التبائم والقاس ندب رفيا العرن ل تورهها 
سوى بعض المخطوطات اليونانية القليلة. لكن هذا لا يؤثر بشىء في صحة 
الكتاب المقدس. 

فهذا النصّ إذاً ل يَثيْت كونه من الكتاب المقدّّسء فلا يمكن الاستدلال به 
بوجه من الوجوه. 

ثانياً: أنه على فرض ثبوت هذا النصء أو تأييده بنصوص أخرى مشابهة 
كقول عيسى له في إنجيل يوحنا: أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ"» فإِنَّ الكلام يقع في أن 
الوحدة هنا هل هي وحدةٌ حقيقةٌ أم وحدة مجازية؟ 


0 :٠١انحوي‎ )١( 
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كا كوج ا وخذةة حقيقية قنك قطعا لآن عق لمن هو الكت عق عيل 
القائلين بأنه هو الله (والعياذ بالله)» لأن القائل بالثالوث لا يلتزم بأن الآب هو 
عيسى مله بل يلتزم بأن الابن هو عيسى» ويصرّح بوجود تمايز بين الأقانيم بم) 
يمنع من كون أحدهما هو الآخر حقيقة. 

فاتّفق الجميع على إرادة معنى مجازيّ منهاء دون أن يأتوا بأيّ دليل يُرشْد إلى 
دلالتها على الأقانيم الثلاثة. 

وقد يُستدل على أتّها وحدةٌ مجازية بوجوو عدّة منها: أن رسالة يوحنا التي 
: : كك 0 5 و اا ند ءِ 
ذكرت في بعض نسخها هذه الفقرة (وَهؤُّلاءِ الثلآنة هُمْ وَاحِدٌ) أعقبتها بالفقرة 
التالية: وَالَذِينَ يَشْهَدُونَ في الأَرْض هُمْ تَلاَنةٌ: الوح وَالَاكُ وَالدَّم. وَالثْلانََ هُمْ 
فى الواحد”". 

لكن نسخ الانجيل أيضاً مختلفة في هذه العبارة» فمنها ما ورد فيه (وَالثْانَة 


لسع و 


هُمْ في الوَاحِدِ) كترجمة فاندايك» ومنها ما ورد فيه (وَهِؤّلآءِ الثلآّة هُمْ وَاحِدٌ) ىا 
في 3 


ترحمة (الحياة). 
ومن الواضح أن الروح والماء والدم ليسوا واحداً في الحقيقة» فلا بدّ من 
حمل العبارة على المجاز» فتحمل عبارة (أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌّ) على المجاز كعبارة 
الوحدة بين الثلاثة: الروح والماء والدم» المختلفون وجداناً. 
أما في بعض النسخ فورد بدلاً من (هم واحد) أو (هم في الواحد) ورد 
(وهؤُلاءٍ الثّلائةٌ متّقون) كا في الترجمة الكاثوليكية واليسوعية» و(على اتّفاق) 
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كما في الترجمة البولسية» ما يرجح أنّه على فرض ثبوت العبارة محل الاستدلال فلا 
بْدٌ من حملها على معنى يوافق هذه الترجمة» فيكون الآب والابن والروح القدس 
(على اتفاق) أي أن الابن والروح القدس مطيعون لله تعالى | يقول المسلمون 
عن الملائكة #إلا يَسِْعَونَةُ بِالقَوْلٍ وَهُمْ بأمِيَهْمَنُونَ4”" وعن ملائكة النار أخمم 
لعَلَيْهَا مَلائِكَةَ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَمُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4". 

فيها ترجمها القمص قزمان البراموسي كا يلي: وثلاثة يشهدون ني الأرض: 
الروح (القدس) والماء والدم والثلاثة (اشخصٌ) واحد. 

فجعلهم شخصاً واحداًء وأضاف توضيحاً للروح بجعلها الروح القدس. 
فصار الروح القدس والماء والدم (شخصاً) واحداً بحسب ترججمته! 

وقد ذهب مفسرٌ الإنجيل وليم ماكدونالد إلى حملها على المساواة في القدرة» 
وفي كل خصائص الألوهية الأخرىء فقال: والآنء عاد المسيح يعرض تصرياً 
آخر يؤكد فيه مساواته لله: «أنا والآب واحد). والمقصود هناء على الأرجح, هو 
أن المسيح والآب واحد في القدرة. فالرب يسوع كان لتوّه قد تحدث عن القدرة 
الحافظة لخراف المسيح. لذاء أضاف قائلاً إن قدرته تساوي قدرة الله الآب. 
وبالطبع» هذا يصحٌ أيضاً على جميع خصائص الألوهية الأخرى. ذلك لأن الرب 
يسوع المسيح هو الله بكل ماني الكلمة من معنى؛ وهو مساو له من جميع الوجوه. 

وقد خفي على ماكدونالد أن الحمل على الوحدة الحقيقية هنا متعذّرٌ تماما 
إذيلزم من كون عيسى هو الله ما ينافي التوحيد الذي دل عليه الكتاب المقدس كم| 


)١(‏ الأنبياء/7. 


(؟) التحريم". 
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في الفصل السابق» ويلزم منه خلافٌ ما يلتزم به النصارى من أن الآب غير الابن» 
فقوله أن عيسى هو الله بكل ما في الكلمة من معنى وهو مساو له من جميع الوجوه 
خالفٌ لما يذهب اليه النصارى من الفرق بين الآب والابن. 

فضلاً عن كل ذلكء فإن التعامل مع نصّ الإنجيل ببذه الحرفية يوصلنا إلى 
القول بأن المؤمنين جميعاً هم الله ذ ففي إنجيل يوحنا عن نبي الله عيسى عله : 

ال ا من أَجْلٍ هؤْلاءِ قَقَطء بل أَيْضَا ه مِنْ أَجْلٍ ال لَذِينَ يُؤْمِنونَ بي 
بكَلامهِمْ؛ لِيكُونَ اجَِيعٌ وَاحِدا» ك) أن أ لك الات انك تكرام 
أيِضاً وَاحِداً فِينَا لِيؤْمِنَ العَاله أَنّكَ أَرْسَْبَنِي. وَأَنَا قَدْ أَعْطَيتُهُمُ الَجْدَ الذي 
أغطكي» لكر نوا راخدا ك اننا نكن وا 

أن فِيِهمْ وَأَنْتَ ف لِيَكُونُوا مُكَمَلِينَ إل وَاحِدٍ حِدٍء وَلِيَعْلَمَ العَالأَنّكَ أَرْسَلْتَنِي 
وَأيت كا أ 0 

فإِنّه دل على طلب عيسى أن يكون الجميع واحداء وواحداً (فينا»؛ 
و(ليكووا وَاحِدّا ك] آنا كشن و1ج3)ة فإما أن مُحمْلٌ عل الوححدة بين المؤمتين 
وبين الله تعالى وعيسى فيكون الجميع إهاً واحداً! وإما أن تحمل على الوحدة 
الحقيقية بين المؤمنين فيكون كل المؤمنين واحداً! 

والوجدان يخالف هذين الأمرين» فليس الله وعيسى والمؤمتون إطاً واخداء 
ولا يمكن أن يصيروا كذلك ولو بعد استجابة طلب عيسىء وليس المؤمنون 
واحداً حقيقة» فلا بد من حمل العبارة على المجاز» بمعنى شدة قربهم من بعضهم 
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البتعض. 

وعند حمل الوحدة هنا على المجاز يكون حملها في (أنا والآب واحد) أولى 
شل واكلد 

ولهذا نظائر أخرى في الكتاب المقدسء فإن شئتٌ فلت آنا كالوحدة نين 
الرجل والمرأة» والتي أشرنا إليها في الفصل الأول» ووردت في العهدين: ففي 

سفر التكوين في قصّة خلق آدم وحواء ال ادم اداو لامع ون عظاري 
وَحٌَمِنْ لحي . هله وتُدْعَى امْرَأَة لأَنَّا من امْرءِ أخدّث» ل ل اه 
َأمَهُوََْتصِقٌ بامرأته وَيَكُوتَانِ جَسَدٌ جَسَدًا وَاحِدًا(". 

وفي إنجيل متى: وَقَالَ: مِنْ أَجْلٍ هذاه الدَجُلٌ أ نا 1 شيل 

ا 


ِامْرَأَتِه وَيَكُونٌ الانْنَانِ جَسَدًَا وَاحِدًا. ذا لَيْسَا بَعْدَ انْتَينِبَلَ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالِْذِي 


حمَحَهُ الله لا يمَرَقهُ إِنْسَان©. 


ومن الواضح أن ليس المراد هو كون| جسداً واحداً حقيقية فهذا يخالف 

الوجدان. بل المراد منه شدّة القرب بينهماء مع الحفاظ على المباينة التامة بينهماء 
9م ىع 

وخضوع أحدههما للآخر» ففي رسائل نطوض: كَذْلِكنْ ابتها النْسَاقغُ كن 
حَاضِعَاتٍ لِرجَالِكُنَ". فلا ثُنَافي الوحدة المجازية بين الرجل والمرأة المباينة 
الحقيقية بينهها وخضوع المرأة لزوجها. 

وكذلك يراد من كون الخالق وعيسى واحداًء فَمَن أقرّبُ لله تعالى من أنبيائه 
)١(‏ التكوين؟: ”7و5 7. 
(0) متى9١:‏ 5-6. 
(") بطرس الأولى7: .١‏ 


2 الثالوث والكتب السماوين 
ورسله؟ ومن أشد طاعة له وامتثالاً لأوامره منهم؟ 
فلاتدل هذه التضيوعن عل القليةا بوه من الونهوه: 
". التعميد بالثلاثهة 


ذُكِرَ التعميد في الإنجيل في كلام يسوع مع الأحد عشر تلميذاً ضمن إنجيل 
ف قم ينوع وَكَلَمَهُمَائلا:«دفَِ ِكل سُلْطَانٍ في السّمَاءِوعَل الأَْض» 
َاذْهبُواوَتَلِْذُوا ججبِيعَ امم وَعَمَّدُوهُمْ بام الآب وَالابْنِ وَالرُوح القدُسِ"" 

يقول وليام ماكدونالد في شرحه: وتأتي الكلمة «اسم» في الآبة ١4‏ في صيغة 
المفرد. فالاسم والجوهر واحد مع أن الأقانيم ثلاثة: الآب والابن والروح 
القدس. 

ويقول القس يوسف قسطة: لاحظوا أنه لم يقل "عمّدوهم بأساء الآب 
والابن والروح القدس". بل "عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس". 
ولفظة "اسم" هي في المفرد, ثما يدل على أن الثالوث هو إله واحد”". 


المناقشة فيه 

ويلاحظ على هذا الاستدلال: 

أولاً: أن هذه العبارة وإن وردت في معظم النسخ المتداولة من الإنجيل» 
إلا أن هناك اختلافاً في أصل وجود هذه الآية» حيث ينقل القس منسّى عن 


)١(‏ متى18:78و19. 
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العلامة أوجين دي بليسي قوله: 

في إنجيل متى (ص78: )١19‏ أنَّ مخلصنا قال لتلاميذه: اذهبوا وتَلمِذُوا 
جميع الأمم وعمّدوهم (باسم الآب والابن والروح القدس) فهذه الآية لم يروها 
أوساتون: .ولكن هذا لسن .نتيا لاكارها وين أن يع الع الأخرى 
والثْرحمات قد ذكرتها". 

انياً: أنه لا دلالة في ذكر لفظ (اسم) مرة على أن الثلاثة الآب والابن 
والروح القدس واحدّء فليس هناك قاعدة لغوية تدلّ على ذلك» ولا فهمٌ عرفي 
يرشد إليه. 

ولو كان الأمر كذلكء لما صح أن نقول: اذكر اسم أبيك وعمّك وجدّك. 
ولكان هذا القول خطاأً فادحاً لدلالته على أنَّ الأب والعم والجد واحدٌّ! ولا 
يتوهم متوهمٌ مثل هذا القول. فان العطف بالواو كافٍ في عدم الحاجة لتكرار 
لفظ (اسم) مجدداًء حيث أنها بمثابة قولنا: اذكر اسم أبيك» واسم عمّكء واسم 
جدّكء وليس هناك ما يلزم بالقول: اذكر أساء أبيك وعمّك وجدك. 

وفي الكتاب المقدّس نفسه ما يؤكد ذلك» ويبطل الاستدلال ببذه الآية تماماً 
من جهتين: 

الجهة الأولى: أنْ الكتاب المقدس ذكر آلة متعددة ولم يذكر (الاسم) 
بالجمع» فقال: الَذِي يتَكَم باشم آل أخرَى”» وقال: كم َذعُونَ باشم الحم 
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وَأنَا أَدْعو باشم الرَّبٌّ. وَالإِلهُ الّنِي تجِيبٌُ بنَارٍ قَهُوَ الله" فلو كان الأمر ى) 
يقولون للزم أن تكون آلتهم كلها إهاً واحداًء لأنه يقل: بأساء آلهتكم. بل قال: 
باسم الحتكم! بل يلزم أن تكون كل الآلحة الأخرى إماً واحداًء فإنه قال: باسم 
آلحة أخرى, ولم يقل: بأساء الحة أخرى. 

الجهة الثانية: أنْ الكتاب المقدّس كرّر الاسم وكات العطات 200 
رصاع او وص ففي إنجيل متى : كَتيرُونَ َيَقُولُونَ بي في ذلك 


ب و2 


اليوْم: َرَت يَارَبُ! أَلَيْسَ باسْوِكٌ تتبن باسك أَخْرَنا اطي اسوك 
صَنَعْنَا فوَّاتِ كَثرَة06. فيلزم على قومهم (من لزوم التعذّد عند تعدد الاسم) أن 
يكون من تنبأؤوا باسمه مختلفاً عمن أخرجوا الشياطين باسمه. وهو باطلٌ جزماً 
فالمخاطّتٌ هو الله وحله. 

ثالثاً: أن الآيات بنفسها تبت افتقار عيسى للقُيةِ وحاجته لله تعالى» فكيف 
يكون واحداً مع الله؟! 


أشي نيت ابا سدموى بن تلطه فنا 1 
أي أن القدرة التي عنده قد أُعطِيّت له. والإله لا يأخذ قدرته ته من أحد إنما تكون 
قدرته ذاتية» وإلا كان محتاجاً وكان القادرٌ هو الإله الذي أقدره. 


بهذه الوجوه يتبين عدم دلالة هذا النص على الثالوث بوجه. 
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- روح الله مثل حمامة 


3 1 3 ع 5 2 
ذكرت معمودية عيسى مكل في غير إنجيل» أوّْها متى حيث ورد فيه: فلن 


0-0 


اعدوك: له اا ل ا 
نَازْلا مِثْلَ عمَامَةٍ يا عَلَيْهه وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً:٠‏ هذا هُوّ ابي الحَبيبٌ 


وفي لوقا: وَتَرَلَ عَلَيْهِ الرّوحُ القدّس مِبَيئَة جِسْمِيّةِ ِل عَمَامَةٍ. وَكَانَ صَوْتٌ 
مِنَ السَّمَاء قَائَااً:(أَنْتَ ابي الحبيبٌ» بك 0 

وعبّر القس لبيب ميخائيل عن هذه الآيات بقوله: هذا إعلانٌ جليلٌ تجلى 
فيه الثالوث المقدس بأجلى بيان”. 

ومن كلمات شرّاح الإنجيل ما ذكره وليم ماكدونالد حول آيات متّى: حقاً 
كانت المناسبة مهوبة» إذ كان الثالوث الأقدس متجلياً بكل أقانيمه. فالابن 
الحبيب كان هناك» والروح القدس كان موجوداً في شكل حمامة» وصوت الآب 
كان يسمع قنرق السراع ء معلا بركته على يسوع. 

وما ذكره بنيامين بنكرتن حول نفس الآيات: أن تثليث الأقانيم الإلهية ل 
يعلن إعلاناً كاملاً واضحاً قبل معمودية ربنا يسوع المسيح. لأننا نرى هناء الآب» 
والابن» والروح القدس؛ مذكورين معأ ومنتسبين بعضهم لبعضء ولكل منهم 
عمل. كان الابن على الأرضء الله ظاهرا في الجسذ. والآب يشهد له بصوت 
)١(‏ متى”7: ١172917‏ » وقريب منه ما في مرقس١: .1١١-9‏ 


(؟) لوقا"ا: ؟7. 
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مسموع من السماء» وروح الله نازلاً بيئة جسمية ليستقرٌ عليه.. نقدرٌ أن نقول أن 
أول مرة أعلن الله فيها نفسه إعلانًا تامّا كانت هذه المرة التي أعلن فيها ذاته 
كالمثلث الأقانيم. لقد أعلن الله نفسه قبل ذلك من حيث الوحلة بالمباينة مع الآلهة 
الكاذبة الكثيرة. أما الثالوث, الكائن فلم يكن لبُعرَفَ إلا بحضور الابن» وإذا 
أعلن الله لنا ثالوثه الأقدس في الكتاب المقدسء وهو جوهر المعتقد المسيحي. 
فنحن نقبله بالويمان, لا بالعقل ولا نبحث فيه. 

وذكر في تفسيره لآيات مرقس: فالإعلان هنا واضحٌ كل الوضوح لأن 
الأقانيم الثلاثة ظهرت معاًء أما الابن فبدا بصورة إنسان والروح القدس بمظهر 
حمامة وصوت الآب اعترف بيسوع ابناً قد سُرّ به. 
المناقشة فيه 

يلاحظ على هذا الاستدلال: 

أولاً: أنه نوعٌ إسقاطٍ لعقيدةٍ مُسبَقةٍ على نص ليس فيه أي دلالة على 
الثالوث. 

فإن ذكرٌ الصوت من السماء والروح النازلة على هيئة حمامة وعيسى مَل 
في نص واحد لا يتضمن أي دلالة لغوية ولا عرفية ولا عقلية على الثالوث! وقد 
تقدّم في الباب السابق مناقشة من استدلٌ بذكر ما يشبه هذا من التوراة على 
الثالوث وتيّن بطلانه: 

ثانياً: أن في التوراة نضّاً يعتقد النصارى أنه يشير إلى هذه الواقعة أو معناهاء 


حيث ورد في أشعياء ما يشير إلى نزول الروح القدسء ونصّه هو: هُوَّذًا عَبْدِي 


فصل:: الثالوث والكتب السماويق 22 
الّذِي أَعْضْدَهُ اي الذي سُرَّتْ به تفيى. وَضَعْتَ رُوحِي عَلَيْهِ فبُخْرِجُ الحقّ 
لِلأمم. . هكدًا يَقُولٌ الله الدَبء ََالِقٌ السّيَاوَاتِ تاقث 5ا(. 

وقد فسّرها شرّاح الإنجيل بالمسيح» فقال القمص أنطونيوس فكري: هوذا 
عبدي: فالمسيحٌ أخدّ شكلّ العبد وغسل الأقدام. 

وقال ناشد حنا: في هذا الأصحاح يحوّل الوحي أنظارنا.. إلى عبد الرب 
الكامل فتاه الذي سَرّت به نفسه. ذاك الذي أخذ صورةً عبد وهو الذي لم يحسب 
خلسةً أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه وإذ صار في شبه الناس كان عبداً مطيعاً 
لتنفيذ إرادة الله في حياته وموته له كل المجد. 

وهذه الأوصاف أوصاف المسيح عندهم, والنضٌّ التوراتي صريحٌ في أن 
المسيح عبد الله لا أنّه الله! فكيف يصبح هذا النص دليلاً على الثالوث؟ ! 

لا يقال: إنه عبدٌ من جهة طبيعته الإنسانية» ورب من جهة طبيعته الإلهية. 

لآتناتقول إن التشتوعى الكتاريه اند مكيف هذا المعق رول اننا رضن لد 
كما تقدّم. 

وقد استَدِلٌ للثالوث فضلاً عم تقدّم بذكر بعض الألفاظ ثلاث مرات» 
وأمئال ذلكء ما لا يرى المتأملٌ فيها أيّ دلالة على أقانيم ثلاثةٍ لإله واحدء غاية 
الأمر أنه قد ذكر فيها الله والمسيح والروح القدسء ومجرّدُ ذكرها في نص واحدٍ 
ظاهر في التعدد لا يمكن أن يدل بوجه على الوحدة والأقانيم. 

وقد تمت مناقشة أصل هذه الفكرة في الباب السابق فلتراجع 


.0و١ أشعياء؟5:‎ )١( 
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" الثالوث في القرآن الكريم 


بعدما تقدّم عدم دلالة التوراة والإنجيل على الثالوث» نعرض هنا لعنوانٍ 
قد يفاجئ كثيراً من القرّاءء وهو الاستدلال بالقرآن الكريم على الثالوث! فقد 
بالَعَ بعض عاماء النصارى في تحخيّلاتهم, وتوهّموا إمكان إثبات الثالوث من القرآن 
الكريم! ودليلهم في ذلك قائم على مقدمتين: 

الأولى: أن القرآن الكريم قد أثبت أن عيسى لشلِةٍ هو كلمة الله» وكلمة الله 
لا بد أن تكون أزليّة. 

حاتري لحات ارو ارو ا خرن اس 

قال تعالى: لإإِنَّا الح عِيسى ابْنُ مَرْيمَ وَسُولُ الله وَكَلِممةُ الها إِلَ مَرْيم 
وَروِحٌ ّنه 74" فأثْبّتَ أن عيسى كلمة الله» وأثبت لله الروح. 

وقال تعالى: إِذْ قَالّتِ اكَلايكةَ يا مَرْيَمُ إنَّ الله يُبَشْرْكِ بِكَلِمَةٍ منْهُ اسْمُةُ 
اسبح عِيسَى ابْنُمَريَم 14". 

فيصير الله أزلياًء وكلمته وروحه أزليّتان» فيثبت الثالوث: الآب والابن 


والروح القدس”" 


.١الا١ءاسنلا‎ )١( 

(؟) آل عمران05:. 

(") يُراجع كتاب: الله واحد في الثالوث الأقدس ص 4» يقول القمص زكريا بطرس: ويذكر القرآن 
ثالوث الله الواحد تماماً ىا تؤمن به المسبحيّة!.. وقد تأكّدت شهادة القرآن لعقيدة الثالوث! 
ويراجع كتاب: المسيحية في الإسلام ص77 للقمص إبراهيم لوقا. 
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المناقشة فيه: كلمة الله وروحه 


لقد أث: نت الآياتك ا علج صفتان: : الأول أنه كلمة الل ىق 
لي 00 سبي 0 
نعم أثبتت ثنتت.آيات ت عرق إوشاك الله الروج القلاس ريع 25 تكله يغرا. 
لفَاتكَدتْ مِنْ دُونيم 1 إِلَيَْا دوحنًا فَمَثل ا كه 1 سَوَي 20 
0 5 م 


يه 

فكان ينبغي على هؤلاء الاستدلال بالآيات الأولى لاثبات كونه كلمة الله 
حصراًء والاستدلال با ذكرنا من آيات حول الروح القدس لإثبات الأقنوم 
الثالث وهو (الروح). 

قال القديس يوحنا الدمشقي: أنتم القائلون بآن المسيح هو كلمة الله 
وروحه. متبينوننا (كمشركين»؟ فالكلمة والروح هماغير منفصلين عمّن يكونان 
فيه بالطبيعة. وإذا ما كان (المسيح) في الله من ثم على أنه كلمة الله فيكون هو أيضاً 


.١!ميرم‎ )١( 
.4 ١ءايبنألا‎ )5( 


(9") البقرة/1/. 
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الله بالتأكيد. أما إذا كان خارج الله فيكون الله بدون كلمة وبدون روح حسب 
رأيكم» وهكذا تشوّهون الله في تحاشيكم إشراك أحدٍ بالله"". 

والدمشقيٌ هنا وفي سائر كلماته”" يعرض احتمالين في الكلمة والروح: فإمّا 
أن يكونا مخلوقين أو غير مخلوقين, متومّماً آنه بهذا تحرج المسلمين» فإن قالوا أئّها 
مخلوقة لزم أن يكون الله قبل خلقها بلا كلمة ولااروح. ثم بعدما خلقهما صار الله 
مع كلمة وروح» وبهذا يثبت النقصٌ والتغيّر في الله تعالى. فلا بد من القول بأن 
الكلمة اله غير مخلوقتان وأَتئّا أزليّتان» وهو معتقد النصارى. 

وهو ما يخلص إليه الدمشقي في كتاب آخر حيث يقول: إن الله الواحد 
الأحد ليس بخالٍ من كلمة. وبا أن الله له كلمته فهي ليست بخالية من أقنوم. 
أما وجودٌ الكلمة فهو لا بدء له ولا نهاية. فلم يكن زمنٌ إذاً حيث لم يكن الله 
الكلمة. وإن الله له كلمته مولودةٌ منه دائ)©. 

والجواب على الدمشقي نقضىٌ وحَلّ: 

أما الجواب النقضي: فبا أثبته الكتاب المقدّس لله تعالى» حين) جعل له تعالى 
أذناً وعينين ويداً وإصبعاً وأنفاً وفاً ورجلين وغير ذلك من الأعضاء البشرية. 

كا أثبت له التذكّر وحصول العلم والندم والنوم والغفوة والجهالة 
والضعف وغير ذلك من الصفات والأحوال النفسيّة©». 


.6 الحرطقة المئة ص5‎ )١( 

() المرطقة المئة ص١/١-١ل.‏ 

(©) المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبي ص١1‏ . 
(5) كا في الفصل الأول فليراجع. 


فصل": الثالوث والكتب السماوين 2 

فنقول للنصارى: هل عينٌ الله ويدّه وإصبعه وسائر (أعضاته) أزلية أم 
مخلوقة؟ 

فإن قالوا أمها أزلية» تعدّد الأزلي بعددها! أو تركب منهاء والله تعالى منزه 
عن ذلك. 

وإن قالوا أمّا غلوقة» قلنا: هل كان الله بلا يد وعين ثم خلق لنفسه يدا 
واغيناً؟! فق تخثر الله تحال وكان ناقض] عنتاسا 1 عاق 

أما الجواب الَل: فهو أن النصارى مثلنا لا يقولون بأن لله أعضاء بشرية» 
إنا يقولون أن كل ما ذكر من صفاتٍ هي استعاراتٌ وتشبيهاتٌ نابضة بالحياة» 


2 
هو هو من 


وأنَ الله منزّه عن كل تشبّه بخلقه”"»فليس لله أذنْ حقيقةٌ )| نفهم الأذن» ولاعينٌ 
ولا يدّء وهو منرّه عن ذلك. كما أنه لا يغضب ولا ينام ولا يندم ولا يتصف 
بصفاتٍ نفسيّة | يتتصف بها الخلق» وكل هذه معانٍ مجازية أشرنا لمعناها في محله. 

وكلمة الله وروحه حالما حال هذه الصفات. فى أن ليس لله أعضاء بشرية 
ولاحالات نفسيّة مثلناء ليس لله روحٌ ولا كلمة أزليّة إن تسَبُ الكلمةٌ والروحُ 
لله تعالى كما ينس له الرسول وسول اله والكتاى "كنات الله والبيكة بيت 
الله وأمثال ذلك» وقد بِيّن الكتاب المقدّس والقرآن الكريم معاً معاني (الكلمة). 

فقد أَطلِقّت الكلمة في الكتاب المقدس على عيسى مغل وعلى كلام الله 
وتعاليمه» كما في رسالة يعقوب: وَلكِنْ كُونُوا عَامِلِينَ بالكَلِمَق لآسَامِعِينَ فَقَط 


)١(‏ راجع الفصل الأول من هذا الكتاب» وفصل (التوحيد وصفات الله) من كتابنا: الثالوث 
صليب العقل. 
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حَادِعِينَ تُفُوسَك0". 

وقد عبر الإنجيل عن تعاليم الف بالكل وَأَمَا كَلِمَةُ الرّبّ قَتَْبْتُ إِلَ 
الدَبدا. وَهِذِو هي الكَلِمَة التي بُشَّرْتُمْ بي"". وفيه: الوَصِيُّ الع عد مِنَ الكلمةٌ 
لني صَمِعتموهَا هر البذء: 

و الم ييا امن ليسي عار حي فرك عن 
(زراعة الكلمة): لزَّارِعٌ يَرْرَعٌ الكَلمَة"©: وفيه: وَشَهُوَاتَ سَائِرِ الأذكاة تدخ 
وَكَْْقُ الكَلِمَة فَتَصِيدُ بلانَمَرِ ب . فلا الكلمةٌ تُرْرِعٌ حقيقة ولا هي تُخْنق, إنها معانٍ 
مجازية بلا شك ولاريب. 

وأمّا في القرآن الكريم فكلام الله هو تعاليمٌه وأمرّه وكتبّه وأمثال ذلك: 
ليُرِيدُونَ أَنْيُبَدنُوَا كَلامَ الله”, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ 
فونه مز تكل كا عقاو 4 


وقال تعالى: لوَجَعَلٌ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السَّفْلَ وَكَلِمَةُ الله هي العُلْيَا4*. 


صا*ة 


(١)يعقوب١:75.‏ 
(؟) بطرس الأولى١:‏ 70. 
(") يوحنا الأولى ؟: /,. 
(:) مرقس5: .١5‏ 
(0) مرقس9:5١.‏ 
(5) الفتح6١.‏ 
(0) البقرةه/ا. 

6٠ التوبة‎ )( 


فصل": الثالوث والكتب السماويي 2 

أمّا تسميته ملل بالكلمة» فلها وجوه محتملة» نقل بعضها العلامة المجلسى 
فقال: أحدها: أنه إنما سمى بذلك لأنه حصل بكلمة من الله من غير والد» و هو 
قوله #إكنْ4 كما قال سبحانه: # إن مَثْل عيسى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آَم حَلَقَهُ منْ تراب 
010 ترد يوان الصسد ادك الاك روزا وال الدب 
السالفة» أو بَشَرّت بها مريم على لسان الملائكة» الثالث: أنه ييتدي به الخلق كما 
اهتدوا بكلام الله ووحيه”" 

وقد قال الؤمام الرضا ماك ِلشبِةِ لأبي قرّة المحدث: التوْوَاة وَالإنُجِيل وَالرَُورٌ 
لفان كل كاب أن كان كلام لله له لَْانَ ثور وَحْدَىء وَهِيَ كلا 
ار ل كدت لُمْ ؤكْرً». وََالَ #ما يَأَتِيهِمْ مِنْ 
ِكْرِ مِنْ رَيَّهِْ نحْدَثْ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهْمْ يَلْعَبُونَ4: وَالله أَحْدَتَ الكُتْبَ كُلَهَا التي 


َل ُو الحَسَن لثلله: أَجْمَعَ لمسْلِمُونَ عَلَ أَنَّ مَا وى الله فَانِء وَمَا سوَّى 
لاقل اله والقوواء والاتجيل والرثوة وَالمركان فقل الله:. 

اليل وَالرَيو اوتنه دة ورتري لهات لى كلوق" 
ُدَى لِقَوْمِ يَعْقِلُونَه فَمَْ مَنْ رَعَمَ من يَرَلْنَ مَعَهُ فَقَدُ أَظهَرَ أن م 


2 


نَ الكلاء [يَرَلْ مَعَهُ وَلَْسَ لَه بَدةٌ وَلَيْسَ يإلو". 


وَأن 


خضل 


.5١7:صعءا‎ ٠ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء ج‎ )١( 
.5٠05- 500 (؟) الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرمي)؛ ج 7 ص:‎ 
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وأمّا الروح» فهي روحٌ مخلوقة كالروح المخلوقة في آدم مله قال تعالى: 
8ن راح فول لوج لطر ارول" 

وقد بين الإمام المعصوم جعفر بن محمد الصادق شل ما يرفع الشبهة فيه 
لذوي البصائر بقوله حول الآ التقدمة عن آدم : هذه رُوح عخْلُوقة وَالرُوحُ التي 


في عي حُلُوقة”". 
وقال حول آية عيسى + الله هو رُوح منه» هِيَ رُوحٌ الله َلوقَة حَلَعَهَا الله 
سند م 


د 


وَجَلّ فوَ تَقَخْت فيه مِنْ 0 2 هَذَا 0 

َقَالَ: إن الزّوِحَ مُتَحَرّك كَالرّيح وَإِنَا ل 1 م اوه 
بورق اموشاع: للفو انزع رن الأرواخ غارف ِسَة للرّيح. 

وإ أضَائَة ِل تمه لِنّهُ اصْطَفَاه عَلَ سَائِرٍ لأَروَاحء كما َال لِيْتِ 
البيُوت: : بتي وَلِرَسُولٍمِنَ الرَسْلٍ : خَلِيلء وَأَشْبَاهِدَِتَ. 

وَ كل دلِكَ عْلُوقٌ مَضئُوعٌ ححدَثٌ مَرْبُوبٌ 054. 

ونقل العلامة المجلسي في وجه تسمية الروح أقوالاً ستة: الأول أنه إنم| سماه 


آذ 


.759-7ةرجحلا)١(‎ 

(0) الكافي ج١‏ ص177. 

(9) الكاني ج١‏ ص177. 

(:) الكافي ج١‏ ص”175-11737. 


فصل": الثالوث والكتب السماوين 222“ 
روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرئيل في درع مريم بأمر الله تعالى» وإنم| نسبه إليه 
لأنه كان بأمره» وقيل: إنما أضافه إليه تفخياً لشأنه | قال: الصوم لي وأنا أجزي 
به» وقد يسمى النفخ روحاً والثاني: أن المراد به يحبي به الناس في دينهم | يحيون 
بالأرواح» والثالث: أن معناه إنسانٌ أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع ونطفة 
كما جرت العادة بذلكء الرابع: أن معناه و رحمة منه. والخامس: أن معناه روح من 
الله خلقها فصورها ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها فصيرها الله سبحانه 
عسي النادس #سل :ووه لأنه كان يحبي الموتى كما أن الروح يصير سبباً 
للحياة”' . 

فليس في آيات القرآن الكريم ما يثبت كلمة ولا روحاً أزلية» الأزلٌ هو الله 
وحده لا شريك له؛ وما ثبت من أوصاف في الكتب المقدسة فقد تم توضيحها 
فيا تقدم وفي الفصل الأول. 


حكم القرآن الكريم 

فضلاً عن كل هذاء فإن القرآن الكريم صريحٌ في حكمه على من قال 
بألوهيّة عيسىء قال تعالى: لالَقَدْ كمَر الَِينَقَانُوا إن الله هُوَّ اسح ابن مَرْيَم 704 
ثم يُيرَئ الله تعالى نبيّه من هذا المعتقد الفاسد في نفس الآية بقوله: #وَكَالَ المسيح 
يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اْبدُوأ الله رَيْ وَرَبَكهْ 
وَمَأَوَاه النَّارُوَمَا لِلظَالينَ مِنْ أنصَارٍ». 


-ه 


كور : 5 يمان ل سه ا 028 
ِنَهُ مَن يُشرك بالله فقد حَررّمَ الله عَلَيِهِ الجنة 


)١(‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج١٠‏ ص777. 
(؟) المائدة7/. 


ا الثانوت والكص اعرد 
ثم يعرّج على عقيدة الثالوث التي يؤمن بها النصارى: تدك اليس 
انون له َالِثُ َلنَوَمَامِنْ لَه لَه وَاحِد ون ليّهُوأع يفولون يمسن 


4 
-ه 


الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ه204 . 

ول لض الخ يوجة الطاب لكمل الكتاب: ليا أَهْلَ الكتاب لآ تَعُلُوا في 
دِينكُم وَل فُونُوأعلَ الله إلاَالحقٌ نا الي عِيسى ابن ميم وَسُولُ الله كلمت 
القَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مُنْهُ قَآمنوأ بالله وَرُسْلِه وَلاَتَونُوأ تلان انتهُوأ حبرا لَكُمْ إن 
لله إِلَدٌ وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُوَلَدِ لَه مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأْض وَكَمَى 
الله وكياة)74. 

وفي آيةٍ أخرى قال تعالى: #وَقَالَتٍِ الْيهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَضَارَى 
ليح ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْهُم بأَمْوَاِهِمْ يُصَاهِؤُونَ قَوْلَ الَِّينَ كمَرُوأ من قَبْلُ َاتَلَهُمْ 
لله أَنَى يُوْفَكُونَ74. 


َالصَامَاةٌ والمضاهأة: المشاكلة©» أو مشاكلة الثبىء الشىء*: أو المشابة: 


)١(‏ المائدة””لاء و(من) في قوله تعالى #الّذين كَقدوأ مِنْهُمْ* لبيان الموصولء فك من قال بأن الله 
ثالث ثلاثة قد كفر» ولا ينقسم هؤلاء إلى كافر وغير كافر» وقد يراد من لالَِّينَ كَمَرُوأ4: الذين 
أصرٌوا على الكفر ول يتوبوا. 

.١ال١ءاسنلا‎ )5( 

.7”١ةبوتلا‎ )9( 

(4) الصحاح. تاج اللغة و صحاح العربية ج١‏ ص١1.‏ 

(5) كتاب العين ج4 ص .١‏ 
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يقال: ضَامَيْتُُ: إذا فعلتٌ مثل فعله”©» فقول اليهود والنصارى مثل قول الذين 
كفروا من قبل. 

ل ل بي ا ل ا 
ل د صَْد إل الحسَين نار 000 : اشْئَدٌَّ عَضَتُ 
لله عَلّ الْييُودِ إِذْ جَعَنُوا آ هُ وَلَدا وَعَلَ النَصَارَى إِذْ جَعَلُوهُ نَالِتَ تَكَائّق وَعَلَ 
لوس إِذ عَبَدُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دونه وَاشْمَدٌ عَضَبَةُ عل قَوْم انَمَعَتْ عَل قَدْلٍ 


24 


وخلاصة القول: أن القرآن الكريم حكم بالكفر على القائل بالثالوث» 
وذلك بعناوين عذة: 


أوّها: كفر القائل بأن الله ثالث ثلاثة. 

وثانيها: كفر القائل بأن المسيح ابن الله» بل كل قائل بأن لله ابناً وولداً. 

وثالثها: كفر القائل بأن الله هو المسيح بن مريم. 

وأمّا كوثه للِةِ كلمة الله وروحه فهو لا يدل على أزليّته» بل كلمة الله 
وروحه هو معنى مجازي لامتناع نسبة الكلام لله تعالى ككلام المخلوقات» والروح 
كالروح التي بثها فيهم. وإِنَّا يرادُ منه بعضّ مخلوقاته تعالى ى) تقدّمء كا أريد بعين 
اللهووتجيه ريده وأمقال ذلك 


(؟) مثير الأحزان ص08. 


0 الثالوث والكتب السماوين 


ملاحظات وإشكالات 
إذاتيئّن ذلك فإن ههنا إشكالات عدة على ما ذهبنا إليه» هذا بيائها وجواءها: 


.١‏ الكلمة شخص إلهي: ابن عربي 

يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب حول آية: #ان الله يبشرك بكلمة 
منه#: ليس المقصود بالكلمة هنا صوتاً لفظياً إننا شخصاً إياًء وقد أوضح الشيخ 
حي الدين العربي هذه الحقيقة فقال: الكلمة هي الله متجلياً.. وهي عين الذات 
الإلهية لا غيرها. وقال أيضاً: الكلمة هي اللاهوت”". 

فهو بهذا يفسّر الكلمة بأئّها (أشخصٌ إِلهي)» ويستشهد بكلمات الشيخ محبي 
الدين ابن عربي وأن الكلمة هي الله تعالى. 
المناقشة فيه 

يلاحظ على كلاته: 

أولاً: أنه ميقم دليلاً على أن المراد من الكلمة هو (شخصٌ إِهي)» وعليه 
فالكلام دعوى تفتقد لأي دليل يدل عليها. 

ثانياً: أنه قد استشهد بكليات ابن عري» وذكر لذلك مصدراً هو (نصوص 
الحكم ج ١‏ ص 6”, وص »)١175‏ ويُفترض أنه يقصد كتاب (فصوص الحكم) 
لابن عربي» وهو خالٍ من هذه العبارة بعد البحث والمراجعة. 

ولا ينبغي أن يكون مراده هو (نصوص الحكم) فعلاً فهو كتاب يُسمَّى 


.11/17-١177ص‎ ١ج أسئلة حول ألوهية المسيح: الكتاب الثالث‎ )١( 
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(نصوص الحكم بر”' فصوص الحكم) ألّفه الشيخ حسن زاده آملي حول كتاب 
آخر يدعى (فصوص الحكم) للفارابي» وهو خالٍ من هذه العبارة على كل حال. 
فلم تثبت نسبة هذا الكلام لابن عربي. 

ثالثاً: أن في كتب ابن عربي ما يشير إلى خلاف هذا النقل ولولم يكن صريحاً 
في ذلكء منها قوله: فنفخ فيها في ذلك الحين عيسى: فكان جبريل ناقلّا كلمة الله 
لمريم كما ينقل الرسول كلام الله لأمته» وهو قوله: #وَكَلِمَتهُ القاها إلى مَرَْيَم وَرُوحٌ 
مِنْهُ4.. فخرج عيسى تُحْيي الموتى لأنه روح إلهي. و كان الإحياء لله والنفخ 
لعيسىء كم كان النفخ لجبريل والكلمة لله”". 

فجعل كلمةً الله منقولة من جبرائيل كما ينقل الرسولٌ كلام الله لأمته 
وجعل إحياءً الموتى من الله وإن كان النفخ من عيسىء فنسب لله صفات الربوبية 
ولعيسى صفات المخلوقين. 

رابعاً: حتى على فرض صحة هذه النسبة» فان ابن عربي ليس حجة على 
المسلمين جميعاء إذ أنه نحى منحىّ صوفياً يراه كثيدٌ من المسلمين منحر فا عن طريق 
الحقء وقد بيّنا انحراف ابن عربي وخروجه عن الدين أثناء مناقشة بحث وحدة 
الوجود والموجود في كتاب (عرفان آل محمد علق ) فليراجع. 

فلا يصح الاحتجاج علينا بابن عربيّ ونحن نراه منحرفاً عن الدين خارجاً 
عن ملة المسلمين. 


)١(‏ بر: لفظ فارسيٌ بمعنى: على. 
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؟. كلمة اللّه هو اللّه وابن اللّه 
يقول عوض سمعان: تدل تسميته ب(كلمة الله) على أنه هو الذي يُعلن 
الله» وبما أنه لا يعلن الله إلا الله» يكون كلمة الله هو (الله), أو (الله ظاهراً)". 
فيا يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب عند حديثه عن موقف 
الاسلام من المسيح: من يكون أباًلمن وصفه القرآن أنه كلمة الله وروح الله إلا الله 
ذائنه 06 , ويقول: من هو أبوه؟ وابن من هو؟ انه ابن الله» ولا أحد يستطيع أن 
يقول غير هذا"". 
فقال الأول: ب أنّه كلمة الله أي المعلن عن الله» فيكون هو الله! 
وقال الثاني: ب| أنه كلمة الله وروحه فهو ابن الله! 
المنافشة فيه 
3 ع و ع 03 
وهذا الاستدلال أقرب إلى الطرفة, فإنه عند الأول يقوم على مقدمتين: 
الأولى: أن كلمة الله هى التى تَعلنٌُ عنه. 
الثانية: أنه لا يَعلنٌ الله إلا الله. 
النتيجة: كلمة الله هو اللّه! 
ويلاحظ أن المقدّمة الثانية فاسدة فإنه لا يعلن عن الله إلا الله أو من اختاره 
الله كملائكته وأنبيائه ورسله. فقد نسب الكتاب المقدّس إلى موسى مللْةِ 
() الله في المسيحية ص75 7. 


.17١ص‎ ١ج أسئلة حول ألوهية المسيح - الكتاب الثالث‎ )١( 
(؟) أسئلة حول ألوهية المسيح - الكتاب الثالث ج١ ص177.‎ 
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الإعلان عن الله: رصعو ني المخْرس لِيَعْلَنَ ُمْ عَنْ فَم الرَّبٌ8". 

متم بي ا باد كوك ل اود 
في رسائله الإعلان للناس ال امي جتَمَعت معدم كل واد نكم 
لَهُ مَزْمُونٌ لَهُ تَعْلِيجٌ لَهُ لِسَانْ نء لَهُ إِعْلن 37 الات 


0-4 


الرب: إِنَّهُ لا يُوافِقَيِي أَنْ أَفْتَجِرٌ. إن آتِ إِلَ مَنَاظِرِ لب َإِغْلاَاتها", فتبتَ أن 
إعلاناتٍ متعددة منذ زمن موسى َل إلى زمن عيسى 6 ِلقْيّةِ» وإن كان الله واحداً 
بحسب الإنجيل. 

أما الاستدلال عند الثاني فيقوم على مقدّمتين أيضاً: 

الأولى: أن عيسى روح الله وكلمته. 

الثانية: أن من كان روح الله وكلمته فهو ابن الله. 

النتيجة: عيسى هو ابن الله . 

ويلاحظ على هذا الاستدلال أمران: 

الأول: أن المقدّمة الثانية فاسدة» فلا دليل على أبوّة الله لكلمته وروحه. 
فضلاً عن قيام الدليل المتقدم على أن المراد بالكلمة والروح هو معنى مجازيٌّ تنه 
الله تعالى عن المشايهة بخلقه وعن أن يكون له روح كروحهم وكلامٌ ككلامهم. 

الثاني: أنه على فرض التنزّل والقول بأنه ابن الله (تعالى الله عن ذلك علواً 


.١؟:7ةنييواللا‎ )١( 
.751:١5ىلوألا (؟) كورنثوس‎ 
.١:١5؟ةيناثلا كورنثوس‎ )"( 
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كبيراً)» فإن هذا لا يدل (عند من يعتقد بالكتاب المقدس) على ألوهيّته» وسيأقي 
بحث ذلك ف الفصل القادم إن شاء الله. 


“*. لا يد من روح لكلمة الله 

لا حاول بعض النصارى الاستدلال بالقرآن الكريم على الثالوث لإثباته 
الكلمة والروح لله تعالى» ولا كان قد ثبت أن عيسى هو الكلمة وهو الروح؛ فعلى 
فرض تمامية دليلهم سيكون القديم مُث لا مُتَلَتَ لأنّ الكلمةً والروح واحدٌ 
بين| يريدون اثبات التايز بينهم| ليثبت التثليث. 

لذا ذهب القدّيس يوحنا الدمشقي إلى أنه لا بدّ من أن يكون (للكلمة 
روحٌ) فقال: ويجب أيضاً أن يكون للكلمة روحٌ» فإن كلمتنا أيضاً لا تخلو من 
روح.. وينبغي الاعتراف اعترافاً قا بوجود روح الله أيضاً في طبيعته الإلهية 
البسيطة وغير المركبة. لثلا يبدو الكلمة أنقصَ من كلمتناء وليس من التقوى أن 
نقول بأن الروح شيءٌ غريبٌ عن الله ومستورّدٌ إليه من خارج» شأنه شأن روحنا 
نحن المركبين.. وعلى هذا النحوء فبالوحدة في الطبيعة الإلهية يزول ضلال كثرة 
الآلحة وبالاعتقاد بالكلمة والروح يزول رأي اليهود. ويبقى ما هو مفيدٌ من كلا 
المعتقدين: فمن الفكرة اليهودية وحدة الطبيعة» ومن الفكرة الإغريقية التمبير في 
الأقانيم وحده"". 
المناقشة فيه 


ويلاحظ على كلامه: 


(1) المئة مقالة في الايوان الارثوذكسى ص7”. 
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أولاً: أنه يتحدث عن دين مركب من بهودية وإغريقيّة» دون أيّ دليل لا 
من العقل ولا من النقل. 

انياً: أنّه لا وجه للقول بلزوم ثبوت الروح والكلمة من باب قياسها على 
الإنسان, لأن العقل يأبى ىا الكتاب المقدّس قياس المخلوقات بالله أو تشبيه الله 
بمخلوقاته» وقد تقدّمت النصوص حول نفي التشبيه في الفصل السابق 
فلي راجع. 

ثالثاً: أنه يلزم من هذا القول لوازمٌ فاسدةٌ باطلة» وإذا فسد اللازم فسد 
الملزوم» وما يلزم منه هو إثبات النفس والعقل والغضب والفرح والتطور 
والتبدل والتغيٌّر لله تعالى ولكلمة الله» لكلا يبدو الله أو كلمته أنقص من كلمتنا! 

بل يلزم أن يكون لله صوتٌ مسموع وأدوات يخرج بها وأمثال ذلك ما 
يتصف به الإنسان. وهذا باطلّ بالاتفاق. 


5. إشكائلية التكفير 
٠أاث‏ 3 . . 3 - 9 

ههنا إشكال يطرحه بعض النصارى وبعض من يطيب لهم تسمية المتنورين 
والمنتحضرين» وهو أن أسلوب التكفير عقيمٌ لا يتناسب وقانون التعايش بين 
الأديان» بل إن التكفير خاطئ من أساسه. لأنّه يعني النظر إلى الآخرين بِأعيِيْناء 
فيا ينبغي النظر إليهم بأعينهم» فلا يصح القول بأن النصارى كمارٌ لأئهم 
باعتقادهم قائلون بالتوحيد» ويعتقدون أن التثليث هو (التوحيد الجامع) الذي 
يبِيّن حقيقة عقيدة التوحيد. وعليه فلا يصح وصف القائلين بالتثليث بالكفر ىا 


5 الثالوث والكتب السماويق 
المناقشة فيه 

ويلاحظ على هذا الإشكال أمور: 

أولاً: أن الكّفر بحسب اللغة هو نقيض الإيهان وضده؛ ففي كتب اللغة: 
الكُفْرٌ: نقيض الإيمان”"» سمّي لأنه تَغْطِيةٌ الحقّ*".. الكُفْرٌ: ضدٌ الإيمان”"؛ فعندما 
يصف المسلمٌ النصران بالكفر إن| يصفه بأنه غير مؤمن, لأن عقيدته لا توافق 
عقيدة المسلم في الإيان» فالمسلم يؤمن بالله الواحد. والنصراني يؤمن بالله الواحد 
المثلث الأقانيم أي الأشخاصء فالعقيدة مختلفةٌ» وكل منهم يؤمن بإِلهِ مختلفٍ 
عمّن يؤمن به الآخرء وكافرٌ بالإله الذي يؤمن به الآخر. 

ثانياً: أن النصارى أنفسهم يصفون المخالف لهم بالكفر» فلا معنى 
لإشكالهم, لأنه يلزم منه أن يكفوا عن وصف كل مخالف لهم في الدين بالكفرء 
وَل و كاك كافر ا متجاهرا يكفرة: 

وقد وصف القديس كيرلس تعاليم نسطوريوس بأنها: ممقوتة وكفريّة". 

ولا يعدم المتابع للإرث المسبيحي عشرات النصوص المشابهة التي تتضمن 
تكفيراً لمن لا يعتقد بالديانة المسيحية كلاً أو بعضاً. 


.75٠ كتاب العين جه ص7”55, والمحيط في اللغة ج” ص‎ )١( 
رسائل القديس كيرلس الي نسطور ويوحنا الانطاكي ص١ ؟.‎ )5( 
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©: القرآن لا يذم عقيدة التصارى 

وهو على النقيض من الإشكال السابق» وخلاصته أن القرآن الكريم 
وآيات ذم الثالوث إِنَّا تريد التعريض بعقيدة مختلفة عن عقيدة النصارى» بل 
يشترك النصارى مع المسلمين في البراءة منهاء وهي القول بالآلة الثلاثة» والحال 
أن النصارى لا يقولون بآهة ثلاثة بل يقولون بِإِلهِ متعدّد الأقانيم. 

وقد صرح بهذا جمع من علماء النصارى» منهم القمص سرجيوس حين 
قال: الآيات القرآنية.. لا تنصّبٌّ على النصارى. بل هي كانت مقولة عن 
أصحاب البدع التي ظهرت قبل محمدء أولئك الذين كانوا يعتقدون بأن الله ثالث 
ثلاثة» والذين كانوا يعتقدون بإلهين إله الخير وإله الشرء والذين كانوا يعتقدون 
أن مريم العذراء أقنوم ثالث مع الأب والابن". 

وقال: لاء لاايا قومء ان التثليث القائم في أذهانكم والذي ندّد به القرآن» 
واعتير القائلين به كفاراً ومثواهم النار ليس هو تثليث النصارى القائلين: ان الله 
واحد مثلث الأقانيم”". 

ويقول عوض سمعان: يظن كثيرٌ من الناس أن الإسلام ينتقد عقيدة 
التثليث» ولكن التثليث الذي ينتقده ليس تثليث المسيحية.. بل هو تثليث آخر 
ابتدعه الحراطقة الذين أَهُوا العذراء وأنكروا لاهوت المسيح.. 

تثليث المسيحية.. لا يراد به أن الله ثالث ثلاثة» بل يراد به أنه هو ذات 
الثلاثة. وهو لاء الثلائة الواحد ني الذاتية ليسوا هم المذكورين في القرآن.. ولا 


() رذ القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص7١‏ . 
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يوجد مسيحيٌ واحدٌ يؤمن بالبدعة التي ذكرها القرآن أو يطيق سماعهاء لأن جمبع 
المسيحيين يؤمنون أن لا إله إلا الله ومن قال غير ذلك فهو ني نظرهم مشرك بعيد 
كل البعد عن الله*". 

كذلك ذكر القمص إبراهيم لوقا'" وغيره. 
المناقشة فيه 

والجواب على هذا الإشكال من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه تفسيرٌ بم| لا يرضى به صاحبه. وبم| يخالف الظاهر دون أي 
شاهد أو قرينة. 

أما كونه بها لا يرضى به صاحبه» فلصراحة موقف القرآن الكريم بالحكم 
على النصارى بالكفر كم تقدّم» كقوله تعالى: لالَقَدْ كَمَرَ الِّينَ قَالُوا إن الله هُوَ 
ايح ابْنُ مَرْيم 74 «لَمَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوأ 3 اله تَالِثْ كَادنة94. 

والأية الأولى تشمل النصارى لقولهم أن المسيح هو الله والآية الثانية 
تشملهم لأ: نهم قائلون بأن (الله ثالث ثلاثة) لأنْه ادم ثلاثة أقانيم» والأقانيم 
إما لمات اويفقات ار امعاف رادل كد سبك ونال نو 


)١(‏ الله في المسبيحية ص 4 75. ويقول ص05 1: يتضح لنا أن القرآن لا ينتقد عقيدة المسيحيين» بل 
بدع المريميين وغيرهم من الوثنيين» وما يثبت صحة ذلك أنه يصف المسيحيين بكثير من 
الصفات الطيبة التي تدل على إيم|هم بالله الواحد. 

)١(‏ المسيحية في الإسلام ص7١‏ و77. 

(39) المائدة 7/. 

(5) المائدة7/ا. 
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الجهة الثانية: أن كثيراً من علماء النصارى أقرّوا بموقف الإسلام من 
الثالوث والعقيدة المسيحية» وأقرٌوا بإنكار الإسلام دعوة التثليث, منذ أيام 
الإسلام الأولى. 

ومن هؤلاء أحد آباء الكنيسة الكبار المعاصر للنبي محمد مَلِيْله الاب 
صفرونيوس بطريرك القدسء فإن ولادة النبي مَيْبْيْلهْ كانت في عام الفيل» وهو 
يوافق بحسب التاريخ الميلادي سنة 01/1١-01٠١‏ م. أي بعد حوالي ٠١‏ أو ٠١‏ 
سنة من ولادة الاب صفرونيوس”"» وكانت بعثة النبي مَلْْلة في سنة 1٠١‏ 
للميلاد» أي قبل وفاة صفرونيوس ب78 عاماء واستشهد مَلِْيلهُ سنة 77+ 
للميلاد.. أي قبل وفاة الاب ب5 أو /ا سنوات.. 

ما يعطي لكتاباته أهمية كبيرةَ كونها قد كتبت في عصر النبي محمد مَلِئْلة 
ويظهر من كلاته إشارة إلى بدء انتشار الاسلام في مصر في أيامه حينم| كان مقي 
فيهاء وتحذيرٌه من الدعوة الجديدة للتوحيد حيث يقول: أما وقد دَخَلَت بلادٌ مصر 
دعوةٌ جديدة للتوحيد. تُنكر الثالوث. فقد تعيّن علينا أن نقول لكل المؤمنين 
بالمسيح, إنه لا خلاص لنا بدون ايز أقانيم الثالوث. هذه هي دعوة إنجيل ابن 
الله ربنا يسوع المسيح لنا. وكل الذين يقبلون التوحيد الجديد. هم ينكرون نعمة 
وسُكنى الروح القدس. كا يُنكرون تجسّد إبن الله وصلبه وقيامته. فهذه 
الإعلانات الإليّة هي التي أعطت لنا الإيمان بالثالوث القَدّوس.. فإننا لا نقبل 
هذا التوحيد لأنه يُنكر نعمة الخلاصء وينكر علينا هبة الحياة الأبدية2". 


.م55١ وبعضها‎ 55٠ حيث تختلف المصادر في تاريخ ولادته» فيذكر بعضها أنه كان سنة‎ )١( 
الثالوث فرح الخليقة الجديدة ص17.‎ )0( 
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وفي كلامه رد على كافة القساوسة المتأخرين الذين يزعمون أن الإسلام ل 
يُنكر على النصارى قوم بالثالوثء بل التزم به أو سكت عنه, أو أنه كان يواجه 
و1 خاضية تدده ارا اسح 

فإن قيل: لعل كلماته ناظرةٌ إلى الدعوة الآريوسية لا إلى الإسلام؛ إذ يقول 
في كلماته: ودراسة البدعة الأريوسية تُعلّمنا أن التوحيد غير المثلث لا يحفظ 
للإنسان صورة الله التي فيه» لآن الإنسان إذا عاش على الأرض ول يتشبّه بخالقه 
فهو لا ينال إلا وجوداً مُزيّاً كاذباً فيه ألوهة كاذبة.. وهكذا يؤدي إنكار الثالوث 
إلى إنكار كل تعليم عن النعمة0". 

كان الجواب: أن آريوس قد عاش من حوالي سنة ١5؟‏ الى 7375 أي قبل 
وفاة صفرونيوس بثلاثة قرون» فلم تكن دعوته حينها دعوةً جديدةً كالدعوة التي 
حذرمن دخوها مصر؛ بل كانت قد شارقت على الاندثار» وما كانت هناك دعوة 
توحيدية جديدةٌ في تلك الأيام إلا دعوة الإسلام. 

ثم إن دعوة آريوس لم تدخل مصرء ولو بعد ثلاثة قرون» بل انطلقت من 
مصر للعالم حيث كان آريوس مستقراً في الإسكندرية. 

وقد تبعَ الاب صفرونيوس في بيان موقف الإسلام من النصرانية القديس 
يوحنا الدمشقيّ» حينم| صرّح بأنَ اللاهوت القرآني بتعبيره يرى عيسى تخلوقاً 
وعبداً لله» حيث يقول: اللاهوت القرآني.. يقول إنه يوجد إلهٌ واحدٌ خالقٌ لكل 
الأشياء. وإِنْه م يولد ولم يلِد. والمسيح بحسب رأيه هو كلمة الله وروحهه بَيدَ أنه 


)١(‏ الثالوث فرح الخليقة الجديدة ص7. 
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مخلوقٌ وعبدٌ وُلِدَ دون) رَرِعِ من مريم أختٍ موسى وهارون! وهو يقول في الواقع 
إن كلمة الله وروحه قد دخلا في مريم وولدا يسوع الذي كان نبيّاً وعبداً لله”". 
فهو قد اعترف بأن الإسلام ينكر عقيدة النصارىء لكن تَبَيّنَ من كلامه 
جهلّه الحائل بالقرآن الكريم والكتاب المقدس وبالتاريخ. حيث جعل مريم 
(أخت موسى وهارون) هي أم عيسى! والسبب في ذلك هو أن التوراة ذكر أن 
(عمران) هو والد موسى وهارون”» وأن مريم شقيقته|”. ونا كان القرآن 
الكريم قد ذكر أن السيدة مريم ييا والدة عيسى هي 8مَرْيَمَ ابْنَتَ 5 
وقد وصفها القوم لاحت هارون): © فََنَتْ به قَوْمَهَا تحَِلَهُ قَانُوا يَا مريم 
0 


مَك 


قد تنك كردا قربا ديا ألةقارون قاعاذ اثرد افر سو كان + 
بَخِي 200 ؛ صارت عنده مريم ثلا أمّ عيسى هي أخت موسى وهارون يِيّاظ! مع 
الفارق الزمني الكبير بين زمن موسى مَل وزمن عيسى وأمّه لكا . 

وَوَحَدَةَ اسم الأب مع لفظ (أخت هارون) جعله يضطرب في التاريخ 
اضطراباً وقد غفل عن أن هناك أسباباً عدة مُحتملة عند العرب خلف استعمال 
لفظ (أخت هارون) في مريم يكلا منها: قوله تعالى: «يا أَخْتَ هارون» أ 
شبيهته في الزهد والصلاح» وكان رجلاً عظيم الذّكر في زمانه. وقِيل: كانَ لِريَم 


.50 ١٠ص الحرطقة المئة‎ )١( 
.7١ الخروج5:‎ )0( 
٠١:15 الخروج‎ )*( 

.١؟ميرحتلا‎ ):( 


(5) مريم/7/8-51. 
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ضَْ 
ع ل 
4 


أح يَْالُ لَهُ مَارُونٌة". 

هذا لو كان كلام القوم على سبيل المدح, أما لو كان على سبيل الاتهام 
فيُحتَمَلُ إرادتهم: أنَّهَارُونَ كَانَ رَجُلًا فَاسِقاً زايا ََبَّهُوهَا به". 

قال السيد المرتضى: و على قول من قال إِنّه كان أخاها يكون معنى قولهم: 
إنك من أهل بيت الصلاح و السداد؛ لآن أباك لم يكن امرأ سَوءء و لا كانت أمك 
بَغبّاه و أنت مع ذلك أخت هارون المعروف بالصلاح و العفة» فكيف أتيتٍ بط لا 
يُشْبةُ نَسَبَّكِء و لا يُعرَفٌ من مثلك!”". 

هذا مبلغ الدمشقيّ من العلم» وقد كرَّرٌ إقراره بموقف الإسلام من 
النصرانية عددٌ من البطاركة اللاحقين كالبطريرك اغناطيوس الرابع هزيم: 
بطريرك أنطاكية حين قال: 

لقد رأى يوحنا الدمشقي وأتباعه في الإسلام هرطقة بهودية مسيحية. أما 
الإسلام فيعتبر أن تجمع نيقية حرّف الإنجيل إذ جعل المسيح شريكاً في الألوهية. 
إنه يعتبر المسيح حقاً (خاتم القداسة) لكنه يؤكد على أنه ليس إلا نبيّآ وهو لم 
يعرف الصلب. كا يشدّد على أن الله لم يتخذ له ولداًء وأن المسيحيين لم يفهموا 


معنى إنجيلهو”". 


.7١ص‎ ١ج مجمع البحرين‎ )١( 
.5 ٠ص‎ ١ج تفسير القمي‎ )0( 
. ١57ص‎ ١ أمالي المرتضى ج‎ )( 
. ١ ١ مقدمة كتاب مدخل إلى الايهان المسيحي ص‎ )4( 
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وقد أقرٌ ثاوذورس أبو قرة النصرانى المعاصر لإمامنا الرضا شد 0 
باختلاف العقيدة بين النصارى والمسلمين بقوله: آخرون قالوا: واحدٌ صمد. م 
يلد ولم يولد. جكدا وض تق 23 لك ولحتهم / بصهرا طرفت . نقول: إن صفاتهم 


00 


من الأرضء ومن غير الله وَصِنَّة الإنجيل وحده من عند الله 

وَلَا قَصَرَ رَ أبو قرّة الحق على الإنجيل وحده. فإنّهِ على فرض التسليم بدلالة 
الإنجيل على ما يذهبون إليه» يَرِدُ عليه أن التوراة موافقٌ للقرآن الكريم في تنزيه 
الله تعالى عن المشاببّة بخلقه وعن التثليث» وهو متَقَدءٌ على الإنجيل» وهم 
يعتقدون أنه كتابٌ سماويّ إلهي. 

فلو كان القول بأنّه واحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد يعن يعني أن الكتاب ليس 
سماوياء للزم أن لا يكون التوراة الذي يؤمنون به سماوياً. 

إن قيل: إن التوراة أثبت البنوّة ففيه (ابن الله وابناؤه). 

قلنا: إن التوراة لم يثبت البنوّة لعيسى على نحو الأزلية» بل أَنبتّها لكل الناس 
بمعنى الخلق والنعمة أي أّهم أبناء الله بمعنى مخلوقاته وما شابه مما تقدّم وسيأتي.. 
وعليه فإن الفكر السماوي في التوراة صار أرضياً عندهم. 

ولأبي قرّة" هذا قصّةٌ مع إمامنا الرضا حَشَلء فقد عَبّر عنه في رواياتنا بأنه 


)١(‏ ثاوذورس أب قرّة المتوفي حوالي سنة 876 مء من تلامذة القديس يوحنا الدمشقي» وعاش في 
أيام الإمام الرضا كَل وفي عهد الرشيد والمأمون. 

(0) ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم ص57 ؟. 

(*) وهو غير أبي قرّة المحدّث الذي ورد ذكره في بعض الروايات التي ذكرناهاء فذاك يدعى موسى 
بن طارق الزبيدي» وقيل أنه استبصر (التعليقة على أصول الكافي (ميرداماد) ص7؟١١).‏ 
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(ضاخت القاتليق )دواونجة حضتت الخد الرؤاياك الاي اروسنا»ة ولع له 
أسماء متعددة» فقد دخل على إمامنا عَشْلْةِ ليناظره» ففي الرواية: عَنْ صَمْوَانَ بْنِ 
ييَى صَاحِب السَابِرِيٌ قَالَ: سَأَلَنِي بو فر صَاحِبُ اجَائليقٍ أنْ أُوصِلة إِلَ الرّضَا 
الله فَاسْتَاَدَئتةُ م َقَالَ ماشلا : أَدْجِلْهُ عَنَّ. 

مََا دَحَلَ عَلَيْهِ نَبَنَ بسَاطَهُ وَكَالَ ل: ككدًا عَلَيْنَفي دِيننا أن تفعَلَ بأ شْرَافٍ أَمْل 


-ه 


إن فك 


ثم قَالَ: أَصْلَحَكٌ الله. مَا تَقُولُ في فِرْقَةٍ ادَّعَثْ دَعْوَى قَشَهِدَتْ طَمْ فز 


بن 


َادّعَتْ فِرْقَةٌ أخرَى دَعْوَى قَلَمْ يَدُوا شهُودا مِنْ غَيْرهِمْ. 


احوق 
60١‏ 
606 
61 


١‏ عِيسَى روح الله لله وَكَلِمَتَهُ ألقَاهًا فَوَافَقَنَا عَلَ ذَلِكَ 
0 


نَ أن حَمَداَنبِيٌ كلم تَابِهْهُمْ عَلَيْهِه وََا أَحْمَعْنَا عَلَيْهِ كَرد 


1 
6 


قَالّ لَهُ الرضَا قله : ما اسمّكٌ؟ قَالَ: يُوحَنًا 
الف ا يكن ١‏ آمَنَا بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الله روح الله وَكَلِمَته الّذِي كَانَ 
الَّذِي هُوَّ عِنْدَكَ رُوِحُ | ل وَكَِمَتُه لبس هُوَ الَّذِي آمَنَ بِمُحَمَدٍ مله وَيَشَّرَ به وَل 


هُوَ الْنْى ي قر لله ع وجل بالعْبُودِيّة وَالرّبُويةفَتَحْنُ مِنْهُ برَاءُ. َأَزْنَ اختمية؟ 
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أَغْنًا 


َ وَقَالَ لِصَفْوَانَ بن يخى: قَمْء ق) كَانَ أعْنَا 


5 002 10 عو 3 ره 32 عطي و مه 
وقال ماله : أنَا مقر ب: 0 به آمَنَهُ وَأقرّ به الْحَوَارِيونَ» 
”7 غ2 لم له قوم 110 0 م زفق 
كار ا كز عسو بدا ال ة حمل ّ َيل وبكتابه به و1 يُبَشْرْ به َه 5 


ويظهر أن أبا قرّة هذا قد استفاد من هذه المناظرة لا لاثبات الحق» بل 
لكاححة التيوف اذ أنيما أورزدة ها إقا ها الر هنا نقد يمكه اايوودة الود 
بعينه على النصارى» وعلى مبنى أب قرّة ينبغي على النصارى أن يتبعوا موسى ملل 
ويتركوا دينهم لأن دين موسى عَشلْهِ ُجمَعٌ عليه بينهم وبين اليهود» ويظهر أن أبا 
قرّة قد تنبّه لذلك بعد جواب إمامنا الرضا مَِلِةِ» فسطر في كتابه ما يشبه استد لال 
الامام عليه» ولكنه استفاد منه مقابل اليهود فقال: 


نه من قبل تثبيت العقلء لم يكن عندنا موسى مقب ولا أنه من عند الله.. لسنا 
نقبل من وجه العقل ديناً من عند الله إلا الإنجيل وحده.. حيث عرفنا أن 
الإنجيل من الله وقبلناه وصدقنا جميع ما فيه. أخبرنا الإنجيل أن موسى والأنبياء 
المسمّين.. من الله بُعثوا فصدّقناه وقبلناهه”” 

وقال: لولا الإنجيل لم نصدّق موسى أنه من الله.. كذلك صدذقنا الأنبياء 


أهم من عند الله من قِبّلٍ الإنجيل وليس من العقل”. 


.77١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج‎ )١( 
.57١ص التوحيد (للصدوق)‎ )0( 

(*) ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم ص 7950. 
(5) ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم ص751. 
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قال الأب الدكتور أغناطيوس ديك عن أب قرّة أنّه: من تلاميذ يوحنا 
الدمشقي”". وقال: بعض المخطوطات.. تنسب إلى شمعون وهو أبو قرة اسقف 
نصيبين وحرّان مناظرة لاهوتية مع أمير المؤمنين هارون الرشيد'". وقال: أما 
الحوار مع أئمة المسلمين في حضرة المأمون. فهو على ما يبدو واقعيٌ تاريخي””. 
ويشير إلى تخطوطاتٍ سريانية” لم نتمكن من الإطلاع عليها لمعرفة ما ذكر فيها 
من حوار عند المأمون» لكدّنا روينا مناظرةً جرت عند المأمون اجتمع فيها جملة من 
علماء الأديان والمذاهبء أفحم الجميعَ فيها إمامّنا الرضا لله بمن فيهم 
(الجاثليق)»» فهل كان هو أبو قرّة نفسه؟ أم أنه كان (صاحب الجاثليق) ونسبت له 
المناظرة باعتباره ناقلهاء فهذا مالم يتضح لنا تماماء ويأتي ذكرٌ بعض فقراتها. 
وبالعودة إلى كلماته في الإقرار بموقف الإسلام» نجدٌ أن جمعاً من علماء 
النصارى قد تابع صفرونيوس ويوحنا الدمشقي وأبي قرة» منهم القسٌ عطا 
ميخائيل حين| يقول: بدعة شهود يهوه.. أقرب إلى الإسلام منه إلى المسبيحية» مع 
كل احترامي للدين الإسلامي المعترّف به كدين مُستقلٌ بذاته له كتابه 50 
ينكر شهود بهوه الثالوث الأقدس. والإسلامٌ ينكره أيضاً: (لقد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلاثة) (سورة المائدة “/) ينكر شهود يبوه أن يسوع المسيح هو الله 
والإسلام ينكر ذلك أيضاً: (لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم) 


.١5ص ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم‎ )١( 
. ١7ص ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم‎ )١( 
.0 ١ص ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم‎ )"( 
.7١ص ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم‎ )5( 
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(سورة المائكدة 270017/7. 
حتى المفرط من الباحثين في اتّبام النبي مَلْْلُ بأن إسلامه 0 عن 
المسيحية» وأنه طائفة نصرانية لا دين جديد”"» يقرٌ بأن النبي مإ عَلْليلهَ قد أنكر 
الثالوث والفداء جملة وتفصيلا» يقول بسّام فرجو: ان ألوهية 3 وحقيقة 
الثالوث الأقدس وعقيدة الفداء هي من المسَلََّات عند كافة الفرق المسيحية في 
بلاد الشام. وا كان محمد قد أنكر هذه المعتقدات جملة وتفصيلاً. لا يجوز القول 

بتأثير مسيحية الشام عليه" . 

ويقول الأب سليم دكاش اليسوعي: الإسلام» الدين الجديد رأى في عقيدة 
التثليث وهي ني جوهر الإيمان المسيحي. محاولةً إنسانية لإدخال الشرك في وحدانية 


ايلّه 0 , 


واعترف القس الدكتور لبيب ميخائيل بها اعترف به هؤلاء أيضا حين) قال 
أن النبي محمد مََلة: دخل مع المسيحيين في صراع رهيب.. واتهمهم بالكفر 
والشنكن :و الكو و كان اله اناي 
إذاً أقرّ أكثرٌ علماء النصارى بإنكار الإسلام التثليث» مع دلالة القرآن على 
هذا الإنكار جلياًء فلا يعبأ بإشكال بعض علمائهم المتقدم ذكره. 


. 5 ٠ شهود يبوه ذئاب خاطفة ص‎ )١( 

)١(‏ المسيح في المسيحية العربية ص5 وما بعدها. 

(©) المسيح في المسيحية العربية ص 57 . 

(؟) أبو رائطة التكريتي ورسالته في الثالوث المقدس ص4 7. 
(5) كتاب: لا إله إلا الله ص7١‏ . 
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5. إلهنا والهكم واحد! الإسلام لا يحارب الثالوث! 
قد يقال بأنَ القرآن الكريم يقرّ النصارى على عقيدة الثالوثء لأنّه يصرّح 
بأن إله المسلميق:وإلهالتضارئى واحدء :وكا كان إله التضارى قاق] بالقالوة؛ كان 
إل#االفلين كذلك: 


95 0 1 قن اق وات ير 22 عور 0ه 
ففي القرآن الكريم: #إوّلا تَجَادِلُوا أهل الكتاب إلا بالتتي هي أَحْسَنْ إلا 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُْ وَقُولُوا آمنَا بالّذِي أَنْزلَ إِلَيْنَاوَنْلَ إِلَيْكُمْوَإِشْنَاوَإِهْكُمْ وَاحِدٌ 


وكخو له تسلفرة 6 


المناقشة فيه 


نعتقد بألوهيته هو الذي تعتقدون بألوهيته؛ فيتم إشكافم. 
لكن هذا ليس ظاهراً من الآية» ولا من سائر الآياتء ولا يُعقل أن يكون 
هذا هو موقف القرآن الكريم بعد تصريحه بكفر القائل بالثالوث ودعوته 
النصارى لعبادة الله الواحد الأحد كما دهم عليه التوراة والإنجيل. 
بل الظاهر من الآية أن الإله الحقيقيٌ الواحد هو إلهنا وإلحكمء وهذا القول 
يصح إطلاقه حتى مع غير المؤمن بالله تعالى رأساء كقوله تعالى لنبيه مَلِليله : قل 
نا يُوحى إِلَ أن إِشْكُمْ لَه َاحِدُّ قهَلْ ْم مُسْلِمُونَ4”". وقوله تعالى: لَِشْكُمْ 


() العنكبوت1 5» واستدل به عدد من علماء النصارى منهم القمص زكريا بطرس في كتاب: الله 
واحد في الثالوث الأقدس ص”5-7 . 
(؟) الأنبياءم .١١‏ 
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1 


إِلْدَوَ فَلَهَ أَسْلِموا27#". 

05000 
ففي الآية دعوة النصارى للإسلام والإيهان بالإله الواحد عزٍّ وجلء فلا تدلّ على 
مطلوبهم. 


لا نقول بالولد المادي حتى يلزم الكفر 

لقد أنكر القرآن الكريم على النصارى قوهّم أَنْ الله قد اتخذ ولداًء لكن عدداً 
من الباحثين النصارى نفوا ذلك وذهبوا إلى أن ما أنكره القرآن الكريم هو الولد 
الماديّ فقط. وبالتالي فالقرآن الكريم لا يقصد النصارى. 

فنفى كوستي بندلي على سبيل ال مثال أن تكون سورة الإخلاص موجّهة 
للمسيحينء ولا أنها تنكر الإبن والروح القدس”" 

وذهب الأب فاضل سيداروس ا ا 
منطقياً لو كانت الولادة كالولادة البشرية» وإن أقرٌ بتعميم القرآن للاعتراض» 
فقال: عمّم القرآن.. الاعتراض بقوله إن (الله , لد ولم يولد"".. وهذا 
الاعتراض أنطقيٌ لو فهمنا لفظ الإلادة على مدلوله البشريّ الجسديٌّ الجنسيّ 
الزمنيٌ. ولكن في سبيل فهمه فهماً صائباً يليق بسرّ الله وأميناً لوحي وجب علينا 


.” :جحلا)١(‎ 


(؟) مدخل الي العقيدة المسبيحية ص94 .7١١-1١‏ 
(؟) ليس ما ذكره نص الآيات المباركة ففيها: قل هُوَ الله أَحَدٌ # الله الصَّمَدُ # ل يَلِدُ و يُولَذْ)ك. 
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تطهير اللفظ من مدلوله البشري ليرتقي إلى مدلوله الإلحي'". 

وقال: لذلك استحدثنا لفظي (إيلاد) و(إيلادة) عوضاً عن لفظ ولادة 
للتمييز بين ما هو إلحي.. وبين ما هو إنسان”". 

ويقول: إن كان الآب في إيلاده الأبوي يتعالى على الزمان فإنه يتسامى على 
المكان أيضاًء فإيلاده لابنه هو إلادة لا تخضع للمكان.. أما إيلاد الآب لابنه فليس 
جسدياً» بل هو إيلاد روحيّ صرف. لأن الله روح لا جسد””. 
المناقشة فيه 

يالاحظ على كلامه: 

أولكة أن الكافة اللي ةو السارق ون كاسقي شئعة ادال 
لفظ الولادة والبنوة وعدم صحتهء حيث لا يرضى المسلمون باستعمال لفظ 
الولادة والابوّة والبنوّة بين الله ومخلوقاته بحال من الأحوال؛ فلا يوصف الله تعالى 
إلا بها وصف به نفسه. والولادة ليست منها بحسب ما ثبت عندهم» رغم ذلك 
فإن اختراع لفظ (إد يلاد) عوضاً عن (ولادة) للتخلص من المشكلة غير سائغ حتى 
عتن لضا رق واثقن طقن كن يمن الفوواةو لان ا لفطك (ولناتك): القاي 
نا اليَوْمَ وَلَدْتّكَ”. وتغيير هذا الآب وحده للفظ” مع قبول كل النصارى له لا 


.7 سر الثالوث الاحد ص6‎ )١( 

(؟) هامش المصدر نفسه 

(”) سر الثالوث الاحد ص7/8. 

(5) المزامير؟: لاء وأعمال الرسل7١:‏ *””, والعبرانيين١:‏ 5 وة: 6. 

(5) قال الآب سيداروس: آثرنا القول: أنا اليوم ألدك (سر الثالوث الاحد ص7”). 
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يعفيهم من الاشكال. ولا يعفيه هو أيضاً لأن الإشكال أبعد من مجرد خلاف 
لفظيّ» بل يشمل المعنى كما سيأتي. 

ثانياً: أن محاولة النصارى لا ترفع الإشكال بوجهه إذ أنها حين تُتِبت الولادة 
الخارجة عن حدود الزمن؛ تؤكد على أزلية عيسى مَلشْلة. فيكون الله أزلياً وعيسى 
كذلكء. ويعود الإشكال من جديد بمخالفة وحدانية الله تعالىى. 

قال سيداروس: إيلاد الآب للابن هو إلادة غير زمنيّة» لآن الله في خارج 
الزمن» بل هو خالق الزمن, لكن الإيلاد أَزْلّ لا بداية له.. وبالتالي فلا أسبقيّة 
زمنيّة للآب على الابن» بل هما متزامنان. فليس الآب قبل الابن على الإطلاق» 
وهل للّفظ (قبل) أو (بعد) من معنى لله وهو خالق الزمان؟2©. 

وهو مصيبٌ في أن الله تعالى خالق الزمان» فلا يخضع للزمان كمخلوقاته. 
إلا أن في كلامه إثباث قديمين أزليين هما الآب والابن. 

وبا أن الآب ليس الابن والابن ليس الآبء فلا بد من وجود قديمين 
ومع كون أحدهما وهو الابن مُحتاجاً للآخر وهو الآب في وجوده؛ والآخر 
مستغنء فلا يمكن أن يكونا من جوهر واحد مع هذا الاختلاف. ولا يمكن أن 
بكو > وي انا معاي اعقب 

ثالثاً: أن ما ينفيه القرآن الكريم هو الولادة مطلقا ولادةً مادية أو غير 
مادية» لآن الله تعالى غيرٌ مادي ولا يصح أن يتولد عنه ما هو مادي أو غير مادي 
لأنه يتنافى مع كماله عز وجل. 


)١(‏ سر الثالوث الاحد ص>". 
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علد حت اتيت 


نعم لو قالوا بالخلقة أي أنه خَلَقَ عيسى لا من شيء لارتفع الاشكال» شرط 
نفي الأزلية أيضاً. 

زائعاء إن هذا الأن دهت إل :أن "الأبللاة سس سيد عدا قر له 
وبالتالي فإن إيلاد الآب لابنه هو إلادة مستديمة» أي أن الآب يلد ابنه بدون 
انقطاع.. إنه إيلاد يستمر» فالآب يلد ولا يزال يلد ابنه من الأزل وللأبد". 

ويلزم منه احتياج عيسى الدائم لله تعالى» فإِنْ ما عنده ليس ذاتياًء وبالتالي 
لايكون من جوهر الله الخالق» لاحتياجه واستغناء الله تعالى» وقد صرّح عيسى 
ذلك في مواطن عدة بحسب الكتاب المقذس منها قوله: كُلٌ عَيْءِ قد فم إكَ من 
0 وغيرها من الموارد التي تقدّم بعضها ويأتي بعضها الآخر إن شاء الله. 

خامساً: حاول بعض علائهم نفي الخلاف معنا باعتبار أن نفيهم للولادة 
المادية كاف كما قال القمص سرجيوس: لا خلاف بيننا وبين المسلمين في أن الله 
الاب لم يتخذ صاحبة ولم يلد منها ولداً ولادة مادية. بل ابن الله هو ابن روحانٌ 
وولدٌ عقَانٌ”. 

وهو قد خصّص كلام المسلمين العام بلا تحَصّصء فالمسلمون لا ينفون 
الولد المادي فقط كما تقدّم؛ ولم ينف القرآن الولد المادي حصراًء بل نفى الولد 
مطلقاً مادياً كان أم غير ماديء ويشتدٌ الإشكال مع قوهم بتأنّس الإله وظهور الله 
في عيسى بصورة بشرية» فيكون عيسى المتجسد المتأنْس الذي ظهر بصورة بشر 


)١(‏ سر الثالوث الااحد صن/ا#. 
(5) متى١5072:1”,‏ ولوقا١١:؟5.‏ 
(9 رد القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص5 . 
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هو ابن الله تعالى» وهو ما ينفيه القرآن الكريم تماماء فلا يمكن التوفيق بين 
لقو لين 

ولذا لا يوافق القرآن الكريم على ما ذكره القديس أثناسيوس الرسولي 
بقوله: الابن هو مولودٌ ذاقٌ من جوهره (الآب).. ليس كفراً.. أن يكون لله ولد 
مولود من ذات جوهره'". 

إن القرآن الكريم صريح في كفر القائل بأن لله ولداً ى) تقدّم. 


ثمرة الفصل: لا دليل على الثالوث في كتب السماء 
ينضح مما تقدم أنه لا يوجد دليلٌ واضحٌ ولا صريحٌ في الكتب السماوية 
الثلاثة على الثالوثء بل الدلالة فيها على التوحيد صريحةٌ تماما» فتدل بالملازمة 
على بطلان الثالوث, ودلالة القرآن الكريم على بطلان الثالوث صريحةٌ جليّة. 
وقد اعترف عدد من علاء النصارى بخلو الكتاب المقدّس من أي دليل 
(واضحح) على الثالوث» وإن التزموا بأنه يتضمن استدلالاً شبه مبطن ومستور» 
قال القسّ عطا ميخائيل: إن عدم وجود كلمة ثالوث ني الكتاب المقدس أمرٌ لا 
يطعن في صحته أبداً. ولكن بالرغم من ذلكء هناك آيات ومقاطع عديدة تشهد 
لصحة هذه العقيدة ولوجود الثالوث وإن بصورة مبطنة شبه مستورة”". 


وهذا اعتراف بأن كل ما استذل به على الثالوث هو مبطُن شبه مستور» 


)١(‏ الشهادة لألوهية المسيح ص7”. 
(؟) شهود يبوه ذئاب خاطفة ص7١‏ . 
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وعليه فهو ليس نصاً في الثالوث ولا ظاهراً فيه الدلالة عليه» بل باطن مستور! 

فكيف يلجأ إلى البواطن والمعاني المستورة في أهم عقيدةٍ دينية عند 
المسيحية؟! وهي تُعارض كل الأديان السماوية وتُعارض التوحيد نفسه الذي يقرٌ 
به الإنجيل؟ 

لقد أشار بعض النصارى في معرض ردهم على ترجمة (العالم الجديد) 
لشهود بوه إلى خطورة التعامل (البسيط) مع النصوص الكتابية» والذي يؤدي 
بدوره إلى انحرافٍ شاملء فقال بِسّام فرجو: للانحراف مسيَّبَاتٌ لعل أكبرها 
كان تعاملهم البسيط مع النصوص الكتابية والذي بلغ أحياناً حدٌ السذاجة. لقد 
غفلوا بأن الحقائق الكتابية هرميّة في تكوينها وبناءهاء وإن انحراف إحدى 
حجارتها سيقود إلى خلل عام وشامل فيها'". 

نقول: إن التوحيد الحقيقي من أصرح الحقائق الكتابية ا تبيّن في الفصل 
الثاني» وهو الأصل المُحكمُ الذي ينبغي أن تُرَدّ إليه كل المتشاببات حول التثليث 
أو ألوهيّة عيسى, لأنَ من لم يفعل ذلك فقد جاوز حدّ البساطة والسذاجة معاً 
ووقع ني التناقض البيّن الذي لا يقرّه العقل ولا يقبل به'". 


./١ الحكم السديد على ترجمة العالم الجديد ص‎ )١( 
(؟) كم بيّنا ذلك جلياً في كتاب: الثالوث صليب العقل.‎ 


فصل:: ألوهيتّ عيسى في الكتب السماوين 


بعدما تبن خلوٌ الكتب السماوية الثلاثة من أي دليل على عقيدة الثالوث» 
قد يُستدلٌ لهذه العقيدة با يدل على ألوهيّة عيسى وربوبيّته وأنه هو الله تعالى. 
وبحسب ما تبيّن في الفصول السابقة» لا ثبت أن الله تعالى واحدٌء فإِنّ كل 
اكد يهل المع قو مروت لان عق أل ارا ون سارها 
للتوحيد فيلزمٌ إما القولٌ بالتناقض في الكتب الساوية, أو َمل أدلة ألوهيّة 
عيسى على فرض تماميّتها على ضَربٍ من التجوّز والاستعارة والتشبيه وأمثال 
ذلك مما تقدّم في الفصل الأول. ولا خيار ثالث بحكم العقل والكتب المقدسة 
وها نحن نستعرض ما اسئدِلٌ به على ألوهيته في الكتب الثلاثة. 


.١‏ ألوهينّ عيسى في التوراة 


١.الولد‏ يكون إلها قديرا 
5 تُفَسَّر عادة بولادة المسيح عل وتتضمن ما 


مو سم رمق 


لد لا وَ 


وردت في رؤيا أشعياء نبوء 
نكن أذ تهدال يندم الوشعة وطل أنه الله :تعال ادر لذ فو 
و 0 5-2 الوَيَاصَةَ عَلّ كتف وَيذَعَى اسمة عَجِيباً مُشِيراً 


له علس لس إل () 
بَدِيَاء رَئِيسٌ السَلام : 


ل 
م 


ت١‎ 
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وتقريب الاستدلال أن تسميته باسم عجيب يتضمن إطلاق الألوهيّة عليه 


.5 أشعياءة:‎ )١( 


6 الثالوث والحكتب السماويي 
(إلحاً قديراً)» وهذا يدل على أن عيسى عَشَلةٍ هو الله تعالى. 
المناقشة فيه 
ويرد عليه أمور: 
أولاً: أن العهد القديم نفسه أطلق الألوهية على غير الله تعا ى» في موارد 
عدّة. ورغم أن الإله الحقيقي هو الله تعالى وحده دون شك كما صرّح به العهد 
القديم”" لكنه يُطلقٌ هذا لح اع اي مات 
الألوهيّة الحقيقيّة والربوبيّة» فقد أُطلِقٌ فيه على نب الله موسى لا الل » حيث ورد في 
سفر الخروج أن موسى يكون إله هارون: 
تغي فك الث عل فوع وله الدق قااوة دري ا 
عْلَمُ أنّهُ هُوَ َكَل وَأَيْضًا ها هو حَارِحٌ لاسْيِقبَالِكَ. فَحِيمًا يَرَاكَ يَفرَح بقَلْبه 
تتْكَلَمُهُ وَتَصَعُ الكَلَاتِ في فَِوء وَََا أَكُونُ مَعَ قَكَ وَمَعَ فَوِوِء وَأَعْلِمُكُ) مَاذا 
تَصْنَعَانٍ. وَهُوَ يُكَلّمْ النَّحْبَ عَنْكَ. وَهْوَ يَكُونُلَكَ قا وَآَنْتَ تَكُونُ لَه إِها". 
ولو كان للإله في العهد القديم معنىّ واحد هو الألوهيّة المطلقة والربوبية 
الحقة لكان موسى لالةٍ هو خالق هارون وربه وإهه كا أنْ الله هو خالقنا وربنا 
وإلناء وهذا ما لا قائل به» لذا اضطر مفسرو الكتاب المقدس إلى تأويل الألوهية 
هناء فقال القسٌ أنطونيوس فكري في شرحه لهذه الآيات: يكون لك فأ أي يتكلم 
للشعب ولفرعون با تلقنه أنت له» وأنت تكون له إهاً أي رئيساً ومرشداً وملقناً 


ا 


)١(‏ تعرّضنا له في الفصل الثاني فراجع. 
() المخروجة: 5-4 1. 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت 6 
لايقولوالمكن أن كرون شرم أن بله وهر و ثانا عن نوس + 

فدلّت الألوهيّة على الرتاسة والإرشاد والتلقين» فلا ضير أن تكون ألوهيّة 
عيسى في هذه النبوءة (إهاً قديراً) دالة على رئاسته» ىا أشارت لذلك النبوءة 
نفسها (رَئِيسَ السَّلآم). 

وإذا كانت الرئاسة مساويةً للألوهية» وأرادوا أن يلتزموا بألوهيّة المسيح 
ا ع ل بألوهية الشيطان أيضاً 
حيث وَصِفَ في الكتاب المقدّس بأنه: رئيس هدذًا العا" بل وصف بالألوهية 
ا ارا ا 
قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَبْرِ لمؤمِنيِنَ": فلا بد حينها من الالتزام بأن الشيطان هو الله 
(نعوذ بالله). 

كذلك دل سفر الخروج على أن موسى إله فرعون: 

قَالَ الرّبُ يُوسَى: «انْظْرً! أن جَعَلْتُكَ إِمَا لِفِرْعَوْنَ. وَهَارُونَ أخوك يَكُونْ 
تيك أ د موك وَهَارُونَ أخول يكلم ورعَوَْ ملق بي إِسْرَ ايل 
مِنْ أَرْضِو”" 

ومجدداً لم يجد القس أنطونيوس فكري بدا من تفسيرها بالسيد فقال: 
جعلتك إَِّا لفرعون أي جعلتك سيّداً عليه» فلا تخافه ولا ترهب قسوة قلبه. 

ثانياً: أن محاولة التخلص من الإشكال بالتمييز بين الإله المطلق الذي هو 
)١(‏ يوحنا5١:١١.‏ 


(') رسائل كورنثوس الثانية؟: 5. 
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الله تعالى» وبين الإله المضاف لألوه محدد» غير موفقة أيضاً. 

وقد حاول القس فكري الذهاب إلى ذلك بعد تفسير الإله بالسيد. فقال في 
تفسيره للآية: ولاحظ أن الإنسان قد يقال له أنه إله.. لكن يكون هناك مضافٌ: 
إلا لفرعون. تكون له إهاً | قيلت لموسى بالنسبة لهارون. ولكن الله هو إلهٌ مطلق 
ولايضاف له شيء فهو إله الجميع؛ وهذه التسمية من تواضع الله. 

لكنّ المزامير تخالف رأي القس فكريء. حيث تطلق لفظ الآلحة على 
المخاطبين دون وجود أي مضاف. ففيها: أن قُنْتُ: إنَكُمْ آقَذوَبَنُو الع كلك" 

ويلاحظ أنها لم تُقَيّد بشىء ولم نُضَف لأحد. فلم تكن آلة أولادكم مثلا 
ولا آلحة فلان أو فلان. فقد أُطْلِقّت هنا على الناس كا أُطلِقّت على عيسى (إهاً): 
وعليه فلو كان عيسى هو الله لكان هؤلاء الناس هم الله أيضاً والعياذ بالله. 

وفي المقابل وَصِف الله بالألوهية المقيّدَة بفرد أو جماعة» وإن لم يحدٌ ذلك من 
ألوهيته تعالى» كما في كلماته تعالى لإبراهيم مله : لأَكُونَ إِهَا لَك وَلِتَسْلِكَ مِنْ 
ا 

ثالثاً: أن جعل النكرة في صففٌ الإضافة يؤكد الإشكال. 

حيثُ جعل القس الدكتور منيس عبد النور النكرة كالإضافة» فميّز بين 
الإله المضاف أو النكرة من جهة.ء وبين الإله المطلق من جهة أخرىء قائلاً: جاء 
في كتاب «الكليات»: «إن اسم الإله يُطلق على غيره تعالى» إذا كان مضافاًء أو 


.51:/85 المزامير‎ )١( 
التكوين/ا1:/.‎ )0( 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويز ©2 
نكرة.. وواضح من نص سفر الخروج أنه لم يُطلق على موسى أنه الله أو الرب أو 
الغفور أو القدير أو الخالق ولم يُطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله 
العالمين» بل قال إنه إله «فرعون» أي أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون.. كما أن 
قوله "جعلتك إلا لفرعون» هو تشبيةٌ بليعٌ» حُذفت فيه أداة التشبيه (أي جعلتك 
كإله لفرعون) فإن فرعون كان يخشى بأس موسى وقوّته» واستغاث به كثيراً 
وقت الغتربات العشرة وكان موسي يأمره وبر 

وهذا النص يؤكد عدم ألوهية عيسى ألوهيةً مطلقة من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يتضمن إقراراً بإطلاق الإله على غير الله تعالى إذا كان 
نكرة» كما هو الال في النص محل الشاهد (إطاً قديراً)» فيثبت أن عيسى ليس هو 
الله تعالى بضميمة ثبوت الباينة بينه وبين الله تعالى» وإن ساغ إطلاق الآلوهية 
عليه» بحسبهم. 

الوجه الثاني: أن اعتبار لفظ (إِهَا لِفِرْعَوْنَ) نوعاً من التشبيه الذي حُذفت 
منه أداة الشَّبّهه يفتح الباب أمام الالتزام بأن عيسى (إِهَا قَدِيراً) هو تشبية بليغ 
أيضاً خُذفت منه أداة الققبط اريك د أن يكوة عسسن (كااد قدير)ء أعطاه الله 
قدرة إحياء الموتى وشفاء المرضى. 

وعليه فلا دلالة لهذا النص على أن عيسى هو الله تعالى بوجه. 

رابعاً: يُنقَضُ على هذا الدليل أيضاً با ورد في العهد القديم» خيش ذكرت 
فيه الآلحة في موارد شتىء وعُدَّ الله أو الربٌ أعلى من الآهة. وأنه لا مثل له بينها 


)١(‏ تعليقته على مزمور5:/857. 
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وأنه ملك كبير عليهاء ولو أريد من هذه الآلهة الابن والروح القدس لما صحت 
هذه التعابير لأنهم يعتبرون الابن والروح القدس هم الله أيضاً! 

ومن هذه الموارد: 

مَنْ مِْلُكَ بَْنَ الآهَةِ يَارَبُ؟ مَنْ مِْلْكَ مُعْترًا في القَدَاسَةَ عحُوقًا بالتّسَابيح» 
صَانِعًا عجَائَتَ؟2. 

لَمِثْلَ لَكَ بَبْنَ الآطَةَِيَارَبُ وَلامِغْلَ أََْالِكَ”". 

لأنَ الوب إِله عَظِيمٌ مَلِكُ كيد عَلَ كُلَّ الآظّة". 

وللفظ (الآلهة) هنا ثلاث احتتاللات: 

الاحتمال الأول: أن تكون هناك آلحةٌ حقيقةٌ متعددةٌ وهو ما ينافي التوحيد. 
فلا يمكن المصير إليه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من الإله هو السيد كما تقدّم» وهذا لا ينافي 
التوحيد وتستقيم معه العبارة. 

الاحتمال الثالث: أن يراد من الإله هو الإله باعتقاد بني إسرائيل» وهذا 
الوجه إن| يستقيم لو كان في مقام المخاصمة والمحاججة لبني إسرائيل» أو بيان ما 
يعتقدونه لنكتة أخرى. 

وبا أن النصارى لا يلتزمون بالاحتمال الأولء وبا أنهم يريدون ال هروب 


(١)الخروج .١١:1١6‏ 
(5) المزامير”86: 8. 
(9) المزامير40: “ا وقريب منها ما في المزامير 5:95 و/ا4:91. 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماويينر ©2©2 
من الاحتمال الثاني لأنه يُسقط استدلالهم بأن عيسى إله. لجأ بعضهم إلى الاحتمال 
الثالث» ومنهم القس موسى وهبه مينا حيث قال: قد يبدو في نص الآية الثامنة 
ما يؤيد الزعم بأن اليهود كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة.. ولكن مراجعة الآية 
العاشرة تجعل هذا الاستنتاج غير ذي موضوع: أنت وحدك الله. وفي مثل هذه 
النصوص ترد كلمة إله أو آلهة, ليس باعتبارها تمثل عقيدة الكتاب المقدسء ولكن 
من حيث قيمتها في نظر عابديها.. القاعدة الأصلية أنه لا يوجد سوى إله حقيقى 
واحد”". 

ومن الواضح أن هذا الاحتمال منفيٌ في هذه الآيات» فليس المقام في 
المزامير”8 مقام تحاصمة ومحاججة حتى يقال: أنْ الله فوق الآة التي تعتقدون 
بألوهيتهاء إن)| هو في مقام المناجاة مع الله تعالى والدعاء والتضرع إليه» فلا يُعقل 
أن يُراد منه الإله باعتقاد الكمار وهو في مقام المناجاة مع الله تعالى. 

وكذلك في المزاميرة4 من مضه سس 
أَمَامَهُ بِحَمْدِء وَبترْنَِاتٍ تبتففُ له. لأَنَّ الرّبّ إِلهٌ عَظِيمٌ مَلِكٌ كَبِيدَ عَلَ 5[ 
الآمة". 

00 ا ا ب 
ل 
أخرى للقول بتعدد الآلهة؟ 


6 


)١(‏ بالحقيقة نؤمن بإله واحد ج١‏ ص7". 
(0) المزاميرة94: ."-١‏ 


22 الثالوث والحكتب السماويين 
إن ذلك يرجع إلى إسقاط عقيدة الثالوث على الكتاب المقدس. فإنها قد 
خامساً: أن نسخ الكتاب المقدس نفسها مختلفة في ترجمة هذه العبارة 
(مُشيِراً إِهًا قَدِيرا)» ففي حين وردت ببذه الصيغة في كثير من النسخ. ورد في 
بعضها (مشاوراً الله جباراً)» كما في طبعة ريتشارد واطس 1717١‏ م كذلك ذهبت 

بعض النسخ كالترجمة العربية المبسطة إلى تحوير (إله) إلى (الله)» فكيف يثق القارئ 
ل التي تبتني على احتالاتٍ خالية الدلالة على المراد؟ تفة ف لايد 


أزوها ويشهد لا بالضحة؟! 


". انت ابنيء أنا اليوم ولدتك! 


ل و 
ذا اح ترييا لود لكوع ارق إن أَخدُمِنْ جهَةٍ قَضَاءِ الرّبٌ: قَالَ لي 
دوعو مس 


«أَنْتَ ابنيء أنَا اليو وَكَذْنَكَ: أشاليي فأغطيَك الأمه هيدان لَك وَقَاصِيَ الأَرْض 
مُلْكَا لّك0"©. 


بتقريب أن بنوّته لله تعالى وولادة الله تعالى له تعنى أنّه الله. 
المناقشة فيه 
أولاً: أن ليس هناك ذكرٌ لعيسى َكُلْةِ ولا إشارة له في النص» فيكون أجنبياً 


فصل:؛: ألوهينّ عيسى في الكتب السماوين © 
عن نبي الله عيسى لاله . 

فإن قيل: دلت قرينتان على كون المراد هو عيسى: أولاهما أنه مسيح الرب 
كا في الآية؟ من نفس السفر: (وَتَآمَرَ الرّوَّسَاءٌ مَعَا عَلَ الرَّبّ وَعَلَ مَسِيحِهِ) 
وقانبهن] انهاية الرفة 

قلنا: أما كونه مسيح الربء» فليس هذا من مختصات نبي المسى 0 
ففي العهد القديم عبّر داود عن شاول أنه مسيح الرب: َقَالَ لِرججا لِهِ: حَاشًا لي 
ص قِبَلِ | جب أَنْ أَعْمَلَ هذا الأَمْرَ ِسَيِّدِيء بمَسِيح الرَّبّ) 1 يَدِي إِلَيْه 5 

مَسِيِح الرّب 0 

“معام سرون الحم نبي ارو 
زه الخو «وَحْيّ دَاوْدَ بْنِ يَسّى وَوَحْيّ الرّجْلٍ القائم في العلا مسح إِلو 
يَحْقَوبَ» وَمُرَنم إسْرَائِيلَ الخلو”. 

والسياق هنا يساعد على كون المراد من المسيح هو داوود مكل لأن المزامير 
مزاميره وهو يقول: (قال لي)» فالخطاب من الله لداوود مل ويشهد لذلك أيضاً 
م في المزمور1١:‏ لِك أَحْمَدُكَيَارَب في الأمَ؛ ونع لاشوكَ. بُرْحُ حلص 
يِلِكِهِ وَالصَانِعَ ته مسف ِدَاوَدَ وَتَسْلِهِ إل الأئد©». 


اساضي .تار 0 
بير 


.5:7 صموثيل الأول؟‎ )١( 

(0) صموئيل الثاني77: ١‏ . 

(9) المزاميرة,1: 50-44» وهناك شواهد أخرى من المزامير على كون المخاطب ليس عيسى مَك 
م 
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وأمّا أنه ابن الله مالحا ماي بو اوور عر ا 
يصف به عيسى» ذاك أنه ابن الله البكر! ففي سفر المخروج: عكذا يول الوبُ: 
إشرائيل الي يالك 

وليه فاده قن قل كف لاقم يدور بطر ربسا يف 

كانياً: حتى لو أريد منه عيسى لل فإِنْ النص يث يثبت الولادة في زمن محدد 
(اليوم ولدتك)» فهي ولادة حادثةٌ 0 بالعدم, فلا تدلٌ عل الأزلية» فإنْ هذا 
المولود لم يكن ثم كان. مهما كان معنى الولادة» وبالتالي فهو يتنافى مع كونه ها 
اه 

ثالثاً: أن البنوّة في العهد القديم تدل على معانٍ مختلفة لا علاقة لها بالألوهية» 
منها الخلقة ومنها النعمة. ى) يعترف بذلك مفسرو الكتاب المقدس. 

لف ل الال ب ار 
إلبه: لبس أت وَاحَد لكلكا؟ اليس له وَاحِدٌ حَلَقَنَا؟ فَلِمَ تَعْدَرْ رُ الرَّجُلٌ بأخيه ل 
لِتَدنِيسٍ عَهدٍِ آَبَائِنًا؟". 

فإن الأبوّة تعني الخلقة» يشترك فيها الجميع بحسب العهد القديم» ويقر 
المفسرون بذلك فيقول ناشد حنا: يتكلم النبي هنا عن الله كالآب لكلنا لكل 
الشعب. كانت أبوة الله للشعب من وجهين: كالخالق ى) يقول بعد ذلك أنه خلقنا 
كلنا.. فالله آب كخالق مثل نسبة الملائكة كمخلوقات إلى الله.. فالناس والملائكة 


(١)الخروج؟:‏ 77. 
(؟) ملاخي7: .٠١‏ 


فصل:: ألوهي3 عيسى في الكتب السماويقّ © 

فيها فسرها القديس أثناسيوس الرسولي بأنها بنوّة النعمة: هذا هو حنو الله 
نحو البشرية» إذ هو الخالق صار فيم| بعد ل هم حسب النعمة أباً أيضاً. يصير هكذا 
عندما يتقبله الشعب». خليقته» في قلوبهم» | يقول الرسول: "روح ابنه يصرخ: 
يا أباء الآب". هؤلاء هم أولئك الذين إذ يتقبلون الكلمة ينالون سلطاناً منه أن 
يصيروا أولاد الله» مع كونهم بالطبيعة هم خلائقه". 

وني العهدين كثيرٌ من الكلمات التي تُثبت البنوّة لكافة الخلائق» فلا دلالة 
في البنوّة والولادة على الألوهية والربوبية» دائ) بحسب الكتاب المقدس 


3 


2 


ومزاميره: قَدَّمُوا لِرّبٌ يا أَبنَاء الله» قَدَّمُوا لِرّبٌ يجْدَا وَعِرَاا". 

ويقرٌ بذلك كبار قديسي النصارىء منهم يوحنا الدمشقي فيقول: الله.. 
أيضاً أب للذين صنعهم. لأن الله أحقٌ بأن يكون أباناء وقد أخرجنا من العدم إلى 
الوجود. من والدينا الذين نالوا منه الوجود والمقدرة على الولادة”". 

ولذا ذكر أبناءً الله وبناتّه في أسفار مختلفة من العهد القديم» ففي سفر 
التكوين: وَحَدَتَّ نا تدا النََّسُ يَكْتُوُونَ عَلَ الأزضء وَوُلِدَ م بَنَاتُ أن أبْنَاءَ 


أ-ه 


اكه 002 كبو ه ل ع ىو 00 0 .)ةك 0 ).يرع (غ) 
الله رَأوا بَناتٍ الناس أنبن حَسّنات. فاتخذوا لا نفسهم نِسَاءَ من كل ما اختاروا 3 


)١(‏ من شرح تادرس يعقوب على الآية ٠١‏ من ملاخي7. 
(0) المزاميرة .١:7‏ 

(©) المئة مقالة في الايهان الارثوذكسبي ص7/. 

(5) التكوين؟: ١و؟.‏ 
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وفي سفر التثنية: قَرَأَى الَّبُ وَرَدَلَ مِنَ الْمَبِْ نيه وَبتَاته". 

رابعاً: أن علماء النصارى قد اعترفوا بالمعاني المجازية في صفات الله تعالى 
كما تقدّم في الفصل الأول في باب (النموذج الأول: أعضاء الرب) وتقدّم كلام 
اللاهوتي المولندي د. هيرمان بافينك عندما قال: ويستعير الكتاب المقدس لله 
استعاراتِ شتى كالشمس والنور والينبوع والعين والصخر والملجأ والسبيف 
والرمو:والانيد والسيو:والبطل والحارفه» :زوالا 

وهو صريحٌ في أن استعمال الأبوّة هنا هو استعارةٌ كقولنا أنه الينبوع أو العين 
أ التشفهواللزيش وكيك مما البتكة والأرة والقاعل الوهة عسي وغل 
أزليته؟ وكيف انقلب معناها هنا من معنى مجازيّ إلى معنى يترتب عليه الكفر بالله 
تعاللى بنسبة الولد له على نحو الحقيقة؟ 

" أزلية عيسى 

ل ل د ود ذلك تَنَدموا 
3 'اشمعاهذا :1 أَتَكَلّمْ مِنَ البَدءِ في الَفَاء مالآ لسن 
الرَّبّ أَرْسَلني وَرُوحه”". 

فسّرها ناشد حنا بقوله: لقد أرسل الله الأنبياء وأخيراً أرسل ابنه. وقوله 
"منذ وجوده أنا هناك" يعني أنه الأزلي. وهنا نرى الثالوث الأقدس. المرسّل الله 


.1١9 التثنية75:‎ )١( 


.١5 أشعياء5/4:‎ )"( 


فصل:: ألوهيق عيسى في الكتب السماوين 22 
الابن كان مع الله منذ وجوده. والمرسل هو السيد الرب (الله الآب) وروحه أ أي 
مرسّل من الروح القدس أيضاً. 
المناقشة فيه 
يلاحظ على هذا الاستدلال: 
أولاً: أنه لا ذكر لعيسى فيه» فإن مطلع هذا السفر: إسْمَعُوا هدًا يا بَنْتَ 
يَعْقَوبَه اللَدْعُوّينَ بام اانا 6 رجاتت هوه عتو ره ري إسْمَعْ لي يا 
يوب َإِمْرَ ايل الذي دعَته: أو ااا كل واكام لد ار 
ابي ان ار ل اي الي ماهوا لسر تلان السد الات 
أَرْسَلَنِي و وَرُوحُه”": وعليه فالحديث حديثُ الربَّء والخطابٌ حول النبي يعقوب 
ل » والناقل والمتكلم هو النبي أشعياء» كل هذا بحسب نص العهد القديم. 
ثانياً: أن ليس في النص أيّ دلالة على الأزلية» فالمتكلم هو الله تعالى» يقول: 
أتكَلَّمْ مِنَ البَدْءِ في الَقَاء بل أرسلت الأنبياء علناء وينتهي الاقتباس عن كلام 
الله تعالى في قوله: مُثْلُ وُجُودِو أَنَا هُنَاك. 


أ-ه 


فمنذ وجود يعقوب النبيٌ الذي يتحدث عنه. كى! منذ وجود أي نبي أو 
مرسل من الأنكاء السابقين إلى اللاحقين» كان الله هناك» فهو الذي أوجدهمء 
فمنذ وجدوا كان الله مو تجواداء وكان قبل وجودهم أيضاًء ىا كان الآن عند 


.١ أشعياء5/4:‎ )١( 
.١7 (؟) أشعياء54:‎ 
.1١5 ("؟) أشعياء5/8:‎ 
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إرسال أشعياء وكان قبل إرساله. 

ثالثا: أن كل ما تقدّم مبنيٌّ على صحة هذه الترجمة للتوراة» لكن أغلب نسخ 
العهد القديم تتضمن ما يخالف هذا السياق» ويغيّر المعنى تماماء فإنها بمعظمها 
تجعل هذه الفقرة من كلام أشعياء النبي نفسه لا من كلام الله تعالى» فضلاً عن أن 
تكون من كلام عيسى الذي لا ذكر له في الآيات. 

ففي الترجمة السهلة: اقتَرِبُوا إل وَاستَمِعُواإِلَ هّذا. مِنَ البدايّة 1 أْكُنْ أنَكَلَمُ 
بالسّرٌ وَمِنْ وَقتٍ بناء بابل كُنتُ مُناكَ.» وَالآنَّ الرّب الإِلَهُ أرسَلَنِي مَعَ رُوحِه. 

وفي ترجمة الحياة: منذ البدء لم أتكلم خفية, ولدى حدوثها كنت حاضراً 
هناك. 

وفي ترجمة الأخبار السارة: فمن الأول لم أتكلم في الخفية. أنا كنت موجوداً 
هناك من قبل أن يحدث ما حدث. 

وفي ترجمة اليسوعية والكاثوليكية: إن من البدء لم اتكلم في خفية. أنا من 
قبل أن يحدث الأمر كنت هناك. 

وقريبٌ منها كتاب الحياة وترجمة الشريف والترجمة من العبرية» وغيرها من 
النسخ. 

والأول صريح في كون الحديث عن بناء بابل» والباقي يشير إليها على نحو 
الإشارة» فهي قد وردت قبل أربع آيات من نفس السفر حين قال: يَصَنع مَسَرَنَه 
ا 


.١7 أشعياء54:‎ )١( 


فصل:: ألوهينّ عيسى في الكتب السماوين 22 

فالبدء هو بدء بناء بابل» والحديث عن كورش. والمتحدث أشعياء» وهو 
ينقل بعض كلمات الله تعالى» ولا صلة لعيسى ملل هذه الآيات» ولا إشارة فيها 
للأزلية. 

رابعاً: حتى عند القائل بدلالة النص على الأزلية» أو الاستدلال بنصٌ آخر 
على ذلك فإن في العهد القديم شاهداً على أن الأزلية قد تكون نسبيّة ولايُراد منها 
الأزلية المطلقة فالأزلي تارة يراد به الذي لا بدء له» وتارة يراد به القديم أو المتقدم 
على آخر وإن كان له بداية» والشاهد على ذلك قوله في الأمثال: 


«آلرَّبٌ قَنَاز ني أَوَّلَ ل ريقو من قبل أو من الدع 
و 
دل مُسِحْتٌ مُنْدُ لبذ منْذُ أَوَائْلِ الأْض. إِذْ يكن غَمْرٌ ند ثتَ 


إِذ ١‏ تكن بيه كر اليلوا". 

والشاهد هو أن الأزل والبّدء قد فْسّرا هنا ب(أوائل الأرض»).» فإن الحديث 
هو عن بدء الخليقة» فيناسب أن يكون المراد من (قَنَاني): خلقني. 

والشاهد الآخر على ذلك هو قوله: (أَبِفْتُ) فقبل هذا لم يكن ثم كانت 
بدايته هناء فهي بدايةٌ مسبوقةٌ بالعدم. والنصارى يعتقدون أن هذه الآيات تُحَدَّتُْ 

وكات التانى بر لطس الرشواع بال انان 
أفرك دع اننع وهو لفط (الأزك) و أرعدتي* لكوك الفبمق» إلا نرم كرون 
المخلوقات أزليّة مشاركة لله تعالى في قدمه» حيث ورد في سفر الأمثال: فَإِفْ 


.75 الى‎ ١١ الأمثال8:‎ )١( 
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أسكُِْمْ في هذا الموْضمء في الأَرْض الي أطي لابَايُمْمِنَ الِإ الأبيه". 
وق : وَاسْكُنُوا في الأَرْض الَنِي أَْ عْطَاكُمُْ الرّبّ إِيَاهَا وَآبَاءَكُمْ مِنَ الأَرّلٍ وَإِلَ 
اليد ©. 

وهنا استعملت الأزليّة بمعنىّ نسبيٌّ» لأن الآباء والأرض لم يكونوا في 
الأزلء إن| يراد منه بداية حياتهم ونبايتهاء لا الأزل الذي لا بدء له 

على أن في ترجمة الآية الأولى (آلرّبُ قَنَاني©) خلاف معروفٌ بحيث وردت 
في بعض النسخ (الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء) كالنسخة 
اليسوعية أو الكاثوليكية» والعهد القديم لزماننا الحاضرء وهي تدلّ على الخلقة 
لاعلى الولادة والبنئوة. 

وفي الترجمة السهلة: 0577-41 وردت: شَكَلَيِي الله مُنذٌ البداية» أنا أوَّلْ 
أعماله. مين في دِيم الزَّمانِء في البَدءِء قَبِلَ أنْ تَبدَأ الأ 

كذلك تُرجِمَت بالخلق في نسخة شهود يبوه: ايبوَهُ حَلمَنِي بِدَايَةٌ طريقه: 
أو َ أَعَالِه مُْذَ آلقِدَم. 

وأما في النسخة الإنجليزية لتوراة اليهود والمترجمة عن النسخة العبرية فقد 
ورد: 


0/15 1/1/7751 ,نهناة آل [0 52217171117119 ©1/7 كبه ©1711 771140 رل 1,01 ©1711 
220 ]م 0 تمسر 


)١(‏ أرمياء ل/ا: /ا. 
(؟) أرمياء 70: 6. 


(9) ى| في هذا الرابط 1170[ 11-71101717:©.01:2/2/21/212808و لم111 نالانااناة//:11117. 


فصل؛: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت © 

ولفظ 14242 تعني: صنع أو ركب أو أنعع: 

كذلك وردت الترجمة بلفظ (خلقني) في (الترجمة السبعينية)» وقد اعترف 
عض قراح الاناجيل باخعال ترجتها هذه ومنهم انطوشوس فكري: والكلجة 
في العبرية "قنا" تحتمل الترجمة السبعينية فنص الآية بحسب السبعينية "الرب 
خلقني أول طرقه" وهذا ما اعتمد عليه آريوس. 

على أن هناك احتمالاً آخر في النص الأخير وهو كون الخطاب مجازياً 
بأكمله شكوق | لحرت هن (ل3كية ا ذلك بمراضدة الكياف الأول حيف 
مدخ الحكمة؛ ثم تتحدث عن لسان ا حكمة: (أنا الحكمة. .) ثم تأتي سائر الآيات 
في نفس السياق: لأَنَّ الَْكْمَةَ حَْدْ مِنَ الَلالِ» وكل الخواهر لاتكاريا._«أنا 
اللكنة شك الذ كا وعد مَْركة التدَابير.. 

لايقال: ال حكمة لا يمكن أن تتحدث. 

لأن المعنى مجازيّ تصويريء فالحكمة لا تسكنء ولا تبني بيتاه ولا ُرسل 
ل ا ا ثبتت لها في هذا السفر والسفر 
الذي يليه» ففيه: كي يَنَتَ بَيتهًا. د نَحَنَتْ أَعْمِدَتََا الميكة :ديقت ند ها 
مَرَجَتْ عَموَهَا. أَيْضًا رَتَبَتْ مَائِدَمَا. أَرْسَلَتْ جَوَارِيجا ثُنَادِي عَلَ ظهُورِ أَعَالي 
المديئة: ١مَنْ‏ هو جَاهِلٌ 0 ِل هنَا» الما ملق الْمَهْم قَالَتٌ لَّه: لَهُ: «مَلَّمُوا لوا 
مِنْ طَعَامِيء وَاشْرَبُوا من الْحَمْرِ 2 مَرَّجْنًُا. أَنرُكُوا الْحْهَالآتِ قَتَحْيَواء وَسِيدُوا 
في طَرِيقٍ الْقَهْمِ”". 


.5-١:9لاثمألا‎ )١( 
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فيكون النص الثانى أيضاً أجنبياً عن عيسى عَلتلِةِ مهذا التقريب. 
والخلاصة أنه ليس هناك من دليل في العهد القديم على أزلية عيسى مَشلْةِ 
بل الدليلٌ قائم على توحيد الله تعالى وحده. 
؟:. أنه المعبود 


ينقل العهد القديم عن النبي دانيال َشّلْةٍ رؤيا رآها عن عيسى عله تشير 
إلى تعبّد كل الشعوب والأمم له ففيه عن لسان دانيال: 


«كُنتُ أرَى في رُوَى الذَيل ودام حب السيَاءِ مث ابن ن إن نهو الى دجا 
ِلَ القِيم الأيّامء عير قاف أعْطِيَ سُلْطَانًا وَعخْدَا وَمَلْكُونًا لِتَتَعَنّدَ لَهُ ك[ 


' دقو 


لعب وَالأَّمَمٍ وَالالسَة. سَلْطَائُهُ سُلْطَانَ أَبَدِئٌ مَا لَنْ يَرُولَ» َمَكوث با > 


ل لاه 


ا اه 0 2 امود رأف و 1 
ينْقَرِضُ. «أما أن دَانِيآل فَحَزِئَتْ رُوحِي في وَسَطٍ جِشْوي وَأفْرَعَثني رُوَى 


9 


والتعّدُ لا يكون إلا لله تعالى» فيثبت أن عيسى مَل هو الله تعالى. 


المناقشة فيه 

ويلاحظ عليه: 

أل أن (السعل) تحت الككدات المقذسن لذ يدل عل الألوهية دان فقن 
التو زوه الى معنا :عوك لقني بق اتفال أذ عل كل الأى يد 


-ه 


لَه 


.16-11 دانياللا:‎ )١( 


فصل:: ألوهيتّ عيسى في الكتب السماويت ©2> 

حرف تنسب المإزاهند اناوه غيل انع وزه فنها: م 
للعلافه ورك أبن املك َيَمْلِكَ مِنَ ابر إل البْرء وَمِنَ الث إل لَ أَنَا 
الأْض. كرك َرْشِيش ا ار يُرِسِلُونَ تَقْدِمَة. مُلُوكُ شَبَا وَسَيَا 2 
كد روه ار كل الأمم تع 012 

كا تسب له قوه: عب رهد ي*. 

وهو ما يرجح أن تكون الترجمة الصحيحة لهذه الآية هي ما ورد في (الترجمة 
العواة دسيف البعدل :قا لقط الضد نك رقيم قيهاة تق 110 
الشّحُوبٍ وَالأَّمَم وَالْغاتِ. 

كذلك في ترجمة العالم الجديد: لِتَخْدْمَةُ > جِيعٌ آلشعُوبٍ, 


5-6 


ثانياً: أن عسي تفده كان عبد الله تغال عبادة الحبة لر 5ف وقن فايخا مانا 
الرضا عشي جاثليق النصارى بكلام ظاهره الانتقاص من نبيّ الله عيسى مله 
وهو الذي تُجلّه القرآن الكريم ا إخلالة فقال الإمام عَاشلِ في سبيل المحاججة 
والإلزام لا الاعتقاد: 


2-0 و م 212 5 و 595 3 ار و سه 
يَانصرَاى» وَاللهِ | ؤُمِنْ بعِيسَى الذي آمَنَّ بمُحَمَد مله وَمَا َنْقِمُ على 
ل اده ا اه ل 1 ور 
عِيِسَاكُمْ شَيئا إلا ضَحْفَهُ وَِلَةَ صِيَامِهِ وَصَلَاتِها 
ل مقي ني 51 427 سه و م 
ل التاثليق: أفسَدت تَ والله عِلْمَكَ وَصَعَّفْتَ أَمْرَكَ وَمَا كُنْت ظََنْتُ إلا 


(؟) صموثئيل الثاني 77: 5 5 . 
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قَالّ الوُضًا عله : وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ 


4 04 


قَالَ الرّضَا مضل : مَلِمَنْ كَانَ يَضُومُ وَيُصَلٍ ؟ 

قَالَ: فَحَرِسٌ الَْائْلِيقَ وَانْقَطّع". 

تكبف ركو عبسى هو الله تغال؟ هل يقد عاقل بآن الله كان يغيد الله ؟! إذا 
اق ف رون السو نومره لخن | 

وبهذا يتبيّن خلو العهد القديم من أي دلالة على ألوهيّة عيسى مَل بل دل 
على عبوديته لله تعالى صريحاً. 


م_. 


". ألوهييٌ عيسى في الإنجيل 
.١‏ المسيح رب واله 


اتدل على ألوهيّة عيسى وربوبيته ونه هو الله بعدة نصوص من 0 
تفيد أنه رب وإله» من هذه النصوص كلام توما مع المسيح: أَجَابَ تُومًا وَقَالَ 
لَه:ارَيُ وَإِطى!20. 


(0) التوحيد (للصدوق) ص؟577. 
(0) يوحنا١78:7.‏ 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين > 

ويتقل إإنجيل لوقا عن الملاك قوله: أنه وُِدَ كم ايوم في مَدِيَةِ اوه خَلّضُ 
هر الي الرث00. 

وفي رسائل بولس: وَُُمُ الآبَاء» وَمِنْهُمْ المسبيح حَسَبَ الْجَسَدِء الكَائِنُ عَلَ 
الكل إِهَا مبَارَكَا إِلَ الأَبدٍ. آمِينَ". 

ومن كان ربا وإلهاً فهو الله تعالى. 
المناقشة فيه 

والاستدلال هنا ينقسم إلى شقين: 

الأول: الاستدلال بكونه إِلاً. 

والثاني: الاستدلال بكونه رياً. 

ويلاحظ على الاستدلال الأول (كونه إهاً): 

أولا: إن الإله في الكتاب المقدّس يطلق على غير الله تعالى» كما أطلق على 
نبي الله موسى نشل وقد تقدّم ذلك في فقرة (الولد يكون إِطاً قديراً أباً) فلتراجع. 

ثانياً: أن ألوهية عيسى بحسب الإنجيل تعني الوساطة بين الله تعالى وبين 
الناس» ولا تعني بحالٍ أنه الله» أشار إلى ذلك الإنجيل نفسه بقوله: لأنّهُ يُوجَدُ 
له وَاحِدٌ وَوَسِيطّ وَاحِدٌ ين لله وَالنَّاسٍ: الإِنْسَانُيَسُوعٌ ليخ ". 

كذلغلن انعنس:(الألننان ) الاتمعض اله الوسيط اروف الناس نوائة تعال» 
(١)لوقا؟: .١١‏ 


(") رومية 6:4. 


(") تيموثاوس الأولى؟: 0. 


2 الثالوث والكتب السماويق 
كا يعتقد المسلمون بأن نبي الإسلام محمد مَيَْدْلُ هو الوسيط بين الله تعالى 
وخلقه» فَوَصفٌ عيسى بالإنسان لا يستقيم لو كان المراد من الألوهية هنا هي 
كونه الله. 

ثالثاً: أن إثبات الألوهية لعيسى لله لا يعني أنه الله تعالى» بل تبقى ألوهية 
امدعال لاع عل عبس وغل قو رين الخلو) قوتي للق نجل ببح انين 
قال: قَالَ هَا يد سوعٌ:الاتَْميِينِي لأني 1 أَضْعَدبَْد ِل أبي وَلكِنٍ اذْمَبِي إِلَ إخوّتي 
وَقُول ُمْ:إنْ أَضْعَد إِلَ أب وَأَبيكُمْ وَِشِي وَإشكا0". 

فدلٌ على أن الله تعالى هو إله عيسى مكلِةٍ ىا هو إله سائر الناس. 

رابعاً: أن الألوهيّة قد يراد منها الحُبَّ والاتباع لا أكثر كما في إنجيل برنابا: 
ثم قال يسوع: حقاً إن كل ما تحب الإنسان ويترك لأجله كلّ شيء سواه فهو إهه. 
وهكذا لصم الك اا وصنم الهم والسكير جسده””". وى) في 
القرآن الكريم: #أَرَأَيْتَ سِ اتحَلَ إِطَهُ هُ هَوَاهُ أَقَآنتَ تَكُونْ عَلَيْه وَكيا74©. 

وقد تقدّم مزيدٌ جواب على كونه إهاً في فقرة (الولد يكون إهاً قديراً) من 
التوراة فلتراجع 

ويلاحظ على الاستدلال الثاني (كونه ربّاً): 


4 


أولا: أن الرب أيضاً يُطلق في الكتاب المقدّس على غير الله تعالى» فيُطلق 


.١7/:7١انحوي‎ )١( 
.؟و١نوثالثلاو الفصل الثالث‎ )0( 
الفرقان57.‎ )"( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


مثلاً على رب البيت» كما في إنجيل متى: فَجَاءَ عب عيذ وك لكك وكالر) لثدننا 


بتاع 1 م رعقععر هوه 7 ب 
وفيه أيضا: وفيا هم يَأخدون تَذرُوا على رب الب 1 


ثانياً: أن الرب يُطلّق في الكتاب المقدّس عل المحَلّم ذة ففي إنجيل يوحنا من 
سيك يتما روطو نلا اكرريف اورقا ارارم ا ارين 

فَالتَمَتَ د يَسُوعٌ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَحَانِ فَقَالَ ها :مذ تَطْلْبَانِ؟) فَقَالاَ:رَيُ» الّنِي 
تفُسيدة: 5 مُعَلّم ين مَكث؟)7©. 

فإن الإنجيل نفسه فسّر الرب هنا بمعنى الْعَلّم وقد استعملها في 
المسبيح له فيُعرّف من كل مورد استعولّت فيه الربوبية في الإنجيل ؛ بحق المسيح 
أن المراد منه الحَلّم. 

رود كود ابيع فاج ال من ل وَأَمًا نتم قلا تدعَوا 
سيريء لان معلمكئ وَانحَد المبببخ: وَأنكم يبعا حو وَل تدْعَوًا مُعَلْمِينَ: لأن 
مُعَلّمَكُمْ وَاحِدٌ السيخ©. 

ثالثاً: لا يمكن الاستدلال على أن الربوبيّة هنا تعني أنه الله» لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي جعل عيسى ربّاً بحسب الإنجيلء ففي أعمال الرسل: فَلَيَعْلَمْ 


)١(‏ متى707:17. 
(0) متى١7:١١1.‏ 


.1٠١وه:77ىتم‎ ):( 
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ئا, أَنَّ 0 


ولذا لاايصغى إلى ما قاله القسٌ الدكتور منيس عبد النور» بحسب الكتاب 
قذي غل الأفلء ققد قال ]ذا أطلقت كلية شرب عل غبرات أفيفت» يقال 
«رب كذا». وأما بالألف واللام فهي مختصّة بالله. ويّفهم هذا من قرائن الكلام» 
فإذا قيل «رب المشركين» كان المراد منه معبوداتهم الباطلة» وسمّوها بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تح لماء وأساؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء ف 
نفسه. بخلاف ما إذا قيل «رب المؤمنين» فإنه يَفسّر بالإله الحقيقي المعبود. أما إذا 
قلنا: الله والرب والغفور والرحمن والرحيم والقدير والخالق والمحبي. فهي مختصّة 
به تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله" . 

لأن الكتاب المقدس أطلق على عيسى لفظ (الرب) ثم صرّح بأنْ الله تعالى 
هو الذي جعله ربّه لذا لم يكن من الممكن الاستدلال بكون عيسى الرب على أَنّه 
الله العا يسدر وري اسن نرج زا رست فالله 
مستغنٍ وعيسى محتاح إلى الله تعالى ليثْبتَ له هذه الربوبية» فهى 03008 دون 
الرئونية اللقة الكائلة ينه فعا 

وقد ورد في إنجيل مرقس: ثُمَّ إِنَّ الب بَعْدَمَا كَلّمَهُمُ ارْتَقَعَ إل السّمَاى 
َجَلَس عَنْيَمِنٍ اله". 


)١(‏ أعمال الرسل75:7. 
(0) تعليقته على مزمور 51:4857. 
() مرقس5١94:1١.‏ 


فصل:: ألوهيق عيسى في الكتب السماوين 22 
فلو كان الرب هنا يعني الله لكانت العبارة تفيد أن الله جعل يسوع الله! وأن 
الله ارتفع وجلس عن يمين الله! وهذا يالف دلالة العبارة الصريحة في أن الله 
جعل عيسى ربّأ والذي قد يعني مُعَلَاً أو سيّداء وأنّ عيسى له ربٌ وإلهٌ هو الله. 
زاها: ا يمكق: أذادكون؟ الت ها عت انل تفال لذن روي عه 
منقوضةٌ بولادته وبموته» أما ولادته فلقوله: وُِدَ لَكُمُ اليَومَ في مَدِيئَةِ اود حخَلْضُ 
هُوَّ المسيح الرب وأما موته فإن عيسى نفسه يخبر عن موته بلفظ (موت 
الرب): 0 كن أكلُمْ هذا ابر وَهَرِيتُمْ هه الكأْسَء تْيدُونَ ِمَوْتِ الب 


000 
لله هو الله بل دلالتها تامة على أن الله هو رب عيسى وإطه. وهو الذي جعله 
ربَاً وإهاً بالمعنى الممكن الذي يتناسب وكونه مخلوقاً. 

فإن قيل: هناك شاهد من الإنجيل على أن الرب هنا يعني أَنّهِ الله وهو 
التعبير عنه بأنّه (رب الأرباب)» حيث قال: هؤّْلاءٍ سَيحَارِبُونَ اروف 
َالترُوفُ يَفْلُ. ٠‏ لأنَهُ رَب الأََْاب وَمَلِكُ الملُوكِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعْوُونَ 
وَخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ)0". 


0 سا الس 


و تيا وَلَهُ عَلَ تَوْبهِ وَعَلَ فَحْذِْهِ اسْمٌ تكرت :فلك الللواك ورت 


.١١ :؟اقول)١(‎ 


(؟) كورنثوس الأو ى١١:751.‏ 
(") رؤيالا١: .١5‏ 
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الآؤتاب)2. 

كان الجواب: بعدما دل الإنجيل على أن الله ربٌ عيسى وإله. لا بد من 
الالتزام بآن ربٌ الأرباب هو الله على نحو الحقيقة» وهو عيسى على نحو المجاز, 
فهو سيد السادة» ومعلم المعلمين» فإذا كان الحواريون هم المعلّمون مثلاً وكانوا 
سادةً كان عيسى سيدهم. 

وهي لا تختلف كثيراً عن قول الإنجيل فيه: الكلِمةُ التي أرْسَلَها ِل َي 
نايل ؛ تر بالسّلام ييسُوعَ الّيبح. هذا هُوَرَب الكل ". فإن كونه ربّ الكل 
قد فسّرت بأنه: يسوع المسبح هو رب الكلء رب الأمم مثلم| هو رب اليهود”". 

خامساً: أن بعض نسخ الانجيل ترجمت العبارة بشكل خالٍ عن لفظ 
(الرب) حيث ورد في ترجمة (الشريف): اليو وُلدَ َكُمْ مُنْقدٌ في ملِيئة داو هُوَ 
المَسِيحٌ مَوْلَانًا. وفي ترجمة (المعنى الصحيح): اليَومَ وُلِدَ مُنَقِذُّكُم في بَلدة لني 
داود! وُلِد المسيخ المَظَرٌ مَولاكم. 

وعلى هذه الترجمة فلا ذكرٌ للربوبية أبداً. 

نافيا : أن في بعض نسمخ الأناجيل القديمة التي لم تعترف بها الكنيسة ما 

يشير إلى كون كلّ رسولٍ ربا ففي إنجيل الديداكي الذي يقال أنه كتب بين سنة 
اا ل 00 


(١)رؤياة١5:1١.‏ 
(0) أعمال الرسل١١:575.‏ 
(9) كما فشسّرها وليم ماكدونالد. 


فصل:: ألوهيّ عيسى في الكتب السماويت >2 
نصوصٌ صريحة بذلك منها: أما بخصوص الرسل والأنبياء» فاعلموا أنه وفقاً 
لتعليم الإنجيل يكون الأمر هكذا: كل رسول يأتي إليكم اقبلوه كربٌ”" 
قوله: يا بنيّء اذكر ليلا ونهاراً من يكلمك بكلام الله أكرمه كربٌ. لأنه حيث 
ثقال كلمات الربوبية هناك يكون الرب©2 

وأخيراً. الاق الإنجيل ما يوكد أن الرب الإليسو الذي يمطي عدي 
فكيف يكون عيسى لللِةٍ هو الرب الإله؟! ففى إنجيل لوقا عند ذكر قصة 
البشارة لمريم ثلا : قَقَالَ ها اكَلككُ :لآ تحاف امَيَ؛ للكِ َذوَجَذْتٍ ةد 
ادوع انك فتتان وتردية ار مه َسَميِنَهيَسُوعَ ساون ا بْنَ لعل 
يُذْعَىء وَيُعْطِيه الرّبُ الإله كُرْيِيَ داو بيو" 

وعليه فإن كونه ربّ البيت أو ربٌ القوم أو ربٌ الأقوام له معنى واحد 
فارد ينطبق على عيسى المخلوق. بخلاف المعنى الذي يطلق على الله تعالى. 

". وكان الكلمة الله 


من أقوى النصوص التي يُستدل بها على ألوهيّة المسيح ما ورد في مَطلع 
إنجيل يوحناء والذي يفيد بأنْ الكلمة (وتفَسّر بعيسى) هو الله» ونص الآيات 
هو: في البَدْءِ كَانَ الكَلِمَة وَالكَلِمَةَ كَانَ عِنْدَ الله. وَكَانَّ الكَلِمَةَ الله. هذًا كَانَ في 


. إنجيل الديداكي ص”77: الإصحاح الحادي عشر "و5‎ )١( 
.١عبارلا ؟: الإصحاح‎ ١ إنجيل الديداكي ص‎ )( 
.77-1٠ :١اقول‎ )9( 
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المناقشة فيه 

إن الاستدلال مبذا النص عل المطلوب يتوقف على ثبوت مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: أن يُراد من لفظ (البدء): الأزل» فتدلٌ حينها على أزلية 
(الكلمة). 

المقدّمة الثانية: أن يراد من (الكلمة): عيسى لله . 

المقدمة الثالثة: أن يقصد من عبارة (كان الكلمة الله) المعنى الحرني» أي كون 
عيسى هو الله تعالى. 

المقدمة الرابعة: أن يكون المراد من لفظ الجحلالة (الله) في الجملتين متعدداً: 
(وَالكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ الله» وَكَانَ الكَلِمَةٌ الله) لثلا يكون الآب هو الابن فيتّحد 
الأقنومان. 

ويلاحظ عل المقدّمة الأولى (أن يراد بالبدء الأزل): 

أن البّدء لا تعني الأزل في الكتاب المقدّس حصراًء فقد ورد في مطلع سفر 
التكوين من العهد القديم: في البَدْءِ حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌّ”"» ولو كان المراد 
من البدء الأزل لَزِمَ أزليّة السماوات والأرض» با يستتبع من تعدّد القديم. 


.7"-١ :١انحوي‎ )١( 


.١:١نيوكتلا‎ )0( 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماويين 22©» 

والحال أن العقيدة الحقة تقتضي وجود قديم واحدٍ أزْلّ غير مسبوق بالعدم 
هو الله تعالى» لم تُشاركه السهاوات ولا الأرض في القِدَمء إذ خلقها فصارت 
موجودة بعد أن لم تكن 

كذلك استعمل لفظ (البدء) في العهد الجديد وأريد منه بّدء ظهور المسيح» 
كما ذهب اليه مفسرو الإنجيل» ففي رسائل يوحنا: أَلَّذِي كَانَ مِنَ البَدِْ الذي 
سَمِغتاك الَّذِي رَأَبناهُبْيُويتَاد الذي شَاهَداُ وَكسَنْهُ يدياه مِنْ جهَة كَلِمَة 
ا 

وفسّرها ناشد حنا بقوله: عرفنا أن "البدء" هنا هو بدء ظهور الابن له 
المجد في الجسد أي بدء تجسد المسيح. 

فهذان موردان من العهد القديم والجديد قد أريد من البدء بها البدء 
النسبيّ لا المطلق» فلم يكن بدء الخليقة ولا بدء تجسد عيسى أزلياء رغم استعمال 
لفظ البدء فيه دون إشارة إلى نسبيته» وما ذاك إلا لوضوحه بعد القطع بأن الله 
تعالى وحده الأزلي. 


كذلك ورد في 00 يوحنا: أ مِنْ أب هو إِبْليسء وَشَهَوَاتِ بيك 
يدون أن تَعْمَلُو . ذَاكَ كان ككالا لياس من التو 15 7" 0 ل 
نوك قر 


فإنه يثبت على تفسيرهم كون إد دليير أزليا. 


.١ :١ىلوألا يوحنا‎ )١( 
.45 (؟) يوحناق:‎ 


5 الثالوث والكتب السماويق 

لا يقال: هذا قرينته معه بخلاف ما تقدم, والقرينة هي كونّه قَتَالا للناس 
من البدء فيكون المراد بدء وجود الناس. 

لأننا نقول: القرينة في عيسى أوضح. لثبوت أن الأزلية منحصرةٌ بالواحد 
الأحده ون الله تعالى كان ول يكن معه شيء» ولثبوت كون عيسى قل مخلوقاً 
ضرية الافد] نا بإكر د اعرد عله لأا هوك رت وجوة ا لكلية فل نا 
سواها من مخلوقات الله تعالى. 

الإنهاءة! جسي سرر سق عب كناو ريق اكز كل ينوا" 
وأنه: جداءة خليقة آلله0 .أو : ِدَايَة َه حَِقَة آلله» على ما في ترجمة العالم الجديد» و: 
راس خليقة الل كا في ترجمة الآباء الدومنيكان. 

والقول بأن المراد من (البدء) في آيات يوحنا هو معنىّ خاص يختلف عما في 
سائر الموارد | يقول بعض علاء النصارى'" هو 6 لآ وجه له فإن الشواهد 
تؤكد على نفي الأزلية لعدم ظهور اللفظ في الأزلية أولا كا تبيّن» ولقيام القرائن 
على عدم إرادة الأزلية ثانياً بعد وصف عيسى بأنه مخلوق. 

نعم ورد في بعض نسخ الانجيل استعمال لفظ (الأزل) بدلا من (البدء) في 
ذيل الآية» مع الحفاظ على لفظ (البدء) في صدرهاء ويظهر أنه من اجتهادات 
وتفسير المترجمين لخلوٌ أكثر النسخ منه» فلو كانت تدلّ على معنى الأزل صريحاً 
لترجموه إليها لموافقته لمعتقدهم في أزلية عيسىء ولا كان أغلبها قد ترجمها بالبدء 


.١9 :١يبمولوك‎ )١( 
.١4 (؟) رؤيا":‎ 


فصل:: ألوهي3 عيسى في الكتب السماوين 22 
مع مخالفتها لعقيدهم يكون الراجح هو ما ذكرناه من عدم دلالتها على الأزل. 

كذلك ترجمه بعضهم ب(الأصل) كما في ترجمة الشريف: في الأَضْل كَانَ 

فلا تتضمن هذه الآيات ما يثبت الأزلية لعيسى للّةِ بلفظ (البدء). 

ويلاحظ على المقدّمة الثانية (أن يراد بالكلمة عيسى): 

أن الكلمة في الإنجيل تطلق على عيسى مشي وعلى غيره» فهي تطلق على 
كلام الله تعالل» كم في رسالة يعقوب: وَلكِنْ كُونُوا عَاملِينَ بالكَلمَةِ لسَامِعِينَ 
َقَطْ حَادِعِينَ نُفُوسَكه0". 

وأقرٌ المفسرون بإرادة الكتاب المقدس منهاء فقال وليم ماكدونالد: علينا أن 
جم الكتاب المقدس إلى عمل؛ وينبغي للكلمة أن تتجسّد في حياتنا. 

وقال عالم اللاهوت المولندي د. هيرمان بافينك: الكتب المقدسة.. تعلن 
مراراً وتكراراً وتؤكد أنها بوصفها كتابات؛ فهي أيضاً كلمة الله”". 

فلا وجه لجعلها مختصّة بعيسى نَتْلِ دون قرينة» فيحتمل أن يكون المراد 
منها 0 الله تعالى» بمعنى أوامره ولو على سبيل الاحتال» ويشهد له تتمة 
الآيات: 5 يَكنْ قَيْءٌ > ما كَانَ: فبكلات الله خلق الله 
الخلق» | يعتقد بذلك المسلمون: مأبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ َإِذَا قَصَى أمْرًا قن 


.75؟:١بوقعي‎ )١( 
(؟) بين العقل والإيهان ج١ ص175.‎ 


0 الثالوث والكتب السماوين 


٠2 لله‎ 


يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ74". 

ويلاحظ عل المقدّمة الثالثة (أن يقصّد بها المعنى الحرني): 

أولاً: ان نسخ الانجيل تختلف في ترجمة هذه الفقرة» ففي ترجمة العالم الجديد 
لشهود يبوه اختلاف كببة عن النض المعروف: 

8 م تسد مرا بق م > ا بن لوعن جر مد رت ظٍِ لضن "ده 

في آلْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةٌ وَآلْكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ آلله وَكَانَ آلْكَلِمَة إِهًا. هذًا كَانَ 
في البَذءِ عِنْدَ آلله. به وُجِدَ كل شَيْء» وَبَعَيرِهِ ليوج مَيْةٌ. 

وعلى هذه الترجمة فإن كون الكلمة إِاً لا تعني أنها الله أبدء ى) تقدّم من 
كون لفظ الإله يُستخدم في أنبياء الله تعالى ى| استعمل في موسى سَاشَله» وعليه يدلّ 
على أن الله تعالى جعل عيسى إِماً بالمعاني المتقدمة» فهو سيّدٌ ومعلّةٌ هذا لو سلّمنا 

كذلك ورد في ترجمة الشريف 548: في الأضل كَانَ الكَلِمَةُ. وَكَانَ الكَلِمَهُ 
عِنْدَ الله. وَالكَلِمَةٌ هُوَ ذَّاتٌ الإله. فَإنّهُ كَانَّ في الأصْل عِنْدَ الله. 

وفي ترجمة ابن العسال: في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وإهاً 
كان الكلمة. هذا كان منذ الأزل عند الله. 

وفي الأناجيل الأربعة المترجمة عن القبطية سنة ١915‏ (الحبيب جرجس) 
عين ما ورد في ترجمة ابن العسال. 

وهذه الترجمات كلها تفيد أن الكلمة كان إِهاء وقد تقدّم بيان استعمال الإله 
في غير الله تعالى. 


.١١ا/ةرقبلا‎ )١( 


فصل:: ألوهيتّ عيسى في الكتب السماويات ©22 

نعم ورد في ترجمة العسال والقبطية (منذ الآزل) وقد عالجناها في المقدمة 
الأولى. 

كذلك اختلفت عنهم ترجمة: المعنى الصحيح لإنجيل المسيح 71/4 فقد 
ورد فيها: في البّدءٍء قبل حَلقٍ الكّونِء كانَ الكَلِمَةٌ - كَلِمةٌ الله. وكانَ الكَلِمَةٌ مَعَ 
الله» وكانّ قائا في ذات الله. 

وعلى هذه الترجمة يستقيم المعنى بشكل بديع با لا يُعارِض الأصول العقلية 
ولا النقلية» فتكون الآية دالّة على أن الكلمة كان عند الله بمعنى علم الله تعالى 
كته وآياته قبل إنزال الكتب وخلق الخلق وإرسال الرسل» وهو موافقٌ لعقيدة 
النصارى والمسلمين» والشاهد على ذلك هو كون صفات الله عين ذاته”" فيكون 
المراد من: قائياً في ذات الله أي ثابتاً في علم الله. كما ورد عندنا في الأحاديث 
الشريفة عن المعصومين مال : عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَازِم قَالَ: سَالِتٌأَبَا عَبْد الله الله : 
هَل يَكُونُ ايوم َيْءٌ لَيَكُنْ في عِلْم الله امس ؟ 

َالَ: لاء مَنْ قَالَ هَذًَا فَأَخْرَاُ الله. 

قلت أربت ما كان وما هُوَكَائْنٌ إِلَيوْمِ القَِامة أَلَيْسَ في ِل الله؟ 

قَالَ: ب) تلن علق اللو 


وفي حديث آخر: عَنْ أب عَبْدٍ الله ماله أَنَهُ قَالَ: مَا بَعَتَ الله عَزَّ وَجَل نَبيا 
ع 8 ىر ره مم > وو رم عرو ره هو عو كي .0 يه >5 همه 
قَطَ إِلَا وَف عِلّم الله عَرْ وَجَل أَنَهُ إذَا أَكْمَلَ لَهُ دِيتهُ كَانَ فيه تحَرِيمٌ الحَمْرِ و1 تَرَلٍ 


)١(‏ تعرّضنا لذلك في كتاي: عرفان آل محمد مل 
(؟) الكافي ج١‏ ص58١.‏ 


#» والثالوث صليب العقل. 
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كا 

كل هذه الاختلافات شواهدٌ على عدم إرادة المعنى الحرفّ منهاء فلا يثبت 
بذلك كون عيسى هو الله. 

ثانياً: أن البهوة غالبا ما يعترون عر الله ت(كلمة ابل) أو أمره أو ملاتكدف 
يظهر ذلك ما ورد في سفر الخروج في النسخ المعروفة: وَأَخْرَجَ مُوسَى الشّعْبَ مِنَ 
لحل يلاكَاةٍ الله» فَوَقَهُوا في أَسْمّل الحبل". 

لكنها وردت في التوراة السومرية ترجمة أبو الحسن إسحاق الصوري: 
وأخرج موسى القوم للقاء ملائكة الله من المعسكر. ووقفوا في أسفل الجبل. 

وفي تفسير التوراة بالعربية: للكاهن سعديا بن جاؤون بن يوسف الفيومي: 
فأخرج موسى القوم ليتلقى أمر الله من العسكرء فوقفوا أسفل الجبل. 

لذا كتب شارح الانجيل ديفيد جوزيك في شرحه لمطلع إنجيل يوحنا: 
غالبا نايك معلهو اليهوة ]لل الله (خاضة عبد لخدي عن شتحصه) ممصدمين 
تعبير (الكلمة).. فحسب التفكير اليهودي القديم يجوز استخدام العبارة ” كلمة 


بالزهرة 


الله ” بدلا من الله 


وعلى هذا التفسير يكون المراد من الآيات أنه في البدء أي بدء الخلق كان 
أمر الله ةوك قو ديه كاقه أ كان كر ل رامو ابلءاتسال» وتكونةالذية عا عل 


."40 الكافي ج7 ص‎ )١( 


(؟) الخروج7:19١.‏ 
)0١(‏ عبر هذا الر ابط : “7ن- [07"0.0171/047//0[111-0مااج111125://211010111. 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت ©22 
جواز استخدام لفظ الكلمة أو كلمة الله أو أمر الله بدل اسم الجلالة (الله). 

الثاً: أن في الكتاب المقدّس شواهدٌ على إطلاق اسم الجلالة على غير الله 
ا ا ل ل ل 
6 ل يَايَْقَوبُ. قَقَلْتُ: هأَدًا. قَقَالَ: ارْقَعْ 

عَيْيتَ وَانْظَْ.. أن ِلَب بَيْتِ إيل”". 

فالمراد من عبارة: (إله بيت إيل) هو الله تعالى» لكن المتكلّم وهو الملاك قال 
عن نفسه (أنا إله بيت إيل» وإِلَّا صحٌ هذا الاستمال بحسب الكتاب المقدآس 
بحاام اموي وا رو ع عالق لقاع ولاس عاك 
تقولة نقوك لوف المت ع َع صَبَعُوا الْعِجُلَ الَّذِي صََعَةُ مَارُون”" 

فإذا كان الكتاب المقدّس قد صحّح وصف الملاك نفسه بما ينقله عن الله 
تعالى» وصحّح نسبة الفعل للآمر والفاعل» فإن كل نص دل على وصف عيسى 
تعتفاتة انل م عل كوة العناك بحققة كنال وعيسى رشو له هق 
الؤاسظةاف نقلها أن التعيزر طنها ]تله وكل نض :ول عن أن القاعل الفتعل 
سو هراة 10 يثبث ألوهية عبسى بل يثبث أن الله تعالى هو الآمر لعيسى كله . 

در رشتين لقانب الا 

على أن فيه موارد أخرى رأى فيها مَنوح وامرآته (ملاك الرب) بصورة 
رجلء فقالا: قَدْ رَأَيْنَا الله. 


.١7-1١١:75نيوكتلا‎ )١( 
.0 الخروج7:‎ )( 
.735-11١:1١7ةاضقلا‎ )"( 
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رابعاً: أن في كلمات علماء النصارى ما يؤكد عدم حرفيّة هذه الألفاظ 
بالمعنى الذي يستدلون به. وذلك عند اعترافهم بعدم ورود نصّ يدل على أن 
عيسى هو الله ومن هؤلاء الاب فاضل سيداروس حيث يقول: من اللافت 
للنظر أنه لم يرد مرة واحدة على لسانه أنه (الله)» بل كان يعتير نفسه (الابن) لأن 
ما يهمه في الأمر إن) هو علاقته البنويّة. فلا كيان له إلا في داخل علاقته بالآب» 
علاقة الابن الذي يَقتَبلُ حياته من أبيه”". 

وما يَجْمّنا من هذا الاعتراف هو التصريح بعدم ورود نصّ يدل على أن 
عيسى هو الله» وهو عين ما قلناه في تفسيرنا لهذا النص (وكان الكلمة الله). 

ويلاحظ على المقدّمة الرابعة (تعدّد معاني لفظ الجلالة): 

أن المسلمين يعتقدون بأن لفظ الجلالة (الله) لا يطلق إلا على الذات الإلحهية 
المقدّسة, ولا يصح إطلاقه على أحد سوى الذات المقدسة لاعلى نحو الحقيقة ولا 
على نحو المجاز. 

لكن الأمر ليس محل اناق عند النصارىء إذ لو أريد من لفظ الحلالة (الله) 
معني واحد في الموردين (وَالكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكَلِمَةٌ الله): لَلَرْمَ على 
عقيدة النصارى كون الآب هو الابن» أي كون الله الآب هو الله الابن» أي لَصَارَ 
الأقنومان الأول والثاني أقنوماً واحداً أي شخصاً واحداً ولارتفع التمايز بينهما» 
وهذا إشكالٌ عويصٌ على فهمهم لهذا لآية» لذا لجؤوا إلى التصرٌّف في فهم الآيات» 
فقال القسّ منسّى يوحنا ما يلي: 


)١(‏ سر الثالوث الاحد ص60. 


فصل:: ألوهي3 عيسى في الكتب السماويز 0 

قال أحد الْمْمسَّرِين: قال يوحنا الإنجيلي «والكلمة كان عند الله» وفي هذا 
القول أمران: أولاً: أنَّ الابن كان أقنوماً تميّراً عن الآب. ثانيا أنّه مع ذلك بينهما 
اتاد كامل واتّماق تام في كُلّ رأي وقضاء وعمل. وقال أيضاً: «وكان الكلمة الله) 
ومعناه أنّه مساو للآب في الجوهرء أي أنَّ له صفات الآب نفسها وقوّته 
واستحقاقه الإكرام والطّاعة والعبادة التي يستحقها الآب. ولفظة الله هناء تختلف 
عنها في الجملة التي قبلهاء ومعناها هّنا جَوهَرٌ اللاهوت". 

فاك أن لل ا ا ا على أقنوم الآبء أي الله الآبء» بمعنى أن 
عيسى الأقنوم كان عند (الله) أي عند الله الآب. 

رأخالفف 61 الناو وان غل "(تجوخر ابه ) الاأعك التوسس شكرت غيم 
هو الله بمعنى اشتراكه مع الله في الجوهر. 

نقول: هذا تصرّفٌ في فهم الآية بلا شاهدٍ ولا قرينة» بل هذا إسقاطً لعقيدة 
الثالوث على الآيات» ولو ساغ التصرّف بظاهرها لحل الإشكال العويص عليهم: 
إن تَصَحكَنَا بظاهرها أولى من تصرفهم, لأن تصدّقنَا مما تحتمله اللغة وتُرشِدُ إليه 
وقدل عله القراف يلاف ما ذهيوا اليه 

ومن القرائن على ما ذهبنا إليه هو دلالة الكتاب المقدس على توحيد الله 
تعالى توحيداً مطلقاً ى| تقدم في الفصل الثاني» ودلالته على نفي تشبيهه بخلقه. 
ودلالته على أن كل ما عند عيسى فمن الله» وبناء عليه يكون مفاد الآية حينها أن 
عيسى هو الطريق إلى الله» ما عبّر الكتاب المقدّس عن ملاك الله أنه الله كما تدل 


.١50ص شمسر البر‎ )١( 


5 الثالوث والكتب السماويتن 
على أن عيسى هو أقرب الناس إليه تعالى» دون أي دلالة على الأقانيم الثلاثة. 

ويتوقف استدلالهم ببذه الآية على أن يكون المراد من (الله) في كل مورد 
معنى مختلف عن المورد الآخر. وهو ما لا شاهد عليه» فخرج الاستدلال عن 
ظاهر اللفظ إلى معانٍ أسقطت عليه. 

وما ذهب إليه بعض شُرّاح الإنجيل كبنيامين بنكرتن من وجود قرينة على 
هذا التفسير هو دعوى بلا دليل» فبعد الاعتراف بخطورة الاشكال بقوله: لو 
وردت هذه الجملة بلا قرينتها لكان تمكنًا أن أحدًا يزعم أن الكلمة هو الله والله 
هو الكلمة, وأنهُ لا يوجد تثليث الأقانيم. 

يعود فيقول: ولكن كلام البشير واضحٌ مُقَضَّلّ كلهيب سيف متقلب 
لحراسة مجد المسيح الخاص. ويعلن لنا بهذه العبارات القصيرة أنه موجود من 
الأزل» وأنهُ الله في الجوهر وأقنوم خاصٌ. 

أما ما هي القرينة التي يعتمدون عليها؟ فهي عقيدتهم نفسها من الاعتقاد 
بأن عيسى ملْلةِ مساو لله في الأزلية الجوهرء أي أنه يستدل بِالُدّعى! 

ثم يقول بنكرتن: لفظة الله هي اسمٌ للجلالة الإهية وتطلق على كلّ من 
الأقانيم» فإذا قيل: في البدء خلق الله السماوات والأرضء فالمقصود بذلك هو الله 
الابن كى| يتضح من هذه الآية ومن شهادات أخرى كثيرة.. فإيجاد جميع الكائنات 
من لا شيء هو من أفعال الله الذي شاء وأوجدها بقدرته. ولكن ذلك ينسب 
للأقنوم الثاني على سبيل الإيجاب والسلب لأن الوحي يقول أيضاً: وبغيره لم يكن 
شيء ما كان. 
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الاي ددا ديه فإن الدعوى هي أن لفظ (الله) وهو اسم 
الجلالة مُشَْرَكُ يطلق على الذات المقدسة وعلى عيسى (الذي يشترك مع الله في 
جوهره حسب| يقولون)» ولكي يَتِمٌ الدليل عندهم لا بد من التسليم بفهمهم لهذه 
الآية» ولكي ثُفهّم الآية | يقولون لا بد من التسليم بها يقولون من كون الله 
مشتركاً بين عيسى والله. ومن اتصافهم| بجوهر واحد! 

هذا وللقديس يوحنا الدمشقي كلماتٌ مهمةٌ يعتبر فيها أن (الآب والابن) 
هما اسان خاصان لأقنومين, أما (الله والرب) فهما اسان مشتركان» يقول: 

ان تسمية الله هي في الواقع مشتركة بين الآب والابن”".. ان الآب والابن 
هما اسان خاصان لهذين الأقنومين. بين الله والرب هما اسمان مشتركان.. ليس 
للفظة الله معنى أرفع من لفظة الرب». وليس للفظة الرب معنى أقل رفعة من لفظة 
الله”".. ليس الابن دون الآبء وليس لاسم الرب قيمة أقل من اسم الله. لهذا 
يطلق الكعا ب تفاقن السميين عل الات والأيق غل السواء. 

ويلاحظ على كلماته: أن اعتبار تسمية (الله) مشتركة بين الذات الإلحية وبين 
عبس 0ه 07 على اتصاف عيسى بصفات الذات الإطية المقدسة» بضميمة 
الاعتراف بكون الرب كذلك مشتركاً» وكونه ليس أقل قيمة من اسم الله. 

حيث أنه قد ثبت استعال الربوبية لغير الذات المقدسة دون أن تثبت 
صفات الذات المقدسة لمن استعملت فيه الربوبية. 


. ١50-١5 كتاب: في ان الله لا يمكن ادراكه ص5‎ )١( 
١ 5 0 (؟) كتاب: في ان الله لا يمكن ادراكه ص‎ 
. ١ 5 كتاب: في ان الله لا يمكن ادراكه ص"‎ )"( 


2 الثالوث والكتب السماويتن 
بعبارة أخرى: كما ثبت (بحسب الكتاب المقدس دوماً) ان الرب هو اسم 
مشترك يُستعمل في الذات الإلهية المقدسة وفي عيسى عَلئّلْةِ وفي غيرهما دون أن 
يلزم من ذلك وصف من سوى الله تعالى بصفاته. كذلك (على القول بأن الله اسم 
مشترك) فلو سلمنا بإطلاقه على عيسى في الآية لا يكون فيه أي دلالة على اتصافه 
بصفات الذات الإلهية المقدسة, جمعاً بين إطلاق اللفظ عليه وبين وصفه بصفات 
الإنسان المخلوق. 
لكل ما تقدّم يتضح عدم دلالة هذا النص على ألوهيّة عيسى حال بوجه 
ثُوّة المسيح لله 
5 


اررض ليع اشح بأ ان الاتقان. والنصوص في , , بنوته كثيرة في 
الإنجيل. من أهمّها : بَدءٌ إنْجِيل يَسُو ع المسيح ابن الله"". 


ومنها الله بَعْد ما كلم لآب َبالأنياء ديا باع وَطْرُّق كَثِيرَة كَلَمَنَا و 
هله الام الأخيرة في ابه لذي جَعَلَهُ وَارِنَا لِكُلّ عَئْءٍء الَّذِي به أَيْضًَا عَوِلَ 


و 


العَالمَينَ.. ضَاءِ را أعْظَمَ ِنَ لبك يِقَدَارِمَاوَِتَ اش أَفضَلَ مِنْهُمْ. لأنّهُ يَنْ منَ 
مَل َطَئ«أَنْت ابي أن اليم وَلَذُْكَ»؟ وَأيضَاء أن أ لك انا قن تكون 
ابنَه؟ وَأيْضًا متَى أدْحَلَ البكْر إِلَ العا : ول لد لَه كل مَاكيكَة الله)©. 

يقول مفسر الإنجيل وليام ماكدونالد في تفسير هذه الآيات: عندما يوصف 
الرب يسوع بأنه ابن الله فهذا يعني أنه مساو لله. 


.١:١سقرم‎ )١( 
.5-١ : ١نييناربعلا (؟)‎ 
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فالإستدلال مها يكون من جهة دلالتها على مساواته لّلِةِ لله تعالىم» وعلى 
أزليته علثلة . 


المناقشة فيه 

والمناقشة فيها من جهتين: جهة الأبوّة» وجهة البنوّة. 
. جهة الأبوة 

يُلاحَظٌ أن من أسماء الله في الإنجيل (الآب). 

وبغض النظر عن صحة هذه اله لتسمية من عدمها'''» نسيرٌ مع الإنجيا ف 
تسميته هذه لنرى هل تدل هذه النصوص فيه على مساواة عيسى لله تعالى أم لا؟ 
بعد التسليم بكون عيسى ليس الآبء بل يُطلِقٌ عليه الكتاب المقدس لفظ 
(الابن»» اذ لو كان عيسى الابن هو الاب لم تتعدد الاقانيم. 

ومن الواضح أن الآب (بحسب الإنجيل) هو رب السماء والأرض وما 
فيهما وما بينهماء وهو رب عيسى وإلهه. فكيف يكون مساويا له؟ 

ورد في إنجيل متى: في ذلِكَ الوَفتٍ أَجَابَ يَسُوعٌ وَكَالَ: : «أَحْمَدَكَ با الآثُ 
رَب السّمَاءِ وَالأَرْضٍء لأَنَكَ أَخْمَيْتَ هذه عَنِ الحكاءِ وَالفُهَاءِ وَأَعلَنْتََا 
للآَطْقَال2, 

فعيسى عَلشّلِةٍ يحمد الآب الذي هو الله تعالى بحسب الإنجيل» فكيف يكون 
عيسى هو اللّه؟! 


)١(‏ لا يعتقد المسلمون بصحة أو جواز إطلاق مثل هذا الاسم على الله تعالى. 
(0) متى١١:50.‏ 


وليست أبوّة الآب مختصة بعيسى في الإنجيل» فقد عَذَّ الآبٌ أباً للمؤمنين 
أنا: يض نُورُكُمْ هكدًا فدَامَ النّاسء لِكَيْ يرا أَغَلَكُمْ الحَسَنَدَ وَيُمَجُدُوا 
أَبَاكُم الذي في السّمَاوَاتِ". 

وفي الإنجيل أيضاً: لِكَيْ تَكُوُوا بَِاء أَبِيكُمْ | الذي ني الس لسَّمَاوَاتِء فَإِنَّهيُمْرِقُ 
قَنْسَه غ1 ]لك شْرَارِ وَالصَّاخِينَ وَيُمْطِرُ عَلَ الأَبُرَارٍ وَالظَامينَ"". 


عمو 


وفيه: فَكُونُوا َنم كَاملِينَ ك أن أَبَاكُمُ الذي في السَّمَاوَاتٍِ هُوَ كَامِلٌ". 
وقد أمر الإنجيلٌ النام بالدعاء لأبيهم قائلاً: قَصَلُواأنُْمْ هكدًا: انا الّذِي 
ف السَّمَاوَاتِ ينقد اانا 


ومو 26 ه و 


1 :إن كم َنم ] أشْرَارٌتعْرفُونَ أن تُعطُوا أَوْلادَكُمْ عَطََا َي جَيّدَه فَكَمْ 
لحري أ أبُوكُمُ الَّنِي ف العئاواقه يبت خزز]تك الذي ونالر ام 

وهذه الأبوّة عامَةٌ للجميع؛ ففي إنجيل متى: وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أبَا عَلَ ع 
الأزض» لأَنَّ أبَاكُمْ وَاحِدٌ الذي في السَّمَاوَاتٍ!. 

وهذا الآب إلهٌ للكل بمن فيهم المسيح: إلهٌ وَآبّ وَاحِدٌ للْكُلَّ الّذِي عَل 


.١51:0ىتم‎ )١( 
.50 متى0:‎ )0( 
. 5/8 متى5:‎ )9( 
.4 متى5:‎ )5( 
.١١ متىلا:‎ )0( 
.4 1:77 متى‎ )5( 
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ثم 97 قوت أبوّة الله تعالى للمسيح ولآدم وللمؤمنين هو دليلٌ على 
مغايرتهم لله تعالى» وهو دليلٌ على نفي ألوهيتهم بحسب الكتاب المقدّس دائاء إذ 
دل على أن الله (الآب وليس عيسى) هو الإله الحقيقيٌّ وحده. وذلك بنصٌّ كلام 
عيسيٍ الَلةٍ نفسه: 


تكلع يشو ذَاورََ يلهاو 0 5 الآنٌ. قَدَ أَنَتِ السّاعَة. 


لكلف أغطنة َه بيالح لبي أَنْ يَعْرِقُوكَ أَنْتَ الإله 2-6 وَخدَكَ 
وَيسُوعَ البح الَّذِي أَرْسَلْتَهُ. أنَا يَخدْدتَ عَلَ الأزض 00 الذي أَعْطييَني 
لأَعْمَلَ كد أكملتة©. 

الاق ننه بتصعيهة| الم [ذا كيهل سيو 

الأول: معرفة الإله الحقيقي. وهو الله وحدّه؛ وهو المرسل. 

والثاني : معرفة الْسَل وهو يسوع المسيح. 

وك االرمة بةِ لعيسى المسيح علش أو لغيره كموسى عَلِةِ أو لغيرهما تمن ورد 


.5:5 أفسس‎ )١( 
.5-١ :١الانحوي‎ )9( 
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ذكرهم في الكتاب المقدّس هي ألوهيّة غير حقيقة.. إضافيّة.. مجازيّة.. ما شئت 


عنها فعبر. 

وهذا النص وأمثاله من نصوص كثيرة يُثِبِتُ المباينة بين الله تعالى المريسل 
وبين عيسى النبيّ المرسّل. 

ولا يُعقل أن يكون يسوع المسيح هو الإله الحقيقيّ أيضاًء لثبوت التغايّر بين 
المريسل والمرسّل وبين المُحطي والمعطى. 


كذللة كت الاتجيل 1 لله تعالى وحذده رب الأرباب صفة عدم الملوت 
(بذاته)» فعيسى قد مات ( بحسب عفيدة النصارى).» لكن الله تعالى وحله لا 

سحن عر مس شاراه 

ففي بعض رسائل بولس: أُوصِيكَ أَمَامَ الله الَّذِي * يي الكُلّ» وَالّسِيح 
يَسُوع الذِي هد َدَى بيلآطْسٌ النْطِيَ يالاء عَيْرَافٍ الْحْسَنِ: أن تفط الْوْصِيَة بل 
دَنْسٍ وَلالَوْمٍ إل ظَهُورٍ ريوع الي » الذي سَيييه في أَوْقَاتهالبَارَكُ العزيرٌ 
اويل ملك اللُوكوَرَبُ الاب الذي وَحْدَهُ لَه عَدَمْالَّوْتِ سَاكِنًا في نُورٍ لآ 
ذتى من الذي ردن انأ يديرك الي له الكرامة افو 
س2 سس 

فإنَ الله هنا في هذا النص ليس هو المسيح جزماًء وهو الوحيد الذي له عدم 
الموت». والذي لم يره الناس. فيها مات يسوع المسيح» ورآه الناس» فكيف تنبت 
المساواة بين الله تعالى وبين عيسى؟ ! 


.15-11 تيموثاوس الأولى”:‎ )١( 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويقّ > 

على أن فتح الباب أمام القول بأن الله هو (آب) يجعل الأمور بلا ضابطة 
ويفتح الباب أمام ما ورد في بعض الأناجيل المنحولة التي لم تقبلها الكنيسة 
كوجود آب لهذا الآب! ففي البردية رقم ١٠١8١‏ من برديات البّهنسا”":.. قال لهم 
الكلهرة : إن إشعاع الذّكاء هذا يُعَلّمُكُم أن تجدوا الإيمان الذي يُظهره الآب 
الذي لا أب له. مَن له أذنان للسمع فليسمّع. ان سيّد الأشياء كلها ليس الآب بل 
الجدّ! لأن الآب هو فقط مصدرٌ ما سوف يحدث. لكنّ أباه هو الْجَدٌّ إلهُ كل 
الأشياء منذ البدء حتى الأزمنة البعيدة”". 

ومع قبول النصارى لوصف الله تعالى بالأبوّة» وإنكار المانع العقَلّ من 
ذلك. فليس هم ما يحتجون به على القائلين بوجود أب لهذا الأب وهو الجدً! 

كذلك ستكون ححجّتهم خاسرةً أمام القائل بأن عيسى هو الآب لكل شيء! 
بل أنّه الآب والابن! وإن كان هذا القول باطلاً في نفسه. وهو قول المورمون: 
وسيّدعى يسوع المسبح, ابن الله» أب السماء والأرضء خالق كل الآأشياء منذ 
البداية©». 


١8917 ميل جنوب القاهرة» وقد اكتشفت هذه البرديات بين العام‎ ٠٠١ البّهنسا مدينة تبعد‎ )١( 
والعام 5 140١م في حالٍ سيئة جداً.. وتعود الى القرن الثالث للميلاد.‎ 

(؟) الأناجيل المنحولة ص .77١‏ 

() هم جماعة دينية ضمن الدين المسبيحيء يعتقدون بنبوة جوزف سميث (0 -1855م)الذي 
أتى بكتاب اسمه (المورمون) يقول أنّه: كتب بروح النبوة والرؤياء وأنّه سفر مقدس مثل 
الكتاب المقدسء وأنّه أصحٌ كتاب على الأرض. 

(:) كتاب مورمون: سفر موصايا؟: /. 


> الثالوث والحتب السماويي 

ويقولون: إن المسبح كان الإله. الآب لكل الأشياء”". 

وفيه: أودّ أن تفهموا أن الله نفسه سيأتي بين بني البشر وأنه سيفتدي قومه. 
ولأنه ظهر في الجسد فسيّدعى ابن الله تححضِعاً الجسد لإرادة الرب» فهو الآب 
والابن! الآب لأنه تَخلَّقَ بقوّة الله» والابن بسبب الجسدء وهكذا أصبح الآب 
والابن. وكلاهما إله واحد. نعم الآب الآزلي للسماء والأرضص”". 

وهكذا ينفتح الباب أمام أقوالٍ أشدٌ بطلاناً لا تستندُ إلى أي دليل كما ل 
يستند القول بالثالوث وبألوهية عيسى إلى أيّ دليل» حيث لم يثبت أن عيسى هو 
الله بوجهٍ من الوجوه بحسب الكتاب المقدّس من جهة الأبوة. 
؟". جهة البنوة 

من الواضح أن بنوّة الله المذكورة في الإنجيل لا تدلّ على المساواة أبداً بين 
الآب والابن» فقد استعمل الكتابٌ المقدَّسُ البنوّة في غير المسيح أيضاً في موارد 
كثيرة» منها بنوّة آدم لله تعالى» ى) في إنجيل لوقا: .. بْنِ أنُوسَء بْنِ شيتء بْنِ آدم 
ائْنِ الله”". 

وهي بنوّة خاصّة لآدم َل هناء فلو كانت تعني المساواة لله للزم مساواة 
آدم لله تعالى أيضاً. 

بل استعوكّت البنوّة في المؤمنين في موارد كثيرة» وقد استعمل الإنجيل 
() كتاب مورمون: سفر موصايالا: /71. 


(") كتاب مورمون: سفر موصاياه :١‏ ١-عّ.‏ 
(") لوقا"ا: 78. 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت 6 
ا ا 0 و 
حي أَعْطَانا الآثُ حَتَّى تُدْعَى أَوْلآَدَ الله! ه مِنْ أَجْلٍ هذا لأيَعْرِفنَا العَالك لأنّهُ له 
1 عرق 00 كتاف الك كذ أزلاك مك1 تلز عدا ذا و41 

ومنها: لدتَكُمْ عَييمًاأَبَاءُ الله"". 

وأعطى لهذين اللفظين (أبناء الله) و(أولاد الله) معان عدّة يصمح استعالها 
ل 

٠‏ الإيمان بالله: في الكتاب المقدس ارتباطً بين الإيمان بالله والبنوة 
والولادة يا 1 الذي بوه فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أن يدوا اولك الت أي 
المؤْمِنُونَ باشوو". 

". الانقياد لله: لأَنَّ كُلّ اَذ الِّينَبنْقَادُونَ روح الله فَأَولِِكَ هُمْ أَبَاءُاله". 


واستعمل عيسى للشلِةِ البنوة والولادة بهذا المعتى تجا جا عل من رتتيين 
اابراخي ود ككل يقد فقال لهم: «لَوْ كُنتُمْ أَوْلآد إبْرَاهِيم لَكُْنْ تعْمَُونَ 
أَعَْالَ إِبْرَاهِيم !"© 


وفي نسخة أخرى: لو كنتم أبناء إبراهيم لفعلتم أفعال إبراهيم”” 
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ع 
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.7و١ يوحنا الأولى":‎ )١( 

(؟) غلاطية7: 55. 

.١7 :١انحوي‎ )"( 

(؟) رومية8: .١5‏ 

(0) يوحناق: 79. 

(5) الأناجيل النصوص الكاملة ص7554. 


3 الثالوث والكتب السماويت 

وَهَوشَاهد عل أن المراد بالولك والأبق :واخل. 

وأول المؤمنين بالله تعالى والمنقادين له هم أنبياء الله ورسله. 

ولذا فإن عيسى بعد أن نفى انتساب هذه الفئة لإبراهيم ماله بسبب 
مخالفتهم لمنهاجه؛ أثيت لهم البنؤة لإبليس مع أنهم ليسوا أبناءه حقيقة إنها هم من 
فنك اعسوم أنكمْ مِنْ أب هُوَ إِبلِيسُء وَشَهَوَاتٍ أَبِيِكُمْ تُرِيدُونَ أن 
4 

وفسّرها وليم ماكدونالد بقوله: وهذا لا يعني أنهم قد ولدوا من إبليس» 
كا يولد المؤمنون من الله. لكنه يعني» كا قال اغسطينوسء إنهم كانوا أولاد 
إبليس بمشابهته. لقد كانواء بطريقة حياتهم» يعلنون علاقتهم بإبليس. 

فيكون عيسى ابن الله بمعنى إيمانه بالله وانقياده له تعالى» كا كان القوم أبناء 
ابليس بمعنى اتباعهم لطريقه. 

"'. صناعة السلام: طُوبَى لِصَانِعِي السّلم؛ لأَمّم با الله يُدْعَوْنَ”' )» وقد 
وصف عيسى عَلِةِ في الكتاب المقدس بأنه: رئيس السَّلام”. 

فيكون ابن الله بمعنى أنه مبعوث الله لآجل السلام. 

4. البنوّة بمعنى الخلقة أي أن الله خلقهم, فقد اعترف مفسرو الانجيل بأن 
المراد من البنوّة قد يكون الخلق» فقال مفسر الإنجيل وليام ماكدونالد في شرحه 


(1)ترضناء: 4 
(0) متى0: 4. 
(7”) أشعياء9: 5. 


فصل؛: ألوهي3 عيسى في الكتب السماويتّ 222 
على الآيات محل البحث: إن الملائكة» بشكل جماعي, مذكورٌ عنهم أنهم أبناء الله 
(آي5:1؛ مز84: 5).» لكن المعنى هنا لا يتعدى كونهم مخلوقات. 

فلاذا صارت البنوة في المسيح تدل على مساواته لله تعالى؟ والبنوة في 
الملائكة تدل على الخلقة؟ 

هذا تفسيرٌ بالرأي لا شاهد له من الإنجيل. 

وقد اعترف بعض شرّاح الانجيل بعدم دلالة هذه الآيات على الأزلية» 
فقال ناشد حنا في تفسيره: وقبل كل شيءٍ يجب أن نستبعدٌ من أذهاننا بالتمام فكرة 
"الولادة" فالابن ليس مولوداً من الله في الأزل» لا ولادة روحية ولا طبيعية. 

وقد فسّر بعض علاء النصارى البنوّة لله بأنها تدل على كونه (جاء من عند 
الله)» قال القمص زكريا بطرس: في قولنا المسيح ابن الله لا نقصد أنْ المسيح جاء 
عن طريق تزاوج على طريقة ما. فقولنا «ابن» لا نقصد بها العلاقة الجسديّة أو 
الولادة التناسليّة» وإِنْما نقول «المسيح ابن الله) أي أنه جاء من عند الله. فالله هو 
روحٌ» لذا تنبع بنوّة المسيح من أبوٌة الله الروحيٌ”". 

فهم مع قوهم بالأزلية لا يعتقدون بإمكان الاستدلال عليها بالبنوّة» لأا 
لا تتضمن معنى الآزلية» بل تعني أنه جاء من عند الله بِحَسَّبهِم» وهو ينسجم مع 
الخلقة» والخلقَةٌ تقتضي العبوديّة. بل لعل من معان البنوّة في الإنجيل العبوديّة 
التي تقابل الألوهيّة لمقام التقابل» كما في الإنجيل: مَنْ يَغْلِبْ يَرثْ كُلّ عَئْيٍ 


)١(‏ الله واحد في الثالوث الأقدس ص”. 


©2 الثالوث والحتب السماويي 
وَأَكُونُ لَه إِّا وَهُوَيَكُونُ لي ابن0". 
فى قنافهل عل از اكه عق بعر عفنا رن الإنبخل تدككر انه 
(الابن الحبيب) وأنه (الابن الوحيد). 
1 0-705 7 عه ل سا مل نه 
رب حامر عن باعدك امن ارمح يي للد عالتلةٍ إلى السماء: وَصَّوت 
من الشاوات قَائَلاةً: :< هذًا هُوٌ ابني اليب الْنِي به تررك 
ومنها: فَإِذْ كَانَ لَهُ ا ابن وَاحِدٌ حَبِيبٌ إِلَيْه أَرْسَلَه ا ِلَيْهِمْ ا 
5 ثلا: إِسُمْ مهاد ين 
ومنها: لأنّهُ هكدًا حت الله العَال حَتَى يدل الله الوعيد» لك لا يولك كل 
مَنْ يُؤْمِنُ بو بل تَكُونَ آ لَهُ الحَيَاةٌ الأَبدية©. 
اق بوؤسناة :اله 1 يز يذ قط ا الايق لوخي الى قو ف تعضو الات غ1 


ىه 


قَائَااً 


س(ه) 


قال هلال أمين: كلمة "الوحيد" ثرينا نسبته الخاصة الأزليّة للآب وهو 
ينفرد مبذه النسبة. 


.ال:؟١ايؤر‎ )١( 

() متى": 17 وقد ذكر لفظ (ابني الحبيب) عدة مرات أخرى كما في متى 17 : 4 ومرقس١: ١١‏ 
ولوقا : ١١‏ وغيرها. 

.51:1١7سقرم‎ )"( 

.١7 يوحنا؟:‎ )5( 

.18:١انحوي‎ )0( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 2 


وقال وليام ماكدونالد: آمّا الرب يسوع المسيح فهو ابن الله الوحيد وما من 
ابن آخر نظيره. إنه دائ)ً قريبٌ من الله الآب قُريًا مميّرّاء وله مكانة خاصة عنده. كا 
أنه كان وما زال» في حضن الآب. حتى خلال وجوده هنا على الأرض. كان 
واحدًا مع الله ومساوياً لله. 

وقال الدكتور القس لبيب ميخائيل: وتسوِيّةٌ المسيح باسم «الابن الوحيذ» 
تَبِعِدٌ أيّ وجه للمقارنة بين بنوّته لله وبنوٌة الملاتكة والناس2©. 

ويظهر أن المفسرون قد بالغوا كثيراً في مثل هذه التفسيرات» بل أسقطوها 
إسقاطاً على الألفاظ» فهل يتضمن لفظ (الوحيد) في أي لغة من اللغات مثل هذه 
المعاني؟ الأزلية والمساواة؟ 

يمكن الجواب على كلامهم بحسب الإنجيل بِوِثَالٍ يُقَرّبٌ الفكرة للأذهان 
ىا يلٍ: 

نلاحظ أن الانجيل قد أطلق لفظ (السيد) على المالك بقوله: فَقَالَ السَيّد 
لعو لخر إلى المأد 01 

ثم أطلقه على المسيح بقوله: أَكَذُوا السّيّدَ مِنَ القَبر وَلَسْنَا تَعْلَمْ أَيْنَ 
وَصَعُوة”. 


6 


أنْتَ هُوَ الإلهُ الضَانِعٌ السّمَاءَ 


رع 


ثم أطلقه على الله تعالى بقوله: أيّبَا السّيّد 


.75 هل المسيح هو الله!؟ ص‎ )١( 
.77:١ةاقول (؟)‎ 
.١7؟:7١انحوي‎ )9( 


5 الثالوث والكتب السماويق 
وَالأَْض”" 

ومع إطلاق لفظ السيد على ل الثلاثة هذه؛ عيّر عن الله بأنّه السيد 
الوحيد: وَيُنْكِرُونَ السَّيّدَ الوَّحِيدَ: الله» وَرَيَِا يَسُوعَ المسيح”". 

ار ا 

الاحتمال الأول: أن نقول بالتعارضء فكيف يصمح وصف الإنسان العاديّ 
بالسيّد ووصف المسيح بالسيّد ووصف الله بالسيّد» ثم وصف الله وحده بهذه 
الصفة ونفيها عن الآخرين؟ إذ سيكون النص الرابع معارضاً للتّصَّين الأولين. 

الاحتمال الثاني: أن نقول بأن النفي إنما كان لأعلى مراتب السيادة وأتمتهاء فلا 
يراد نَفِيُ السيادةٍ حقيقة عن غير الله تعالى» بل يُرادُنَفَيُ أعلى مراتبهاء أو نَفِيُ كونها 
سيادةً ذاتية غير محتاجة إلى أحد» فيكون المراد أن لا سيّد مستغن إلا الله وسيادة 
الآخرين وإن كانت ثابتة إلا أنها بمرتبة أدنى تتضمن الاحتياج إلى الله تعالى 
الخالق القادر. 

ولاشكٌ أن النصارى لا يقبلون التعارض في الإنجيل» وإنما سيسارعون 
إلى اختيار الاحتمال الثاني الذي ذكرناه» وهو ما تُساعد عليه اللغة والاستعمالات 
العرفية. 

وفي موردنا حول البنوّة تجري القاعدة نفسهاء فإما أن نقول بالتعارض بين 
بنوّة الناس لله تعالى (ودائ)ً بحسب الكتاب المقدس) وحبٌ الله لهم كما أثبته 


.7 5 أعمال الرسل؟:‎ )١( 
.54 :١اذوب (؟)‎ 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويقّ ©2 
الكتاب المقدس. وبين حصر البنوّة والحب بعيسى لَشّلْةِ وحده. 

وإما أن نقول بأن أعلى مراتب الحبٌ 0 مراتب البنوة (التي فسّرها 
الكتاب المقدس بالإيمان بالله والإنقياد له) مختصّة بالمسيح لله ولا تشمل سائر 
الناس. 

ويتعين اختيار الثاني لدفع التعارضء فيكون الدليل قاصراً عن إثبات 

ولهذا لالس 1 اميد لايد 2 الله : 
١ل‏ ابتك وَحِيدَكَ الّنِي ف إِسْحَاقٌ وَاذْمَبْ إل أزض 
رَقَةَ عَلَ أَحَدٍ البَالٍ الَّذِي أَقُولُ لَك)". 

وهنا كان إبراهيم ولد لإسماعيل واسحاق. فقد تقدّم في الأصحاحات 

السابقة إنجابه لهما» وطرده لهاجر بناء على طلب سارة» وما جرى عليها وعللى 
ولدهاء ثم جاء دور الامتحان. 

فقوله: (خذ ابنك وحيدك). لا يدل على أنه الابن الوحيد فعلا» إنما يدل 
على أنه الابن المحبب له والأقربء كما تشير إلى ذلك القرينة الداخلية في النص: 
(وحيدك, الذي تحبه). 

وبهذا لايدل قول: (الابن الوحيد) في عيسى طَلةٍ على أن الآخرين ليسوا 
أبناء الله وإلا لحصل التعارضء كما هو الحال هنا في إبراهيم وأولاده» وإنما يدل 
على مزيّةٍ إضافيّة وخصوصيّة في عيسى هي شذة قربه لله تعالل وحبّ الله له أكثر 


)١(‏ التكوين؟7:؟. 


5 الثالوث والكتب السماويتق 
ممن أرسله إليهمء لذا انتخبه وانتجَبّه وأرسله مُرّوّداً بالكرامات اللازمة لإتمام 
مهمته وإيصال الحجة الإلهية للناس. 

والأمر نفسه عندنا نحن المسلمين (مع عدم قبولنا بأبوّة الله لأحد)» فقد 
ورد وصف النبي الأكرم تناه فى بعض الرزيازاك: وَأنّ كد عَبدهُ وَرَسْولة لا 
حَبِيبَ إل هو هُوَ وَأَهْله"©. 

فالحبٌ التام بأعلى مراتبه له مَلِيِله ولعترته الطاهرة ملل: حصراًء والحبّ 
إن ا عا حر سف امود تر لحا ا رن 

فالمنفي عن غيره مَلِيْلهَ هو أعلى مراتب الحب.. وكذا في عيسى للثله.. 
الابن الوحيد أي ليس هناك ابنّ آخر له هذه الخصائص والكرامات في زمنه. 

أما أن نفسّرها ى) فعل شراح الإنجيل» بأنها تعني المساواة لله تعالى» وأنها 

عن ردك مد ع كدير جردا فز كل «لانان لبن ودا ريا لمر 
نجدٌ أن الأفعيل كدت هذا المعنى ويثبت خضوع الابن الحبيب الوحيد لله 
تعالى» فكيف يكون مساوياً له حينها؟ 

فكو ولتي لواف وََنَى أَخْضِع لَهُ الكل» فَحِِذٍ الابنُ كن ةك 
سَيَخْضَعٌ لِلَّذِي أَخْصَّعَ لَهُ الكل كَئْ يَكُونَ الله الكُلَّ في الكُلَّ". 

وعليه فلا دلالة للأبوّة والبنوة على المساواة بين الله وعيسى بوجِهٍ من 
الوجوه؛ بل هي على عدم المساواة أدلٌّ» وهي صريحةٌ في خضوع عيسى لله تعالى. 


.54 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج 7 ص‎ )١( 
.78:١0ىوألا (؟) كورنثوس‎ 


فصل:: ألوهينّ عيسى في الكتب السماويق ©22 
ولنا شواهد عدّة من الإنجيل أيضاً على مثل هذه الاستعمالات. فضلاً عن 
لفظ (السيد) المتقدمء نذكر منها (البُْغض)» فقد ورد في إنجيل لوقا: «إنّْ كَانَ أَحَدٌ 


2 


0 


24 


13 قر رَأَنَُ وَأَوْلاده وَإِحْوَتَهُ وَأَحَوَاتِِ حَنَى نَفْسَهُ أنْضاً 
قَلاَيَقِلٍ رُ أَنيَكُونَ لي يَلِْيذا". 

فقد دل على لزوم ب: بغض النفس والأهل والاخوة كمقدمة للتلمذة عند 
المسيح» كن ات وير ار لحري جع امتقو لتحي رخاوا ماج عا لعي 
مَنْ قَالٌ: ني ثور وهُوَبِْضُ أَحَاكُ كهَُ إلى الآن في الظّلمة. مَنْ ِب أَحَاة 
يت في الور ويس ذ فيه عر وَأَمَامَنْ يِْضُ أَحَاهُ َهُوَ في الظَلمَةِ وني للم 

لَك وَلايملم أبْنَيَْضِي؛ كن الالمة عقت 012 

ان ن بض أَحَاهُ فهو قَاتلُ فْسِء وََنْنُْتَلَمُونَ أن كل قاد 
فس لس لَه ياه يهب خب” 

قال وليم ماكدونالد في شرح (لوقا5١:‏ 3): كان يشدّد بالحريّ على 
ضرورة أن تكون المحبة له عظيمة جدًا بشكل تبدو كل محبة أخرى بمثابة بغضة 
بالمقارنة مع المحبة للمسيح.. نحتاج أن نبغض نفوسنا أيضاً. وفي هذه الحال» 
يكون المسيح. لا الذات. هو محور حياتنا.. لقد كانت كلمات المخلّص هذه 
مطلقة: إننا لا نقدر أن نكون له تلاميذ إذا لم نحبّه فوق كل شيء» أكثر من أفراد 
غافاؤتنامئل اكز مق أنفسنا:وؤلةغال لاي حل وسط: 


(١)لوقاة١:515.‏ 
(0) يوحنا الأولى؟: .١1١-9‏ 
(9) يوحنا الأولى: 16. 


5 الثالوث والكتب السماوين 


فعدّوا أمره ببغض النفس والأهل والأخوة نوعاً من المحبة البسيطة مقابل 
المحبة الحائلة التي يجب أن يُكِنْها المؤمن بالمسيح له. وهكذا تكون البنوّة الحقيقيّة 
الوحيدة: بمعنى أن بنوة الآخرين أي محبة الله هم وعطفه عليهم ورعايته لهم مهما 
بلغت لا تُعدٌ محبةً أمام محبة الله لرسوله عيسى مَله. لأنه أفضل من كان في زمانه 
ل" 

وكين عقا إل حاو لة: بعضهم التفرقة بين الابن والولد» فقال: لم يذكر أبدًا 
أن المسيح "ولد الله" بل "ابن الله" فالتوالد حالة جسدية أما الأبوّة فحالة 


0001 
روحيه . 


وقال القس الدكتور لبيب ميخائيل: هنا يتبلور الخطأ في مفهوم القرآن 
لمعنى بنوة المسيح.. إن المسيح الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس ليس «ولد» الله 
بل «ابن الله).. الله لم يتخذ ولداً. لأنه لو كان المسيح «ولد الله» لكان الله سابقاً له 
ف الوحود سيق الات ابنه.. لكن المسيح هو «ابن الله) وتعبير الابن يعني 
المساواة في الآزلية وني الذات”". 

والحال أن النصّ نفسه الذي استدلوا به على بنوته انما يذكر كا تقدم: أَنْتَ 
ابنِي أنَا اليَوْمَ وَلَدْنُكَه فينصٌ على الولادة» وإذا كان التوالد حالة جسديةً فإن 
النصّ الإنجيلّ يقول: أنا اليوم ولدتكء أي أن الولادة جسدية لاروحية كا يقول 
القس ميخائيل. 

والنصارى لا يلتزمون بذلكء لذا لم يكن هناك من فرق بين (ولد الله) 
)١(‏ الواعظ الدكتور زآريا استاورو في أساسيات مسيحية ص 7. 
)١(‏ كتاب: لا إله إلا الله ص77. 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماوينر ©22 
و(ابن الله)؛ فإن صح أن يقول (ولدتك) كان الناتج (ولداً) لأن الفعل (ولدتك). 
ومحاولة التخلّص من الإشكال بكون النص (أنا اليوم ولدتك) حدثت في 
الزمان فكان هذا عن التجسد لا عن الولادة الأزلية"2؛ هو اعترافٌ بعدم إمكان 
وأخيراً فقد حاول بعض النصارى نسبة هذه العقيدة للقرآن الكريم» 
بالقول أن اعتقاد القرآن بكون عيسى بلا أب يلزم منه وجود أب غير بشريّ» قال 
القمص إبراهيم لوقا أن آيات القرآن الكريم: دعت المسيح ابن مريم» فوجب أن 
يكون لهذا الابن أب كسائر المواليد من أنثى: لأن المعلولٌ لا بد له من علّة: فالبنوّة 
تقتضي أبوّة. وأب المسيح إِما أن يكون أباً بشرياً كسائر الآباء. وحينئذ يصبح 
المسيح شخصاً عادياًء والمسيحية والإسلامية تنزهان المسيح عن ذلك. وإما أن 
0 0-9 1 7 7 0 5 ع 1 
يكون هذا الآب أبا غير بشريء حتى يستقيم القول إنه كلمة من الله. وقد انتفى 
أن يكون للمسيح أب بشري, فوجب أن يكون له آب فائق الطبيعة هو الله سبحانه 
وتعالى"". 
نقول: صحيحٌ أن المعلول لا بدّ له من علّة» ولكن وجود الإنسان ليس 
معلولاً مطلقاً للأب والأم» بدليل وجود آدم وحواء بلا أب وأم» فلا يوصفان 
بالبنوّة رأساًء أما عيسى لله فل) وُْصِفَ بأنّه ابن مريم دل ذلك على توقف 
وجوده على وجود أمّه مريم» دون أب بشريٌ لثبوت ولادته من غير أب بشري» 
فلا يلزم من ذلك وجودٌُ أب له أبداء لأن بنوته لمريم ملا لا تقتضى بنوته لأب 


. "4 كما ذهب إليه القس الدكتور لبيب ميخائيل في كتاب: لا إله إلا الله ص‎ )١( 
المسيحية في الإسلام ص77.‎ )١( 
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أيضاً كما لم يقتضٍ وجودٌ آدم وحواء ليا وجود أب لما. 

نعم بحسب الطبيعة البشرية لايحصل التوالد إلا من أب وم لكن الله قادرٌ 
على الخلق بلا أب كما في عيسى وبلا أب وأم كما في آدم وحواء. 

ولو قلنا بأن البنوّة الطبيعية هي علّة تامّة ة للزم أن لا يكون بالإمكان لق 
آدم من غير أب بشريء وهذا باطل باتفاق المسلمين والنصارى 

والاتكفنة أذ | تو سعومن 10 ةولق شال: ارهى فيد | يي 
اذى لاله عزن سي وال ف ا 


تتميم: مناظرة النبي مَإادا ليله للنصارى 4 بنوّة عيسى لله 


رويناعن أكمنا اللعصومين مفلا عن أمير المؤمنين مَلشَلِةِ مناظرة رسول الله 


0-1 


بن اما دردف الاجل» ال ل له يك لواب لتر و 
فيه: (أذْمبُ إل أب وَأَبِيكُمْ) قَقُوُوا: إِنَ حمِيعَ الّذِينَحَاطَبَهُمْ عِيسَى كَانُوا أَبْنَاءَ 


2 ا 


لله كا كانَ عِيِسَى اْنهُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ عِيسَى انه 
وهذاخراك الخ عمكو لا رَجَ لهم منه» فقد نقلوا عن عيسى 


ل في الإنجيل قوله: ١لا‏ تَلْمِسِينِي لأ 1 أْصْعَدْ بَعْدُ إِلَ أبي. وَلكِن اذْمَبِي إِلَ 
إِخْوٍَ وَقُول َم إن أضعد] لَ أ وَأَبكُمْ وَإهي وَِشِكُمْ'”". وهذا النضّ إن كان 


.7 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج١ ص‎ )١( 
.١7/:7١انحوي‎ )0( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية ©2262 


ثم أعطاهم مله الحل في جواب آخر بعد أن أسقط في يدهمء فقال: أَنتَمْ 
ا على وتوا على غَيْرِ وَجْهِهَا لِأنَّهُ إِذَا قَالَ: (أَذْمَبٌ إِلَ أبي 


وَأَبكُمْ) فََدْ أَرَادَ غَبْرَ ما دَهَْتم ليهو و 

َم يُدرِكُمْ لَعلَهُ عََى أَدْهَبُ إِلَ آهَمَ أو إل وح وَأَنَ لله يَركَِْي إلَْه: 
م 0000 

قال فتكت النضارف :وكالنا 16 ار نا كَاليَْم يُجَادِلا ولا خخاضَع] ملك 0 
فيكون المراد من الأب هو آدم ونو ح يلا وليس الله تعالى» لأن الله تعالى 
ليس أبأ لأحد من مخلوقاته. 

وفي هذه المناظرة يسأل النبي مله اليهود القائلين بأن عزيراً ابن الله: ما 
الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَ الْقَوْلٍ بأنَ عُرَيْراً ابن الله؟ 

قَانُوا: لِأَنهُ أخيًا لبتي إِسْرَائِيلَ التَوْرَاة بَعْدَ مَا ذَهَبَتْء وَكَيَفْعَلُ يها هَذَا ! 


عدو مور 
لان ابنة. 


أن 


3 


0 


ء 


للق كلد مكلت كان 2 زان انار لوقي وك ادق 
جَاءَ هكم بالتَّوْرَاةِوَرْئِيَ مِنْهُ منَ الممُجِرَاتِ مَا و قَذْ عَلِمْتَه؟ 
وَلَيِنْ كَانَ عُرَيْرٌ ابْنَ الله يا ظَهَرَ مِنْ إكْرَامِهِ بِحيّاءِ التَورَاةٍ َلَقَدْ كَانَ مُوسَى 


42 
4 


البنوَة أ أَوْلَ وَأَحَقَّ. 


.70 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج١ ص‎ )١( 
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مقو 0 


وَلَّيْنْ كَانَ هَذَا الْمقَدَارُ ه مِنْ إِكرَامِهِ ِعْزَيْر يُوحَبٌ [ لَهُ أنه ابثة فأضعاف هذه 
لْكَرَامَةِ لمُوسَى تُوجَبُ آ لَهُمَِْلة أَجَلَّ من البو لاحم إن م ريدو بال 


70100 


الدلالة عل سيل مَا تاهدوة ف نياكم من وَلادة الْأَكَهَاتَ الْأَوْلَادَ بوَطْءِ 
آيَاء و3 ننذ كترم يله رتوار كليو رارع وو ينات المحدثينٌ. 


0 


فَوَجَبَ عِنْدَكُمْ أَنْيَكُونَ ححَدَئا خلُوقاً وَأَنْ يَكُونَ آ لَه ال صِنعَه والتدّعة: 


قَانُوا: لَسْنَانَعنِي هذا فَإِنَّ هذا كُفْرٌّ | دَلَلْتَ» لَكِنَا نَْني أَنَّهُ به عَلَ مَْتَى 


إن دم 01 وله ص جه 8 7 وا 0 معو 2 سا2 
لْكَرَامَةِ وَإِنْ َيَكنْ هُنَاكَ واد ك) قد يتقول بَعض علَاتنَا إن يرد كر كرَامّه إيانته 
ِالمْلَة مِنْ غَيْرِه مر ذَلِكَ كَنْ 


هُوَ أَجيِيٌ لَانَسَبَ آ و ركد لك 1 ككل الله تَحَالَ عرد ما فَعَلَ كَانَّ قَد 
اده بنأعَلَ الْكَرَامَةِلَا عل الْولَادة 

فاليهود هنا لا يقولون بالولادة مادية أو غير مادّية» إن| يقولون بأنّه ابن الله 
على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة» أما النصارى فيقولون بالولادة وإن لم 
تكن ولادةً كولادة الآمّهات. 

قَقَالَ رَسُولٌُ الله قله : فَهَدَا ما قله لَكُمْ إنَّهُِنْ وَجَبَ عَلَ هَذًا الْوَجْهِ أَنْ 
18 وار 0 لون 
وَيَقَلي عليه كله 


وما ا عه بو سر معو مرو 


ذه كج بتكُي و أت ب ذَكَرْنُةُ لَكُمْ لَِنَكُمْ فلم إن 
عَظِيا مِنْ عُظََنَكُمْ قَد يَقَولُ لِأَجْببِيٌ آ لا نَسَبَ بَْنَهُ :يا َيه وَهَذَا ابْني» لا 


د 0 3 يي 0 0 26 جد" صر جه 0 

عَلَ طريق الولادة» فَقَدْ دون أيْضاً هَذَا الْعَظِيمَ ول نم هَذَا عن 
وج دس د 0 ل وج لس 0 1 ل 52 0-0 عن مود ك8 
وَلآاخرّ: هَذا شبخى وأبيء وَلآخرَ: هَذا أخى. وَلاخر: هذا سَيدىء. ويا سيدى» 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويز ©2 
ا 0 
اا دَرَجَُا في الور 
ل 0 ا 
في مثل هَذَا الْقَوْلِ. 


ىه 
2 

35 
60١ 
6 
30 
د‎ 


عر و ماعى 5٠2‏ ررع + رد ١‏ ال ل وق 2 م وى لا راتوا سي 1 وان برل >ءه راس > 
أ فيَجِورٌ عِنْدَكُمْ أن يكون مُوسَى أخا لله أو شَيّخا أو ع أو رَئِيسا أو سَيّدا 
أَوْ أميرا لِأنَهُ قَذَ رَادَه في الإكرَام عل مَنْ قَالَ لَهُ: يا سَبْحِي أَوْ يَا سَيّدِي أو يا عَمّي 


سم يزه - 


َالَ: قَبْهتَ الْقَوْمُ وَكحيّدُوا وَقَالُوا: يا حُحَكَدُ جنا تفَكّر فيا قد قلت نا 

0 مُعْتَقِدَةِ لِلْإنْصَافِ مَبْدِكُمْ اله"". 

فتمّت مبذا حجته مادا الكل اديوه اسار بو ايان لون فلي إلا 
كخرون الزن كلق رمسدرووب ل تَوّحَدَ بِالرَبُوبِية وَخَصّ نَفْسَهُ 


الْوَحْدَانِيةَ وَاسْشَخْلّص ب الك د وَالثنَاءِ وَتَفْدَد التو حِيدٍ 57 وَالْستَاء 07 


ِالتَحْمِيدٍ وَعَيَجَدَ جد لجيه وَعَلا عن اتَحَذٍالأبتاء.. لوال وَحَنَانا أرل 
قَبْلَ يَذْءِ الدُّورِ وَبَعْلَ صر وفٍ الْأمُور”» 


؛. عيسى هو الله 


اسيُدِل قل أن عبسئ هئ الله بالاياف المحَمّمَة للاستدلال السابق حول 


)١(‏ الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج١‏ ص77. 
(0) الكاني ج١‏ ص175. 
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البنوة» وهي ما ورد في رسائل بولس للعبرانيين» وتتضمن خطاب الله تعالى 
للائكته أوّلاً ثم لنبيّه عيسى لله ثانياً: وَعَنِ الَلأبَكَةِ يَقُولُ:«الصَّانِمٌ مَاَيِكَتَه 
ِيّاحًا وَحَدَّامَهُ كَيبَ نَارِ). وَأَمّا عَنْ الابْن:كُرْسِيُكَ يَا الله إِلَ دَمْرِ الدّمُورٍ. 

بتقريب أن الله تعالى خاطب ابنه بصيغة: يا الله» فيدل على أن عيسى مكل 
فو الله أنضياً. 

يقول وليام ماكدونالد في شرحه ها: في هذه الآية مجموعة من الأمجاد يظهر 
فيها الابن أنه لا يُضاهى. أَوَلآه يخاطبه الله بصفته الله. ففي المزمور 5:55 بيحيّي 
الله الآبٌ المسيح بهذه الكلمات: «كرسيك يا الله إلى دهر الدهور). فتبرز مرة 
أخرى ألوهية المسيح بشكل لا لبس فيه. 
المناقشة فيه 

ويلاحظ على هذا الاستدلال أمور: 

أولاً: إن هذه الفقرة مقتبسة من العهد القديم؛ ومن مزامير داوود تحديداًء 
وبالعودة إلى المزمور 45 نجدها قد وردت في سياق خطاب يتكلم فيه الكاتب 
مع مَلِكِ انسكبت النعمةٌ على شفتيه فباركه الله إلى الأبد» ثم يتحدّث عن صفاته 
ومناقبه» وفيها: تَبْلّكَ المَسْنُونَةُ في كَلْبٍ أَعْدَاءِ اكلِكِ. شعُوبٌ تنك يَسْفَطُونَ 


وم مس نْ 
“8 هه 

هه 
2 


غِ 2-7 75 6 أ 2 5 2 2 2 رق د و 
كْرْسيّكَ يَا الله إلى دَهْر الدهور. قضيبٌ اسْتَقَامَةٍ قضيبٌ مُلكِك. أَحَبَبْتَ الى 


)١(‏ العبرانيين١‏ : لاو8/. 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين 20 
عَائقَ0 ” 


فك بِدُمْنِ انها 


3 
- - م 


بالمخاطت هو ل 6 الله إلهةء أي أن المخاطآب ليدع ها أ وإن 


وُْصِفَ كُرسيّه بأنّه كرميّ الله بحسب ظاهر هذه الترجمة المعروفة (سميث 
وفاندايك). 

وبالعودة إلى نسخ التوراة المختلفة يتضح المعنى بشكل أوضح. إذ كانت 
كين لسع هيد بو د شيف دن وعد لحن الطاب توق رليية 
المشتركة) المقبولة عند كافة الكنائس ذَكِرَت هكذا: عرشكٌ الإهيٌ يبقى إلى الأبي 
وصَو ان الأستقامة صَو ان مُلَكِكَ. 

فد لعل الاعرعن: للك سوطرك رلك اي لدتسيو سال لأذالة 
تعالى بارك لهذا الملك في مُلكِهء فلا يكون فيها أيّ دلالة على أن الْمْلكَ هو الله بوجه 
من الوجوه. 

وذكراق هامكن الترجمة المشنتركة؟ أنهاوزدت فى تعفن الترعات بضيقة: 
(عرشك عرش الله» أو كعرش الله)» فلا تدلّ أيضاً على أن الملك هو الله. 

آم تيج الغا التديذ) الوه هوه ذاكرت: الله عَرْشُّكَ إِلَ آلدَّهْرِ 
وَآلْأبدِه صَوْمِكَانَ مُلَكِكَ صَوْسكَانَ آلِإسْيِقَامَة 


هش 


فتدلٌ على أن الله هو عرش الملك لا على أن الله هو الملك. 
أما في ترجمة العلامة فارس الشدياق فكان الخطاب لله حول الملك: اللهم 


() المزاميره5: همحلا. 
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ان عرشك الى دهر الداهرين.. 

وهنا لا يكون المخاطّب هو الملك أصلاً إن يكون الخطاب لله تعالى. 

الا مكدلال إذا مقر من بوجيية: 

الوجه الأول: اختلاف النسخ, فعددٌ من النسخ يصرّح بأن العرش إِميٌّ أي 
أنه منسوبٌ لله تعالى» وببذا يخلو من أي دلالة على ألوهية المخاطبء ولا مجال 
للاستدلال بها رأساً لظهورها في أن العرش هو عرش إِميٌ أو أنه كعرش الله 
وليس فيها أي إشارة إلى أن عيسى هو الله. 

الوجه الثاني: أنه حتى وفقّ سائر النسخ, فإن المخاطب هو مَلِكُ مسحه الله 
تعالى» فلا يدل السياق على ألوهيّة عيسى بوجهٍ ولا على ألوهية هذا الملك. 

ثانياً: بالعودة إلى العهد الجديدء نجدٌ أنه استشهد بذه الفقرة وقيل أتبا 
خطابٌ من الله تعالى لعيسى مِكّلْةِ يقول الله له فيها: كُرْسِيكَ > الله إِلَ ذَهْر 
الدّهُورٍ. فيخاطب الله عيسى بقول: يا الله» فيدل على أن عيسى هو الله. 

لكن نسخ الانجيل مختلفةٌ في هذه الترحمة أيضاًء ففي جملة من النسخ 
ك(الترجمة المشتركة) المقبولة عند كافة الكنائس وردت هكذا: عرشّكَ اله 
يبقى إلى الأبد. وصَو لجان الأستقامة صَومَانٌ مُلْكِكَ. 

فعلى هذا يكون الخطاب من الله لعيسى يقول الله له فيها أن عرش عيسى 
باق إلى الأبد» ويوصف هذا العرش بالعرش الإلحي أي أنه منسوب لله تعالى لأن 
عيسى رسول الله» فلا يكون فيها أي دلالة على ألوهية عيسى مله . 


أما ترجمة (العالم الجديد) لشهود بهوه» فذكرت: الله عَرْشُكٌ إِلَ آلدَّهْرِ 


-ه 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين 0 
للم كان تلكف مر كان الاسسنافة 
فإن كان المخاطب فعلاً هو عيسى فإمما : تعني أن الله هو عرش عيسى» ومن 
عاق ارك عا فشراة زمر ضكرن مراف ؟ شوم اديه لاار” 
على أن كل ما عند عيسى فهو من الله أي أن قوامَ أمر عيسى مَلئَلةِ بالله تعالى. 
ل ل ل ل ل 
عن الابن ن الرُّوحيٌ لله : “اللهمّء قائمٌ م هو عَرشَكَ إلى أَبَدِ الآبدين! أيه المختاٌ أنتٌ 
حاكِمٌ في كيك ا موعودة بصَوجَانٍ العَدل. 
وفيها إيحاء بن الخطّاب جاء عن الابن الروحيء أي أن التحدث هو ابن 
الله الروحي وهو عيسى يَشلِةٍ عندهم» فيكون الخطاب من عيسى لله تعالى: اللهم 
قائم هو عرشك. 0 أيها المختار» يا عيسى» أنت حاكمٌ في 
تملكتك. ومذا ب لي 00000 
التكلت: ؛اليكون الكلام (كرسيك يله .) منقولاعن عيسى لالد ا 
عز وجل» وليس العكسء وهذا أُولّ من سواه؛ مع ما تقدّم من شواهد عليه. 
الثاً: على فرض عدم صحة ما ورد في الترجمة المشتركة رغم مقبوليّتها عند 
مختلف الكنائس؛ وعلى فرض كون النص المعتمد هو: وَأمّا عَنْ لابن :كر سيك 
يا الله إِلَ دَهْرِ الدَّهُور.. أو ما هو أصرح منه كما في نسخة (ا حياة): ولكنه يخاطب 
الابن قائلا: (إن عرشك. ياالله. ثابتٌ إلى أبد الآبدين.. 


.7 يراجع كتاب العين ج١ ص45‎ )١( 


2 الثالوث والكتب السماويق 

والتى يدل ظاهرها على أن الله يخاطب عيسى قائلاً: إن عرشك يا الله» فهى 
أيضاً ليست نضّاً في أنَّ عيسى هو الله» ذلك أنه يْتَمَلُ فيها عدّة معان: 

المعنى الأول: أن يراد بكرميّ الرب أو عرشه عيسى نفسه. نظير ما ورد في 
5 3 7 ا ع 2 مج | ع شه ين نه ل يهل 01 و2 
أورشليم: في ذَلِك الرْمَانٍِ يُسَمُونَ أُورسْلِيمَ كَرْيِيَ الرّبّ وَيجْتَمِعْ إِلَيْهَا كل 
0 0 
الأمم, إِلَ اشم الرَّبٌّء إلى أورَشَلِيم". 

ولئن كان اعتبار اورشليم أو القدس كرسي للرب من جهة اجتباع الأمم 
إليها على اسم الربء فإِنَ هذا المعنى ينطبقٌ بشكل أقوى في المسيح» لاجتماع 
الناس إليه على اسم الرب. فيدلٌ حينها على أن المسيح هو عرش الرب بهذا 
المعنى. 

المعنى الثاني: أن كرسيّ الرب هو الكرميٌ المتتسب للربء كما قيل عن 

520 3 ما ء 1 و0 000 
سليان أنه جلس على كرميّ الرب: وَجَلَْسَ سُلَيَانَ عَلَ كَرْيِيٌ الرّبّ مَلِكَا مَكَانَ 
دود أبيه'". فلا يلزم من جلوس سليمان على كرمي الرب أن يكون سليمان هو 
الزسة: 

وقد جاء الوعد لداود ونسله أن يبقى كرسيّهم للأبد: يَكُونْ لِدَاوْدَ وَتَسْلِهِ 
ةوكر شل ة إل الأنزوة عند الك 1ت وكيك ملوان اذك كزين 
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.١1/:ءايمرأ‎ )١( 
. 717 (؟) أخبار الأيام الأول79:‎ 
.77 الملوك الأول؟7:‎ )*( 


فصل:: ألوهينّ عيسى في الكتب السماويينر 222 
داو يَكُونْ تَابنًا أَمَامَ الب إِلَ الأبي)0©. 

المع )الثالقة أن:عيسى هو الذي يقيم العدل والحق. ويظهرٌ الرحمة 
والأمانة» إذ ورد أنما قاعدة كرسي الله: العَدُلُ وَاَق تَاعِدَةُ كُرْسِيّكَ. الحم 


رس 


الي نه له كمد مان أَمَامَ وَجهِك7". 


الى :لزاب" إن اريك م 'الكرمن العرشء فإِنَ جلوس عيسى عليه لا 
يعني آنه الا ذلك أن الاجيل بر عن عله مك بنلث لاطي آن عل من 


و 


في عَرْشِي» كما غَلَبْتُ أن أَضًا وَجَلَسْتُ مَعٌ أي في عَرْشِهِ شه" . 


فإن من يغلب سيجلس مع عيسى في عرشه ى]| جلس عيسى مع الله في 
عرشه؛ فلو كان عيسى هو الله للزم أن يكون الجالس معه هو عيسى فيكون هو 
الله أيضاً. 

فإن قيل: إن هذه المعاني الأربعة للعرش والكرميّ وإن كانت صحيحة في 
نفسهاء إلا أن العبارة لا تستقيم مع أي من هذه الوجوه. ولا تصح لأنها صريحة 
في خطاب عيسى بأنه الله» ذلك أن المخاطب هو الله» بحرف النداء ياء وبقوله: 
كرسيك يا الله فيدل على أن المخاطب الذي هو عيسى هو الله أيضاً. 

قلنا: نرجع إلى الآيات السابقة فنرى أن الآية المتقدمة تقول: وَعَنِ الَلابَكَةٍ 

م «الصَّانِعٌ مَلاَيْكنَهُ رِيَاحًا وَحَدَامَهُ قيب نّارِ). 

فهو إذاً ليس خطاباً من الله (مع) الملائكة» إنما خطاب من الله (عن) 

.50 الملوك الأول؟:‎ )١( 


(5) المزامير84: .١5‏ 
اي 


2 الثالوث والكتب السماويق 
الملائكة» بل عن صنع الله تعالى لهم (الصانع ملائكته)» فهو خطاب من الله تعالى 
يبن فيه فعله تعالى وهو (صنع الملائكة)» فالله إذاً يتتحدث عن نفسه وملائكته 
(الصانع ملائكته)» وتتمة السياق تشير إلى أن الخطاب الثاني (عن) عيسى أيضاًء 
وليس (مع) عيسىء فيبين فيه أن عرش عيسى الذي هو عرش الله باق إلى الأبد: 
(كُرْسِيّكَ يَا الله إل دَهْرِ الدَّمُورِ). 

فعندما يقول الله عن نفسه: (الصانع ملائكته) لا يتحدّثُ عن غائب وإن لم 
يكن الخطاب بصيغة المتحّدث ولا بصيغة المخاطب بل بصيغة الغائب» وعندما 
يقول: (كرسيك يا الله)» يكون بصيغة المخاطّب لا المتكلمء أي أنه بلسان من 
خَاطِبٌ نفسه. ويستقيم على هذا المعنى دون خدش التوحيد والقول بألوهية 

و ل سي ا يلو قر لاد اتح لاسرم 
للتوحيد. القرينة المنّصلة المتمثلة بالآية اللاحقة قة التي ث, اك اشير إلهالسيح. »لا 
أن الى عراف عاتب لمات أي الب وََنِعَضْتَ الثم ٠‏ مِنْ أَجْلٍ 
ذلك مَسَحَكٌ الله إِهْكَ برَيْتِ الابتهاج أَكْثْرَ منْ شََكَائَكَ00. 

خامساً: لو تنزّلنا وقلنا بأن المتكلم هو الله تعالى» والمخاطب هو عيسى 
بصيغة: يا الله» فإنّه (عند النصارى) يقبل الحمل على الرمزية دون الحاجة لمؤونة» 
أو على إرادة غير الله منه تشبيهاًء وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لما تت منت القرينة العقلية والنقلية (وهي كون عيسى تخلوقاً 


.4 :١نييناربعلا‎ )١( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين 22 
لله تعالى وكل ما عنده فمن الله) صار لا بد من حمل أي لفظٍ يخالف هذا المعنى على 
الرمزية والمجازية» ىا حمل النصارى أقوال عيسى في أنه (الباب أو الخبز أو 
الكرمة) أو غير ذلك على المجاز. 

يقول أحد علاءهم: صموئيل بندكت: عندما كان يسوع يكلم تلاميذه كان 
يكلمهم بأمثال» وهذه العادة شائعة ومعروفة عند كل كتاب العهد الجديد. ونحن 
في هذه الأيام كثيراً ما نستعمل اللغة الرمزية والأمثال. قال يسوع: "أنا هو 
الباب". "أنا هو الطريق والحق والحياة". "أنا الكرمة وأنتم الآغصان". "أنا هو 
نور العالم". "أنا هو الخبز الذي نزل من السماء". هل كان فعلاً يقصد أنه باب أو 
كرمة؟ طبعا لا! كل هذه كانت لغة مجازية". 

فإذا كان النص صريحاً في كونه باباً وطريقاً لَكِنا نرفع اليد عن هذه الدلالة 
وتَحيلها على معنىّ رمزيّ مقبول ككونه هو المرشد للطريق. أو هو الإمام 
والقدوة وهم الأتباع» كذلك يعد كونه إنساناً بشريّاً نبياً مرسلاً من الله تعالى قرينة 
عقليةَ واضحة لا لبس فيها على أنه ليس (الله) حقيقة» وأن اتبَاعَهُ طريق لله تعالى 
ع 0 7 1 5 3 ع 
لآنه مرسل من قبله عز وجل» ى| صرح بنفسه في موارد تقدمً بعضها ويأقٍ بعضها 
الآخر إن شاء الله. 

ونحن وإن لم نقرٌ بصحة هذه الاستعمالات. إلا أن ألفاظ الكتاب المقدس 
لا تأبى هذا الحملء بل قامت القرائنٌ على لزومه» فلا مناص من المصير إليه. 


. العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس ص17‎ )١( 


5 الثالوث والكتب السماويق 

الوجه الثاني: يقول القديس توما الأكويني: فاذا كان اسم الله موضوعاً 
ليدلٌ على الطبيعة الالهيّة.. يلزم أنه لا يقبل الشركة فيه حقيقة لكنه يقبلها 
اعتقاداً.. ومع ذلك فان اسم الله يقبل الشركة فيه لا بتهام معناهء بل بجزئه على 
سبيل التشبيه» فيقال (آهة) للمشتركين في أمر إلهي على سبيل التشبيه.. أما إذا كان 
بعض الأسماء موضوعاً ليدل على الله لا من جهة الطبيعة بل من جهة الفرد من 
حيث يُعتبر شيئاً معيّناً فلا يقبل الشركة فيه بحال”". 

ولا كان اسم الله (ك) تقدّم في مناقشة عبارة وكان الكلمة الله) دالاً على 
الطبيعة تارة وعلى الفرد تارة أخرى (وإن كنا لا نسلم بصحة ذلك فاسم الله 
مختصٌ به تعالى)» فلا مانع حينها من الاشتراك فيه على سبيل التشبيه» فلو أَقدَرٌ 
الله عيسى على أن يأتي بأمر إِيّ كإحياء الموتى صح إطلاق اسم (الله) عليه على 
سبيل التشبيه دون أن يكون عيسى هو الله حقيقة. 

ولعلّه لهذا السبب اختلفت نسخ العهد القديم؛ حيث تُرجمّت بعض الآيات 
بلفظ (الله) في جملة من النسخ» وبلفظ (ملاك الله) في نسخ أخرى. 

فقد اث ل 0 يَلِ الله عالح"أ أل يَوْمَ 
كان نه تنْقخ أغر نكا وَتَكُونَانِ كاله عَارَِبْنِ اليْرَ وَالشَّد©. 

لكن ترجمة الكاهن سعديا بن جاؤون الفيومي وهي أقدم ترجمة مباشرة من 
العبرية للعربية تَغْيّرٌ فيها اللفظ من (تكونان كالله) إلى (تصيران كالملاتكة)» ففيها: 


.١7١ص‎ ١ج الخلاصة اللاهوتية‎ )١( 
.0 التكوين":‎ )0( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين 2 
إن الله عام" أنكى] في يوم تأكلان منها تنفض عيونكماء وتصيران كالملائكة عارفين 
لكين وال 
وفي مورد آخر من سفر التكوين: قَجَاءَ الله إِلَ أَبِيَالِكَ في حلم اللَيّل وَقَالَ 
لَهُ".. وصارت في ترجمة الفيومى: (فجاء ملاك الله): فجاء ملاك الله إلى أبيهالك 
في حلم الليل فقال له: إنك ميت بسبب الامرأة التي أخذتها وهي ذات بعل”". 
وفي العهد الجديد ما يشير إلى أن: الَّذِي أَرْسَلَهُ الله يتَكَلَّم بِكَلدم الله9". 
لكل ما تقدّم يتبيّن عدم إمكان الاستدلال بهذا النصّ على ألوهيّة عيسى 


ه. كنيسة الله التي اقتناها بدمه 


استّدلٌ أيضاً على كون عيسى هو الله بالنص التالي: اخْتَرِرُوا إذًا لأَنْفيِكُمْ 
تيع الرَعِية الي أَقَامَكُمُ الوح القَدْسٌ فِيهَا أَسَاقِفَة َِعَوَا كَِيسَةَ الله الّتِي 


إن 
200 
0-0 


افتتامًا بدّمه. 


ووجه الاستدلال فيها أن الذي اقتنى الكنيسة بدمه هو المسيح» فهي 
كنيسته» فيكون هو الله لأن الكنيسة هى (كنيسة الله). 


)١(‏ تفسير التوراة بالعربية ص5/. 
(0) التكوين١7:”.‏ 

(") تفسير التوراة بالعربية ص9١١.‏ 
(5) يوحنا"”: 75. 

(5) أعمال الرسل .7/:7١‏ 


4 الثالوث والكتب السماويت 
المناقشة فيه 

ويلاحظ عليها فضلاً عما تقدم: 

أولاً: أن نسخ الانجيل مختلفة في ترجمة هذه الآية» ففي ترجمة (المعنى 
الصحيح): وقوموا برعاية جماعاتٍ الومنِينَ بالله التي جَعَلَ الله فداءها دَمَ حَبِيه 


عيسَى (سلامة علينا). 
وعلى هذه الترجمة فإن الله جعل الفداء دم حبيبه عيسى شل ويسقط كل 
استدلال بالآية بناء على ذلك. 


لسري وشو الشسكم ركل اشر الري ا 
و 


الندوس زعا له إرْعَوَا أَمَّدَ ريا الي اش َرَاهَا بدَمِهِ. 


قَامَكُم الوح 


وعلى هذه الترجمة أيضا لا وجه للاستدلالء فقد تقدّم استعمال الربٌ في 
غيو الله شما : 

كذلك الأمر في ترجمة (العالم الجديد) لشهود يهوه: لَِدْعَوَا جمَاعَةَ آلله لبي 
آشْئَرَاهَا بِدَم آبِْهِ. فهي خالية عن أي دلالة على ألوهيته. ١‏ 

ويظهر أن هذا اللفظ والمعنى هو الذي كان معتمداً عند النصارى» حيث 
يقول مفسر الإنجيل وليم ماكدونالد: إن غالبيّة المخخطوطات تقول عن هذا 
الجزء: "كنيسة الرب والله التي اشتراها بدمه”. ومن الواضح أن هذه الجملة تقترح 
أن الرب يسوع هو الذي سفك دمه. . فالله هو الذي اشترى الكنيسة» ولكنه نفذ 
الشراء بدم ابنه الرب يسوع المسيح. 

ثانياً: أن نسبة الكنيسة لله تارة ولعيسى تارة أخرى لا يلزم منه أن يكون 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت 2 
عيسى هو الله! حتى مع كون الضمير في (دمه) راجعاً إلى الله تعالى» ذلك أنه ثبت 
تئزّه الله تعالى عن الاتصاف بصفات المخلوقين» فليس لله إصبعٌ ولا يدّ ولا أنفٌ 
وإن وصفه الإنجيلٌ بذلك. كذلك ليس لله دمٌ وإن وَصَفَ الإنجيل الله بذلك, 
فيكونٌ المرادُ منها المجاز والاستعارة» فإن كان أنبياء الله هم عيونه في خلقه وكان 
ملائكته هم أيديه التي يعطي بها ويمنع» فلا بد من حمل الدم على شيء من هذه 
المعاني» كأن يراد منه بأن الله ضحَى بحبيبه عيسى (بحسب الإنجيل دوماً). ولا 
يتضمن النص أي دلالة على أن عيسى هو الله بوجه. 


5. أنا لي الآب والآب 2 


اسبّدلٌ على ألوهية عيسى عَلتلِةٍ أو على حلول الله تعالى فيه او اتحاده به ب 


َال آ* يسع :أن م عنمن ف تئر كز أذ 
1 ل ا 2 


الأمه رفكلفا كنول الك نا الآب؟ أَلَسْتَ نُْ مِنْ أن أنا فى الآب 


وَالآبَ فيّ؟ الكلام الي أكَلَمْكُمْ به لَسْتُ أنَكلَمُ به مِنْ تفي لكين الآبَ الخال 
كالمل مدترق أن فى الات والكت ق زوالا تضدتوى» رتب 


الأغال تسسا 
وذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن الله في عيسى وعيسى ف الله فيدلٌ على أنه مساو لله تعالى. 


.١١-94:١ةانحوي‎ )١( 
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الوجه الثاني: أن الله تعالى قد حل في عيسى» فصار عيسى متصفاً بصفات 
الل 
المناقشة فيه 

ويللاحظ عليه: 

أولاً: إن كانت هذه العبارة تدلّ على انّصافه بصفات الله تعالى» فإِنَّ في 
الإنجيل ما يدل على انّصاف الناس بصفات عيسى نل وهى صفات الله تعالى» 
: 5 24 5 0 5 
فيكون المؤمنون أيضا مساوون لله تعالى» وهو باطل بالاتفاق. 


وقد تكرّر ذلك ففي إنجيل يوحنا: في ذلِكٌ اليوْم م تَعْلَمُونَ أَنّْ أَنَا في أبي» 
وَأَننمْ ف وَأَنَا فِيكه0". 

وفيه: «وََسْتٌ أَسْأَلَ مِنْ أجل هؤّلآءِ فَقَطْء بل أَيْضًا مِنْ أَجْلٍ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ 

َه 2 7 وو 


بي كلامم ليكُونَ اجيم واد كا كا أَنَكَ أَنْتَ يا الآبُ ف وَأَنَا فيكَ» لِيَكُونُوا 
هُمْ أَيضًا وَاحِدًا فياه لِيُؤْمِنَ العَالَنّكَ أَرْسَلْتَِي. 
وَأَنَا قَلُ أ بنْهُمُ الَجْدَ الذي أَعْطيتَني» ا 


و3 


أنا فِيهم وَأنتَ فَّ وا مُكَمَّلِينَ إِلَ وَاحِدِ وَلِيَعْلَمَ العَال اتلك لق 
ثانياً: أن الانجيل نفسه أشار إلى المراد من كون كل من الطرفين في الآخر 
هو الثباتء فإنّه يعني ثبات عيسى في محبة الله» وثباتَ الناس في محبة عيسى. 


.7١ :١ةانحوي‎ )١( 
يوحنا/ا77-191:1.‎ )0( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


5 : 1 5 8 : ع2 كٍِ 
ويكون عيسى فيهم بمعنى أنه يعطيهم الثمار عند ثباتهم فيه وتحبهم بعد حُبّهم له. 
وطلها نشي :انه تال لمق اكد قانة للد 


5 ص 0 د 0 7 ا ع 7 
قال عيسى للْةِ أننُوا ف وَأَنَا ذ يكم. كا أن الغصن لا يَقدِر أن يَأتّ بثمَرٍ 

مه لءه م 2 0 0 43 

من ذاته إن 1 ي: يَثْبْتَ في الكَرْمَة كَذَلِكَ أنتم أي إن 1 شتواقٌ 
مَك و وا 8 وي رع ٠‏ ار - يبس ه 
0007 1 ادص 7 3 أنَا فيه هذا يَأ بثمر كثير» لأنَكُمْ 


"5 
5 
0 
8 
تحن 
1 
3 
320 
ع 
- 
ا 
5 
82 


ٍِ ٠ك‏ أن أنَا قَدْ حَفِظْتٌ وَضَايًا أي وَأَنْبْتُ في ححبّيه". 


ذه 37 


أَحَينِي الآب كَذلِكَ أَحَيَيدكن أنا. انْبنُوا في عَحيّتِي. إِنْ حَفْظتمْ وَصَايَايَ 
قي 


7 
. 


ثالثاً: أن الحلول ني الكتاب المقدّس لا يعنى المساواة بين الطرفين» لكي يقال 
أن لعيسى مَشبْةٍ صفات الله تعالى» فقدٌ ورد في أعمال الرسل أن الروح القدس قد 
حل على المؤمنين» فهل يدل هذا على مساواتهم للروح القدس وهو أحد أقانيم 
الثالوث؟! وجوهره جوهر الله تعالى بحسب عقيدة النصارى. 


2 


5 .اع هع رسا وه 
ومن هذه الموارد ما ورد في أعمال الرسل: لكَِّكُمْ سَتَتَالُونَ ف 0 
2 و )1مس ىه رهلظ يم + 3 - 4 2 وز مه ظ 2 
الوح القَدُّسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لي شهُودًا في أُورُسَّلِيمَ وَفي كُلٌ اليَهُودِيّة 
والسا مر إل اف ل نل 
الاي الوا ل مس اع اود نكف ل ا و 2 
ومنها: فَبِيَنَا بطرس يَتَكَلمٌ هذه الأمُورٍ حَل الروح القدس عل عَييع 


2 
5 
سن 


.1٠١-5 :١هانحوي‎ )١( 
./ :١لسرلا (؟) أعمال‎ 


2 الثالوث والكتب السماويق 
كار مفو الكلية 0 

كذلك حل على مريم ثلا : فَأَجَاب اكَلآَكَ وَقَالَ هَا: مالرُُوحُ 0 ٍُ 
عَلَيِْكِ وَفوَةُ الجِل تُظَلّلْك لياراك كا الفحوى [لرلر نياك لعي زر 0 

وفسّر الإنجيل حلول المسيح في القلوب بالويان: ل يَحِلَ الَسِيحٌ بال نف 
لوب 0 

رابعاً: أن هذه الآيات خلت من أي ذكرٍ للحلول في بعض نسخ الإنجيل» 
ففي (الترجمة المشتركة) وني ترجمة (الأخبار السارة): والأعمال التي أعمَلّها 
يعملها الآب الذي هو فّ. كذلك خلت منها ترجمة (اليسوعية)» ففيها: بل الآب 
المقيم فيّ يعمل أعماله. فيكون متطابقاً مع ما في العهد القديم من قول موسى اله : 
إِنَّ الشَّعْبَ يأَنٍ إَِ ليل الله9» بحيث لا يحتمل أحدٌّ أن يكون موسى هو الله 
إن| هو الطريق إلى اللّه. 

كذلك ورد في الترجمة العربية السهلة 577-1#: ما أُكَلّمْكُمْ به لا أتَكلَّمُ به 
مِنْ عِندِيء فَالآبُ الذي يحياقَ هُوَ يَعمَلُ أعمالةُ. 

وفي بعض النسخ: ألست تؤمن أني بأبي» وأبي بي» والقول الذي أة 
أقوله من نفسي, وأبي الذي هو ساكنٌ فّ هو الذي يفعل فّ الأفعال فصدقوا أني 


.55 :٠١لسرلا أعمال‎ )١( 
.70:١ (؟) لوقا‎ 

(") أفسس 17/:7. 

.١15:18جورخلا‎ )5( 
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بأبي وأبي بي.. الحق أقول لكم: إن من يؤمن بي» الأفعال التي أفعل أنا يفعل هو 
أيضاً". 

فبحسب هذه النسخ الآب (فيه) أو (المقيم فيه) أو (يحيا فيه) أو (ساكن 
فيه)؛ وكلها لا تدل على ألوهية عيسى كما أن الحلول في الإنجيل لا يدل على 
الألوهية. 

فإنها كلها معانٍ مجازية | تقدمت بعض الناذج» ومن أوضحها ما يدل 
على سكنى روح الله في المؤمنين» وسكنى الربٌ في صهيون» وسكنى الله في الجبل» 
فكلّها معانٍ مجازية ى) تقدم في الفصل الأولء دل على ذلك أيضاً ما ورد في التوراة 
والإنجيل» ومن نماذجه في التوراة: وَأَبرَع دَمَهُمُ الَذِي 1 أبَرَمه وَالرّبُ يَسْكُنُ في 
صهْيَوْنَ”". وفي المزامير: كَادًا ينها اجبَالُ السنَّمَةُتَوَضُدْنَ اسبَلَ الَّذِي اشَْهَاهُ الله 
لِسَكَيه؟ بلِ الرَّبُ يسْكُنُ فيه إل الأبدا". 

وفي الإنجيل: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَكُمْ مَبِكَلُ الله وَرُوحُ الله يَسْكُنُ فِيكُه؟9. 

خامساً: إن قيل: لقد ذكِرَ الحلول في نصوص أخرى ولم يقتصر على هذا 


4 


41 اه 3 2 9 
النصء ومنها قوله عن عيسى: لأنَّهُ فيه سر أن تجل كل الملءِ”» وفي مورد آخر: 


.7/860 الأناجيل النصوص الكاملة ص‎ )١( 
.71:7” يوئيل‎ )0( 

(*") المزامير 17:54 . 

(:) كورنثوس الأولى5:7١.‏ 

.١94:١ كولوسي‎ )5( 
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4 


ِِنَّهُ فيه يح كُلَّ مِلْءِ اللأمُوتٍ جَسَيِيً". 

قلنا: إن النسخ مختلفة في ترجمة هذه النصوص أيضاًء ففي الترجمة اليبسوعية 
للنص الأول: فقد حَسٌّنَ لدى الله أن يحل به الكمال كله وللنص الثاني: ففيه يحل 
جنيع كال الألوهية حل و لآ جسدياً. 


وق تراه كدووة يون أن في كن وَبجْسَّمْ ِل كام رم 


المقدس. 
وأخيراً.. نتبرّك بذكر رواية فيها نهاية الحجّة على القائل باتحاد الله بالمسيح» 
نقلها الشيخ الطبرمي في احتجاجه عن إمامنا العسكري لله عن صادق العترة 
الطاهرة الإمام جعفر بن محمد ملل يقول فيها: 
وَلَقَدْ حَدَئِي أبي الَْائِرٌ عن جَدّي عَليَ بْنِالحُسَنِ عَنْ أبيه الحسَنِ بْنِ عي 
تي اله عَنْ َه أمر الؤْمنينَ اثله أنه اجمَمَع يَؤما عند وَسُولٍ الله طايه 
أَهْل عَمْسَةٍ حمْسَةٍ أَدْيَانٍ: لبور كاري واشخر؟! والئرةة واتار كو السررية. 
ار قَذُ جِيْنَاكَ لِدَنظرَ 


35 
5 


وو وهو ار 


8 ليل عل الصدى ققد كن وََننُمْ قُلتمْ إنّ الْقَدِيمَ عَنَّ وَجَلَّ اتَحَدَ 
بالمسبح انهه قا الَّذِي أَرَْمُوه بهذَا الْقَوْلِ؟ 


وهم .2 


٠.١‏ أَرَدُْمْ أَنَ القَدِيمَ صَارَ تَحُدَئا َؤْجُودٍ هَذَّا المدَثِ الَّذِي هُوَ عِيسَى؟ 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


الله ؟ 
39 واس 5 ف 4 ا 0 يل اه 0 9 ١‏ ل 2 
*. أو مَعْنى قولِكم إِنْه امْحَدَ به أنه اختصّة بِكَرَامَةٍ لم يُكرمْ يبا أحَد 
وا 
> 5 كر مقه 51 6 انه رك أي ل خا 5 سحي ل 
فإن ن اردتم أن الْقَدِيمَ صَارٌ تدا ققد فقد أء 1 » لآن القَلب محال أن يَنقلِتَ 
فيص - عورة 
- 22 92 ام 0 عر قىى 04 ا م 0 
إن أرَدتَمْ أن المحدث صَارَ قديا فقد احلتم. لان المحدث أيضا محال أن 
يَصِريرَ قدي| 
78 26 م58 عمو ل ا 3 
وَإِن ا أَرَدْتُمْ أنه الحَدَ به بأَنّهُ اخقصّةُ خيَصَّهُ وَاضِطفَاةٌ هعَلَ سَائِرِ عِبَادِ فد أَقْرَرْثُمْ 


بِحُدُوثْ عِيسَى وَبَحُدُُوثِ المغتى الَّذِي اخحَدَ به من أَجْلِهء لِأنَهُ د كَانَ عِيسَى عددَئا 


هه 
200 2 عو س 


وَكَانَ اله اح ب أن أَحدَتَ به مَْنَى صَاوَ به كم الخلي ند قد صَارَ عِيسَى 


هه 


ذلك المع عدنن وَهَذَا خلاف ما بَدَأَتُم تَقُولُونَة”". 


0 


ا الله ظهر 2 الجسد 


اكد لعل انيمي قر الاي ورة ق رزسانر ولكن! وا عط هر 
مِدٌ التّقوّى: له ظَهرّ في احَسَدِه تبر في الرُوحء ترَاَى يديك ُِرَ بين الم 
أُوِنَ به في الال رُفِعَ في اجر" 


وتقريبٌ الاستدلال بها واضحٌ فإن الله سبحانه وتعالى قد ظهر في جسد 


(0) ثيموثاوس الأولى5:7١.‏ 


2 الثالوث والكتب السماويتق 
عيسىء فيكون عيسى لله هو الله تعالى. 
المناقشة فيه 

ويلاحظ على هذا الاستدلال: 

أولاً: أن النسخة المعروفة (فاندايك) وإن دلت على ظهور الله في الجسدء 
ومثلها نسخ أخرى كترجمة الحياة والترجمة السهلة: الله ظَهّرَ في جَْسَد بَشَرِي» إلا 
أن معظم النسخ خالّمتها في هذه العبارة بشكل كبيرء ففي الترجمة المشتركة: ولا 
خلاف أنَّ بِمّ التّقوى عَظيم: الذي ظهَرَ ف كد وبر في الروح» شاهدتة 
الَلابَكَةَ كان بِشَارَةً للأمَم آمَنَ به العالةورقَعَة الله في الَجِدٍ. ١‏ 

فالذي ظهر ني الجسد هو عيسى ماه وهو سر التقوى» فتكون خالية عن 
أي دلالة على ألوهية عيسى؛ بل تدلٌ على عظمة عيسى وأنه سر تقوى الله تعلى. 

أما الترحمة الكاثوليكية ففيها: ولا خلاف أَنَّ م ير التقوى عظيم: قد أظهرٌ 
في الْجَسَّد.. والترجمة البولسية: وإِنّهُ َعظييٌ ولا مراء» م ب النَقْوَىء الذي تل في 
5 

وكلاها تدلآن غل عظية نر النقوئ الذى تمل فى الحسد» أئ ف جيك 
المسيح. ومثلهم| ترجمة الآباء الدومينيكان: ويقيناً عظيم هو سر التقوى. الذي 
ظهر في الجسد.. 


0 - م ع لاه من مره ى 0ه 
وفي ترجمة العالم الجديد: عَظِيمٌ هو الك المكري نذا لكان بل «أظهرَ في 


آلَسّد.. 


0 


أما في المعنى الصحيح لإنجيل المسيح: إِنْ سِرّ تهج الله لارَيبَ عَظَيمٌ: فلقد 


فصل:: ألوهي3 عيسى في الكتب السماوين 22 

وفيا تقدّم مؤشَّرٌ خطير جداً على خللٍ في ترجمة الإنجيل وني فهمه؛ إذ كيف 
يمكن الاختلاف بين عبارتي: الله ظهر في الجسدء أو سر التقوى ظهر في الجسد! 
وكيف سَيَئْقُ القارئ بالإنجيل وأشهر نسخه (فاندايك) تنسب لله الظهور في 
الجسد فيما تخالف هذه النسبة أوثق وأهم النسخ المعتمدة كالمشتركة والكاثوليكية 
وغيرهما من النسخ القديمة والحديثة؟! 

ولعل الترجمة الأخيرة (المعنى الصحيح) هي الأصح من بين سائر 
التراجم؛ حيث يؤيدها ما في إنجيل يوحنا: وَالكَلِمَةٌ صَارٌ جَسَدًا وَحَلّ بَيَْنَاء 
وَرَينَ يده يدا كنا وَحيدِ من الآب» تلُوءًا نِحْمَةٌ وَحَهًا0". 

ولا خلاف بين كافة نسخ الانجيل في استخدام لفظ (الكلمة) في هذه الآية 
من إنجيل يوحنا كما كان الخلاف في عبارة بولس المتقدمة» فكل النسخ هنا جاءت 
لصيف الكل ل نهنا ار عات قلي تبر لكا ١‏ حا ب )ا افا 
الكَلِمَةُ إنساناً) (واستحال الكَلِمة إلى كائن بَشّرِيٌ) (والكلمة تجسّد وأقام بيننا) 
(اتخذ جسدا). 

انياً: أنه على فرض الاعتماد على نسخة (الله ظهر في الجسد) فإنها أيضاً لا 
دل كله كوو عيين فال لحان أن كوة اللزاة متها الزقازة إل نص دده 


ويَو 


في العهد القديم: فَحَلَقَ الله الإنْسَانَ عَلَ صُورَتِه. عَللَ صُورَة الله حَلَقَه1". 


.١5 :١انحوي‎ )١( 
.77/:١نيوكتلا‎ )0( 


3 الثالوث والكتب السماويق 
35 ]لتم كبمرل قل لسن المحارئ عند العنازى لأنةصور اينات 
ونِحْسدَهُ ليشا غل صضورة الله حقيقة لأن الله تعالى مره عرة الضورة وعرة المسدية. 
اقول الاقم عا اا عا كنا ا اتن نضا لنامر ةاش موا 
وَالآبُ تَفْسْهُ اَي أَرْسَلَِي يَشْهَدُ ي. َِتَسْمَعُوا صَوْئَهُ قط وَلاَأبْصَْكمْ عيقتة". 
وفي نسخة روما ١145١‏ م: لم تسمعوا قط صوته ولاعرفتموه ولا رأيتموه. 
ومن كلماتهم الصريحة في أن المراد من خلق الإنسان على صورة الله هو معنى 
مجازيّ ما نقله المطران رومانوس داود عن القديس يوحنا الدمشقي: إن الإنسان 
قد خلق على (صورة الله). وذلك بالنسبة إلى امتلاكه العقل وحريّة الاختيار". 
وهذا الإحتمال كافٍ في إجمالٍ النصّ وعدم صلاحيته للاستدلال. 
الثاً: أنه على فرض عدم انطباق آيات الإنجيل على آية التوراة المتقدمة» 
تاب عنها بأن الكتاب المقدّس قد دل على ظهور الله تعالى بصورة ملاك أو 
إنسان» فلو دلت على ألوهية عيسى لدل الكتاب المقدس على ألوهية الملاك أو 
الانسان الذي ظهر الله بصورته» ومن هذه الموارد ما ورد في سفر التكوين: وَظهَّرَ 
الدَت برام وَقَالَ: «لِتَسْلكَ أَعْطِي هذه الآزْضَ). ف شاك ديكا لت لني 
ظَهرَ له0". 


(1) يوحناه: /ا. 
(0) من مقاله (الصورة والمثال) في موقع التعليم اللاهوتي العقائدي : ع0.011/1000:0111112.01/اا110. 
(") التكوين17:/. 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوين م 
وفيه: وَظَهَرَ الله لَِعْقّوت أَيْضًا حِينَ جَاءَ مِنْ فَدَّانَ أَرَامَ وَبَارَكَه. 
وفيه: قَدَهَبَ إِسْحَاقٌ إِلَ أَبِيَالِكَ مَلِكِ الفِلسْطِينِينَ إِلَ جَرَارَ. وَظَهَرَ لَه 
الرَّب وَقَالَ: ١لاَتَنِْلُ‏ إِلَ مِضْرٌ. اسْكُنْ في الأزض التي أَقُولُ لَكَ0©. 
وغيرها الكثير من النماذج. 
ومله قاد 38 ال تعن قو على نر[ لاجر لسو 


0 


0 


الحياة الذاتية 


اتدل عل كوة عيمنى فرنالة ل ووه فى جزل برعا انه كا أن الت 


لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتِهء كَذَلِكَ أَعْطَى الابْنَ أيْضاً أَنْ تَكونَ لَهُ حَيّاةٌ في ذَاتهِا”. 

واستّدلٌ بها على أن حيائه في ذاته تعني أزليّته فهو مساو لله تعالى» علّق هلال 
أمين شارحاً للآية: الآب له حياة في ذاته هذه هي طبيعته. لم يأخذ الحياة من أحد. 
وهذه الحياة يعطيها للآخرين حسب مسرّة مشيئته» هو أساس ومعطي الحياة 
الأبديّة. وا الآب كذلك الابن له حياةً في ذاته لم يأخذها من أحد "فيه كانت 
الحياة" (يو١:‏ 4) وهذه الحياة يستطيع أن يعطيها لمن يشاء وهذا هو ما تعنيه 
العبارة "أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته". 


والنصٌ الذي جعله شاهداً هو ما ورد في إنجيل يوحنا وفسّروه بعيسى 


)١(‏ التكوين76:94. 
(0) التكوين”7: ١و”؟.‏ 
(7) يوحناه: 15 
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و سد مس ه 
4 


كلد وأنه :فيه كات احيّاة وَشَيَاة كانت لو لاسرا 

وقد فسّرها هلال أمين بقوله: كمصدر الحياة وكلمة "الحياة" هنا تعنى 
الحياة الأبدية فهو مصدر الحياة الأبدية لكل المؤمنين. 

واستدل بهذه العبارة وليم ماكدونالد في شرحه ليوحناة: 18 معتبراً 
تدل على أن عيسى: (مساو له في وجوب الوجود بذاته). 


عا 


المناقشة فيه 

باكحظ عل هذا الاسفدلكل: 

أولا: أنه فهمٌ غريبٌ جداً للعبارة» بل إسقاطٌ لرأي مُسبقٍ على النصّء فإن 
العبارة وإن ذكرت أن للمسيح (حَّاة في ذَاتِهِ) إلا أنها ذكرت مصدر هذه الحياة 
فهي عطيّة من الله (الآب بحسب الإنجيل): كَذَلِكَ أَعْطَى الابْنَ أيضاً أَنْ تَكُونَ 
لَهُ حَيَاةٌ في ذَاتَهِ. 

فهي على افتقاره واحتياجه لله تعالى أدلّ وأوضح. 

وأوضح منها ما ورد في نسخة الإنجيل الطبعة ال هندية 1815 م (كلكتة): 
وهب للابن ان تكون له حيوة في نفسه كذلك. 

فهي هبة من الله تعالى لعيسى مَلةِ» وليس لعيسى حياة لولا إعطاء الله 
الحياة له وهبته إياها. 


وفي ترحمة (الأخبار السارة) وردت. فى أن الآب هو في ذاته مصدر الحياة» 


ايوص 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماوين 0 
فكذلك أعطى الابن أن يكون في ذاته مصدر الحياة. 

فتدلٌ على أن الله تعالى جعل عيسى مصدراً للحياة» فصار بإمكانه الإحياء» 
على سبيل المعجزة والكرامة من الله تعالى له. 

وفي الإنجيل طبعة روما ١115١م:‏ كما أن للاب الحياة في ذاته كذلك أعطي 
الابن ان تكون الحياة فيه. 

فخلت عن أي عبارة تحتوي على كون الحياة ذاتية» وكذا في الإنجيل المترجم 
عن النسخة القبطية (حبيب جرجس): كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون الحياة 

وفي إحدى النسخ التي ترجع لأكثر من ألف عام ورد النص هكذا: وكا 
أن الآب له حياة بقنومه. كذلك أعطى الابن ان تكون له حياة بقنومه”". 

والقنوم أو الأقنوم هو الشخص. فيكون النصّ دالاً على أن حياة عيسى 
من الله تعالى» أي أن الله تعالى هو معطي الحياة لَعِيشَي؟ دون أي ذكر للحياة 
الذانية. 

ثانياً: أن ما تقدّم كان على فرض أن يراد في الآية من الحياة ما يقابل الموت. 

لكن الإنجيل استعمل هذا اللفظ في الحياة المعنوية في موارد عديدة» فقد 


رهق 


7بب-00 0 0 0 ا0 0 ا 0 


.76 ٠ص الأناجيل النصوص الكاملة‎ )١( 
(؟) يوحنا؟: 4غ5.‎ 
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روح 0 : الكَلهم الَذِي لمكم َوهو روخ 0 

ولو أريد معنى الحياة الحقيقية الذاتية التي تُقَايل الموت» للزم توفر خصاتين 
فيها: 

.١‏ أن لا تكون مسبوقةً بالعدم؛ والحال أن عيسى قد ولد بعد أن لم يكن 
فكان مسبوقاً بالعدم» فلم تكن حياته ذاتية. 

؟. أن لا تكون ملحوقةً بالموت. فينبغي أن لا يكون له قابلية الوفاة» وهو 
وإذ كاف وين الئاه كيت الاتجيل إلا آنه[ وماك (خييت الاجيل 
دائاً)» فكيف تكون حياته ذاتية؟ 

ورد في أعبال الرسل: وَدَئِيسٌ ش الليَاةِ قََلقْمُوم الَّذِي أَقَامَُ الله مِنَ الأَمْوَاتِء 
وَنَحْن شهُودُ لِذلِكَ”". وني إنجيل متى: فَصَرَّحَ يَسْوِعٌ نضا بِصَوْتٍ عَظِيم 
ألم الوح" ْ 


2000100 
4. معادلا نفسه باللّه 
وام ل 1 5 5 .0 و 
استدِل على أن عيسى معادل لله تعالى بها ورد في رسائل بولس: فَليَكَنْ فِيكُمْ 


هذا الفِكرٌالّذِي في الميسيح يَسُوعَ أيضاً : الَِّي إِذْ كَانَّ في صُورَةٍ الله» ليحْسِبْ خُلْسَةَ 


."37 يوحنا؟:‎ )١( 


(0) أعمال الرسل": .١6‏ 
(9) متى/7ا7: .0١‏ 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


- 
2 هو 56 د 


أَنْ يَكُونَ مُعَاوِلاًلله. لكِنّهُ أخل تَفْسَهُ آخِدًا صُورَةَ عَيْدِه صَائِرًا في شِبّْهِ النّاس. وَإِذْ 
عقا الاق 5 ماه وق لنمة و اماع فت أكرث فك الخلنهه: رثانت 
رَفَعَهُ الله أَيِضاَء وَأَعْطَاهُ اشن قَؤْقّ كُلّ اشه*©. 

ويمكن أن يُستّدل على مساواته لله بأمرين: 

الأول: أنه في صورة الله. 

الثاني: أنه معادل لله. 


المناقشة فيه 

يلاحظ على ذلك: 

أؤلاة أن كرو تعمين ل «فيورة :اللا اليس د ناته إذووة ف العهد 
القديم أن الله لق الإنسان على صورته: فَتحلقَ الله الإِنْسَانَ عل صُورَتِِ. عَلَ 
صورة الله خلقه. ذَكرًا وَأَنْتَى خلقهة". 

وورد في العهد الجديد أن الرجلّ صورة الله ومجده: إن الرَّجْلَ لأينْبَضي أَنْ 


7 0 رآص لكويه وو الله م لَه 0 الرّجل7". 
فلو دلّ كوئه في صورة الله على ألوهيّته. للزم القول بألوهية كل الرجال؛ بل 
كل الثامن رخالا ونشاءً فكلهم على صورة الله خلقوا. 


ثانياً: آنه لين ق الغيارة ها يدل عل انه غادل شه بالك أى أنه اول لله 


.4-0 فيليبي؟:‎ )١( 
.71/ :1١نيوكتلا‎ )١( 
.:١١ىلوألا (؟) كورنثوس‎ 


2 الثالوث والكتب السماويت 
بل دلّت على النقيض من ذلك اما إذ أنّه بعد كونه في صورة الله (1 يَحْسِبُ خُلْسَةَ 
أن يَكُوْقَ اغالا 04 "تكيفتا سند ل بعد ترق سعادلا للغل افامغادل :441] 

وفي سائر تراجم الكتاب المقدّس ما يزيد الأمر وضوحاًء ففي نسخة (العهد 
الجديد لربنا يسوع المسيح: 5م ) ورد: المسيح الذي هو شبه الله ولم يعدد هذا 
خلسة أن يكون عديل الله. 

أي أنه لم يعد مشابهته لله في كونه في صورته غنيمة» ولم يزعم أنّه عديل الله 
كا زعم النصارى. 

وحتى على فرض اثبات المساواة كه في بعض النسخ فإنها محصورةٌ في جهة 
واحدةٍ وهي كونه على صورة الله» وقد تقدم أن الناس كلهم خلقوا على صورة 


05 


اللّه. 

ثالثاً: أن العبارة إن أوهمت خلاف ذلكء كما فهمه اليهود من كلامه؛ فإن 
ردّعيسى عليهم يأتي صريحاً في نفي معادلته لله تعالى» وإثبات أنه لا يقدر أن يعمل 
شيئاً دون الله تعالى» فكيف يكون مساوياً لله؟ 


ففي إنجيل يوحنا: فَِنْ أَجْلٍ هذا كان اليو يلون اك أن يدلو لل 
يَنْقضٍ السَبْتَ قَمَطء بل قَالَ أَْضَا إِنَ الله بو مُعادِلاَْسَهُبالله. 
َأَجَابَ يَسُوعٌ وَفَالَ كَمْ:«الحَقّ اق أَقُولُ لَكُمْ : اكوا اريت هذ 


ِ؟9 2 34 ل ل ه و 9 3 2 2 و 3 ٠.‏ 9 
نَفْسِهِ شيّتًا | لامَا يَنظرَ الآب يَعْمّل. لآن مَهَا عمل ذاك فهذا يَعْمَلهُ الابن كَذَلِكٌ". 


.19-1١8 يوحناه:‎ )١( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


وفي نسخة روما 0١‏ :لست أقدر أن أعمل شيئاً من ذات نفسي. 

ول يسبق لعيسى مه أن ذكر أنه معادلٌ لله أبداء لكن اليهود فهموا 
(خبين: الذفقم ) أنه امطادل زه كوه قا نيزن !الله الويف تاذ للف من الارات 
السابقة نفسهاء وبشكل أوضح في ترجماتٍ أخرى كالطبعة المشتركة والكاثوليكية 
والحياة وغيرها حيث وردت: قال إِنَّ الله أبوة» قُساوى تَفْسَهُ بالله. 

فهو قد ساوى نفسه بالله بحسب اعتقادهم لا بحسب ادعائه؛ لأنه قال أن 
الله أبوه وهو يدل عندهم على المساواة بين الأب والإبن. 

وهم مصيبون في ذلك, أي في كون من يدّعي أن الله أبوه مُدّعياً للألوهية 
وأنّه الله لذا نعتقد أن عيسى لم يقل في الحقيقة أن أباه هو الله؛ لكن الإنجيل فعلاً 
يُبتٌ الأبوّة والبنوّة بمعانٍ مجازية ى| تقدم؛ وبناء على هذا فإن عيسى أجايهم نافياً 
أن يكون معادلاً أو مساوياً لله تعالى» لأنه لا يعمل شيئاً من نفسه. وهو عين 
الافتقار المحض الذي لا يجتمع مع مساواته لله تعالى بوجه من الوجوه. 


.٠‏ السجود لعيسى 


وك و نكر اللبطدود لعي .ةاون الكتانت؟ مقن 4 اتدل يدل 
مساواته لله تعالى وإلالم يَجْز السجود له ىا قال عيسى للشيطان: حِِئئِذٍ قَالٌ لَهُ 
ضّ ا ص7 3 2 00 ل يرس ه م تيه 
يَسُوعٌ :اذهب يا شَيْطَانَ! لأنهُ مَكْنُوبٌ: لِلرّبٌ إِهِكَ تَسْحد وَإِيّاهُ وَحَدَهُ تَعبْك00". 


0 يوحناه:‎ )١( 


.٠١ متى5:‎ )6( 


2 الثالوث والكتب السماوين 


ولو ساغ السجود لغير الله تعالى لنهى عيسى َكَل الساجدين عن السجود 
له» لكنه لم ينههم فدلٌ ذلك على قبوله بفعلهم» فصار هو الله. 

وستوردت كاج بحرو 1015 جا الخوين ون القترق إل رانم لدم 
هيرودس: وَأََا ل البيْتِ» وأا الصَّبيّ مع ميم أم. مكَرُو وَسَجَدُوا ل 0 
َتَحوا كُنُورّهُمْ وَقَدَمُوا لَه هَدَايَا نا انم 

ولما كبر وظهرت معجزاته جاء أبرص ساجداً له طالباً منه الشفاء: وَإِذَا 
1 َرَضٌ قد جَاء وَسَجَدَ سَجَدَ لَهُ قَائِلاً:(يَا سَيّدُ إِنْ أَرَدْتَ تَقدِرْ أَنْ تُطَهُرَني». فَمَدَ يَسُوعٌ 
يَدَهُ وَلَسَهُ قائلاً :"أَرِيدُ فَاطْهُر!) اوللوقع ير 0 

وفي مورد آخر: وَفيَ] م هُوَ يُكَلّمُهُمْ ِهذَاء إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ فَسَبَدَ فَسَحَدَ لَهُ 
قَائِلاً:«إنَ بتي الآنَ مَانَتْء لكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحيا0". 

وفي محل رابع : وَالّذِينَ في السَّفِيئَة جَاءُوا وَسَجَدٌ ذُوا لَهُ قَائِلِينَ:(بِالحَقِيمَةِ أَنْتَ 
ابْنَ الله!) ©). 

ولما قام من الموت (بحسب الكتاب المقدس) سجدت له مريم المجدلية 
ومريم الأخرى*: وَفِيَ] شُمَا مُنْطَلِقَتَانٍ لِتَخْبرَا تَلآمِيدَهُ إِذَا يَسُوعٌ لَآَقَاهَا 


1 ااه 

(0) متى8: ؟و37. 

(9) متى9: 18. 

.77:1١5ىتتم‎ )5( 

(4) قيل أن مريم الأخرى هي السيدة مريم ميا والدة النبي عيسى ملل وقيل أَتّها أختها وليست 
هي» وأختها هذه أم يعقوب زوجة حلفي ولقبه كلوبا. 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 2 


وَقَالَ:«سَلاَمٌ لَك). فَتَقَدَّمَنَا وَأْمْسَكَنَا بِقَدَمَيّْهِ وَسَجَدَنَا [1". 
1 سر ل 0 عه ب 2 َي كل 58 - 072 
بل سجدت له كل ملائكة الله: وَأَيْضًا مَتَى أَدْخَلَ البكْرٌ إل العَالَ 
0 5 - 
فول ار تيكل َه كل مَلاَيَكَةَ الله) 2 . 


فدلٌ كل هذا على مساواته لله تعالى» لعدم صحة السجود لغير الله تعالى. 


المناقشة فيه 


رحد وو 


يلاحظ على هذا الاستدلالء أنه لا بد من حمل عبارة (لِلرَّتٌ إِهِكَ تَسْحَد 
وَِيَاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدّ) على السجود الذي يراد منه العبادة» أمّا سجود التعظيم أو 
الشكر فلا مانع منه بحسب الكتاب المقدسء وعليه فلا يدل السجود لغير الله 
تعالى مطلقاً غل العبادة له» ولا غلى كون المسسجود له مساوياً لله تعالى. 

ويحكي الكتابُ سجوة نبيّ الله إبراهيم مَل لبني حث" لما ماتت سارة 
ننيها ريكى عليهء وأراة دنهاء فطلب يلك قر سهع: قاجات شر عت راي 
فَايِلِينَ لَهُ: «إسْمَعنًا يَا سيل أَنْتَ رَئِسٌ مِنَ الله يَبْنَ. في أفْضَلٍ كَبورِنَا اذفِنْ 


ممواءع 


ل مَبتَكُ). َقَامَ إْرَاهِيم وَسَبحَدَ 


.م 


أ 


لكذب الأزضية لت 
والسجود هنا كان من الأعلى (رئيس من الله) للأدنى (لشعب الأرض)» 


)١(‏ متى1:58. 

(؟) العبرانيين١‏ : . 

(9) وهم قومٌ عاشوا في شمال سوريا والعراق وأماكن أخرى كا يُذكر في علم الحفريات» وحِتٌ 
ثاني أبناء كنعان. 


(5) التكوين”5: ه-لا. 
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فدلٌ على أن السجود لا يلازم العبودية» وإلا كان (شعب الأرض) إشاً لإبراهيم» 
وكان الله هو (شعب الأرض) بنو حِتْء بل يظهر أنه سجودُ شكر بعد أن أجابوه 
في طلبته. 

ولذا لا يكون في سجود الناس لعيسى عَلتلْةٍ أي دلالة على أنه الله. 

كذلك يقل الكداب المقدمن -سجود أخوة يوسف له: وَكَان يُوسف هو 
مسلط عَلَ الأْضيء وَهْوَ البَائِعَ لِكُلٌ شَعْبٍ الأزض. تَأنَى إِخْوَةٌ يُوسْفَ 
وَسَجَدُوا لَه بوْجُوِهِمْ إل الأرْض"". 

فسجد أخوة يوسف له ول ينههم عن ذلكء ولم يصبح يوسف بذلك إهاً 
ورباً! 

كذلك سجدت زوجة داود له ولم ينهها عن ذلك: فَحَرَّتْ بَتْشَبَع عَلَ 
وَجْهِهًا إِلَ الأَرْض وَسَجَدَتْ لِلْمَلِكِ وَقَالَتْ: «لِيَخيَ سَيّدِي اكَلِكُ دَاوْدُ إل 
الأيد)2©. 

وسجد أدونيا أخ سليمان لآخيه: َأَرْضَل الك ان روه عَنِ الَذْبَح 

وسجد سليان لأمه بتشبع: فَدَحََلَتْ بَنْشَبَعُ إِلَ المَلِكِ سَلَيَانَ لْكَلّمَهُ عَنْ 
ونا قََامَ الك لِلِقَاِهَا وَسَحَدَ ا وَجَلَسَ عَلَ كُرْسِيّه وَوَضَمَ كرسي لأمَالَكِ 


0 0 


.7/8-15 1:57 التكوين57: 5» وقريب منه ما في سفر التكوين‎ )١( 
."١ :1١لوألا الملوك‎ )( 
.07 :١لوألا الملوك‎ )"( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


فجَلَ 8 عَنْ ب 20 


عه ل ببس سلا 


وهكذا سجد قا الأنبياء لاليشع ”2 وأمر الكتاب المقدس البنات 
4 ا اع اند م فيا عط م مي لل فارو امي حدم 2 
بالسجود لسيّدهن: إسْمَعِي يا بنْتَ وَانْظريء وَأَمِيلٍ أَذْنَكِء وَانْمَْ شَعْبَّكِ وَبَْتَ 


جر ل لم عر ل ال ا كو ور رودن 4م و كو 
بيك» فيشتهى الملك حتنك» لآنه هو سَيدَك فاسجدى ه20 


مه سا 
24 


] : 
فيكون السجود في الكتاب المقدس على أنواع» فمنه سجود شكر ومنه 
سجود تكريم واحترام» ومنه سجود عبادة» والأخير لا يصحٌ إلا لله تعالى» وما 
مرا لا هي يه كرون مغرف لديو العدى كله جره شتكر شتام 


َه 


وتكريم دون أن يكون فيه أيّ دلالة على مساواة عيسى لله تعالى ولا على ألوهيته. 
.١‏ شفاء المرضى وإحياء الموتى 

استدل على ألوهية عيسى بأنه كان يشفي المرضى ويحبي الموتى بطريق 
إعتجازي» وإتعياء اموق فص بالل تعالى» فيدال ذلك :عل مساؤاته لله تعالى. 

وما ورد عن ذلك في الإنجيل: وَكَانَ يَسُوعٌ يَطوف كل اليل يُعَلْمُ في 
1 ع #«ترميرة و ا سيا + و 0007 يوه با ٠‏ 2 3 
مجامعهم» وَيَكرِز ببشارَةٍ الملكوت. وَيَسْفِي كل مَرَضٍ وَكل ضعفي في الشعب. 
6 هه ابروا ع سد و 2 000 سر ل )ع مر 0 2 َم 5 0 
فذاعَ خبره في جميع سورية. فاحضروا إليه حمِيعَ السّقَاءٍ المصَابِينَ بأمرَاض وَأوجَاع 


.١9 الملوك الأول؟:‎ )١( 
.١6 سفر الملوك الثاني ؟:‎ )6( 
.١١-١١ :5 المزاميره‎ )9 


2 62 الثالوث والحتب السماويين 
تلق وَالمحَافِنٌ وله ون وَالْفُلُوجِينَ قَشَقَاهُو0". 
ا 1 مُوا إِلَيْهِ جَانِينَ كَثِيرِينَ فَأَخْرّجَ الأَرْوَاحَ بِكَلِمَةٍ 


ا 


وَحيِيعَ امرَضَى شَّفَاهُمْ 
وآ العمي: حِييِذٍ لس أَغْيْتَههَا قَائلاً:«بحَسَب إِيَنِك) لِيَكُنْ لك)). 


ىَ أذ وعور 


نْفَتَحَتْ أغينه. فَانْتَهَرَ هما 7 «انْظْرَاء لأيَعْلَمْ أَحَدٌ!)7. 
9 ف رق رقا 7لمعد ر النو اه د 1ه ود ل 1# برعو 7 
ومنها: فَجَاء إِليْهِ خموعٌ كَثِيرَة مَعَهُمْ عزج وَعمْيّ وَخْرْسٌ وَشْل وَآحَرُونَ 
ارط م افاي و َسَفَاهُمْ. حَنَّى تَعَجَّبَ الجُمُوعٌ إِذْ رَأَا 
قي كَكَلْعُونَ وَالخْل يعون وَالْمْرْعَ تكشون» والخنى لصون . عدوا 
ال 0 
ما إحياء الموتى فقد ذكر في الإنجيل أيضاً: العْمْيُ يُنْصِوُونَ وَالعْرْحُ 
6 2 7 سانوزره عي مر 00 -ه ددم زر وز 7 )هيه 0 ه- 00 عو 
يمشونء وَالبرّص يطهرون. وَالصم يَسمَعونء والموتى يَقَومُونَء وَالمسَاكين 


ولما ماتت ابنة رئيس دار يع انك بِيَدِهًا وَنَادَى قَائَلاً :يا صَبِية 


ارهد 


قومى!). 5 فَرَجَعَتَ رُوحَهًا وَقَامَتْ في الحال©. 


.7 متى:: ”الاو‎ )١( 
.١5 متى8:‎ )0( 
7١و74 متى4:‎ )9 
.71-17٠ متى15:‎ )5( 
.0:1١١ىتم‎ )6( 
.00-05 لوقام:‎ )5( 


فصل:: ألوهييّ عيسى في الكتب السماوينر 22 
ولماوقفا عل نعشن شات ميت ولمسنه: قال:” 
ا يد هه ع 
خلس المنثاوا بتَدَيتَكَلَه فدَفعَة إِلَّ أمّه0". 
قَذِل ذلك عل مسناواته لله :تعالى» إذ أن هذه المعتعرات و إحياء اموت 
خصوصاً من مختصات الله تعالى. 


المناقشة فيه 
ويلاحظ على هذا الدليل؛ 


أولاً: ادنشفاء الرضى / بكو كرا عق عيس يكلا الككاب اقيق 
فقد ورد أن لله ملاكاً يبرئ من كل الأمراضء ففي الل يوا وق 11 5 
اواك 1 لها لوي يندا كا خنا اررق في هله 


> ههه 


كَانَ مُصْطَجِعًا جمهُو منود دمن مَرطَى وَعُمْي وَعْْج وَعْسمٍ يََوفْعُونَ حك ا 
أن ملكا كان ينل يان ني الدكة وَيحوك الاء. من َل لاد ريك ال 
كَانَيَْرَاِنْ أي مَرَضٍ اغتراة”". 

وكان تلاميذ المسيح أيضاً يشفون المرضى بحسب الإنجيل : نم دعَا تَلامِيلَهُ 
لان رطمم لطا عل أزول تسة حل وها وتوا ل 
مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفيٍ(”" 1 

وفي مرقس: وَأَقَامَ انَْيْ عَسَرَ ليَكُونُوا مَعَهُ وَلُِدْسِلَهُمْ ليَكْررُواء وَيَكُونَ كم 


.١6-١: لوقالا:‎ )١( 
يوحناه: د‎ )١( 


.١:1١ متى‎ )9( 
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سُلْطَانٌ عَلَ شِمَاءِ الأ راض وَإخْرَاج الشباطين!". وفي لوقا: قَلَّ) حَرَجُوا كَانُوا 
يتَارونَ في كل قَرْيةٍ يوون ويَشْفُونَ في كُلَ مَوْضِع”. 

بل كان هناك سبعون شخصاً غير التلاميذ الاثني عشر شاركوا في شفاء 
المراظي* وبعْدَ ذلِكَ عبن الوب سَبْعِينَ آحَرِينَ أنضَاء وأ هليه اتن انون أماء 
وَجْهِه إِلَ كل ل ل اه نَيَأَيّ.. ويه مَدِيئة دَحَلتُمُوهَا 
وَقَلُوكُمْ» فَكُلُوا ينَايقَدّملَكُمْ وَاشْهُوا اللرَطَى الَّذِينَ فيهاء وَقُولُوا كَمْ: قَدِ اقرب 
مِنْكُمْ مَلَكُوتٌ الله. :2ع قز بقوع قاين :لزت على الَياطية نهل 
لَنَا باسشيِكٌ!)2. 

ثانياً: أن إحياء الموتى أيضاً ل يكن حكراً على عيسى (بحسب الإنجيل)» 
(إاؤاضية ند يوا لوي بها وى رض عبس رحد عكر رهم اا 
المرضى وإقامة الموتى: َفِيَا َم ذَاحبُونَاكْررُوا كَائلينَ: إِنَّهُ قَدِ اقيرب مَلَكُوتٌ 
ا افو مَرْضَى. طَهُرُوا بُرْصاً. أَقِيمُوا مَْتَى. أَخْرِجُوا شَيَاطِينَ. ين 


0 


ا 
بطرس في أعمال الرسل بعدما ماتت تلميذةٌ اسمها طَابِيثًا: 


.١6و١5 مرقس":‎ )١( 
لوقاة:".‎ )5( 
.١ال-1:31١اقول‎ )9( 


.3وال:٠١ىتم‎ )5( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 2 


خرَّج بُطْرّسٌ اليم حَارٍجَاء وَجَنَا عَل (كبِنَيْه وَصَلَء ثم م التَعَتَ 3 

القن وقال: يا َه قُوِي!" َتتَحَتْ ييا ل رثإ 1 
َتَاوَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهًا. ؟ ثُمَّنَادَى القِدَّيسِينَ الاو اا" 

ل ل 
بالمسيح ملوك الحند وغيره.”" 

إل ورهن الكتات القدش إحياء اليج لب أرعاء شيا تسل المع 
البَيّتَ وَإِذَا بِالصّبِيّ م ميث وتططنق عل ديرن تسل وأعلن الباض عل سسريم 
كِلَيهنَاء وَصَلّ إِلَ الوّبُ. نَم صَعِدَ وَاضْطجَمَ فَوْقّ لصن وَوصَعَ كم عَلَ كو 


04 


وَعَيْنَيْه به عل عب ودَن عل يده ومَدََ َي فسَحنَ جَسَدُ الول 


6ه مسال 


0 


7 07 


0 عَادَ وَمَشّى في البَيْتِ َارَةَ إل هنا وَتَارَة إل هُنَاكَ وَصَعِدٌ وَعَدَّدَ عَلَي 
فَعَطَسَ الصَّبِيُ سَبْعَ مَرّاتِء ثم فَتَحَ الصَّبِ عَيْيَيُو". 

اودع عاب رداين بأن أليشع هو الذي أحياه بقوله: 0 ل 
التي أخيًا ابْتهًا قَائادً: اتريي وَانُطَلِقِِ أت وَييتك وري حَيْعًا تَدَعَد 
الرَّبّ قَذَ دَعَا بجوع ف بت أَيْضًا عَلَ الأَض سَبْعَ سنين). 


حت 
8 
0 
او 
سم 


6 
0 


20 
7 


)١(‏ أعمال الرسل4: ٠4و١4»‏ وورد ذلك أيضاً في جملة من الكتب التي لم تعترف بها الكنيسة» 
يراجع على سبيل المثال كتاب: الأعمال والرسائل المنحولة ص8١.‏ 

(0) ميمرٌ في وجود الخالق والدين القويم ص7594. 

(") الملوك الثانيغ : 0-117 ”7. 

(5) الملوك الثاني6: .١‏ 
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ل ا ل يعات ليتع 
نَدََنُوه. وَكَانَ غُرَاُ مُوآبَ تَدْحْلٌ عَلَ الأض عِنْدَ دُخولٍ السَّةِ. وَفِيَا كَانُوا 
يَذْفِنونَ َجُلاا إِذا بم قَدْ رَأَوَا العْرَاكَ قَطَرَحُوا الرَّجُلَ في كر أَلِيسَعَ قَنَا بَرَلَ 
الاخل وه 10 شَعَ عَاش وَقَامَ عَلَ رِجْلَيهة". 

وم يقل قائلٌ بأن أليشع هو الله لإحيائه ميتاً أثناء حياته وبعد موته عبر مسّ 
عظامه. 

وقد احتجٌ إمامنا الرضا مَل بإحياء أليشع أو اليسع للموتى» ولو كان 
إحياء عيسى للموتى دليلاً على ربوبيّته لَلَرِمَ القول بربوبية هؤلاء الأنبياء» فقد 
جرت مناظرة بين إمامنا قله وبين جائليق التصارى عتد المأمون. قال الرّضَا 
التله : ما أَنَكَرْتَ أَنَّعِيسَى كَانَ يي لوت بِذْنِ الله عَزَّ جل ؟ 

قال اتقاتلية: 0 دَلِكَ مِنْ قبَل أَنَّ مَنْ أَحيًا الموْتَى وَأَبْرَاً الأكمّة 
وَالأَبَرَصَ فَهُوَ رَبِّ مُسْتَحِقٌّ ١‏ أن يَعبَك. 

ا للموتى كان بإذن الله» ويزعم أنّه الله 
ىا هي عقيدة النصارى. 

قَالَ الرّضًا شه ام مَشَّى عَلَ المَاء 
ويا الوْنَى أب الأخمة مَهَ وَالَأَيرَصَ ص كَلَمْ يَتَِذْهُ أنه َه وبَأ وَك يَعْبُدهُ أَحَدٌ مِنْ دون 
لله عَرَ وَجَلّ. 

وقد َنْب لبي لل ذل ا صَئَمَ عيسَى اب زم با خا سه 


1 


() الملوك الثاني”11: .71-1٠١‏ 
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َادِبأَسْمَاءِ مَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنّْهُمْ بأَعْلَ صَوْتِكَ: يا فُلَانُ ويا فلَانَ وَيَا 


24 


ره 6 . 9 8 
عر لك عق جر لُ الله مَل قُومُوا بإِذْنِ الله ل 


00 مه 2 


فقام موا ينْفُصُونَ الات عَنْ مويه فَأْبَلت فيش ناكم عَنْأمُورم. 
6 101 وس وجوه 


ثُمَّ أخيرٌوهمٌ أن نَ مدا قَد بْحِتَ تب وَقَانُوا الو ارط زور 


وَلْقد يرا الأكمة الخد ص وَالَجَانِنَ وَكَلْمَهُ البَهَائِمُ وَالطَبْدُ وَالنٌ 
وَلشَيَاطِنُوََتتَخِذْهرَبَمِنْ دُونٍاللهعَرَوَجَلٌه وَ1 نر | ِأَحَدِ مِنْ مَؤْلَا فَضْلَهُمْ 
تهت اَذ يسى وبا جارك أذ نوا اسع حرق ونا امه قَذْ صََعَا 
ل 0 

و اانه شل ناذج أخرى تراه الحاعي إلنه نمال على رياد 
ثم قال للجاثليق: ال ا ِرُ عَلَ دَفِْه لآنَ لتوْوَة 


وَالإِنْجِيلٌ وَالزَبُورَ وَالمرْقانَ قد تَطَقَتْ بهء إِنْ كان كُلّ مَنْ خا الَؤتَى وبر 
ودعو 24 


الككهة وَالكبرٌ ص وَالَجَانِنَ يكذ رَََمِنْ دُونٍ الله كَاتخِذْ مَؤْلَاءِ كلهم أ انها 


إن 


000 


أ 


اا 


تقول يا نَصْرَانقٌ؟ 


قَالَ الجَائْلِيقٌ: القَولٌ فَوْلُكَ» وَلا إِلَه إِلّا الله”". 


ا 


ان 


(0) التوحيد (للصدوق) ص؟١577.‏ 
(20) التوحيد (للصدوق») ص١7‏ 5. 
20 التوحيد (للصدوق) ص5 57 . 
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الثاً: لقد فهم الناسٌ أن إحياء الموتى من قبل عيسى يدل على أنّه نب ولا 
يدل عل أنه الله ذ ففي إنجبل لوقا عندما رأى امسيح ميتا مولا وحَْنَ ع أمه: 
ْم تقَدَّمَ وَلَسَ النَعْشَء فَوَقَّف الحَامِلُونَ. فَقَالَ: «أيمَا الشَّابٌ» لَكَ أَقُولٌ: قُمْ!). 
ا ل ور فَأَتَدَ الْجَمِيَ تَوْفٌ وَجحَدُوا الله 


( حظن 


م 0 
فإن المحجزات تصدر عل يد الأثبياء» بقدرة الله تعالى» فدل إحياؤه الموتى على 
كونه نبيّاً عظياً لا على كونه الله. 

رابعاً: أن عيسى وإن كان يحبي الموتى إلا أنّه يصرّح في الإنجيل بأن إحياء 
الموتى هو بإذن الله تعالى» فالله هو الذي يَقَدِرُه ويسمع له ويقبل منه إحياء الموتى» 
بترالاي وبا ارال نا حرم لعي قاض ررم اله خالء 
فبعد أن مات لِعَارَّرٌ أخ مَرْنَا قالت للمسيح: عْلَمُ أن كُلّ مَا تَطْلْبُ ين الله يَعْطيكٌ 
الله إيَاه. 

َرَقَعُوا الحَجَرَ حَيْتْ كَانَ ليت مَوْضُوعَاء وَرَهَمَ را عَيْيِْ إل فَوْقٌ» 
وَقَالَ ليلاب از اك مضت و عدت لكل لجز شم 
لي. وَلكِنْ لأَجْلٍ هذا المجمْع الوَاقِفٍ قُلْتُ يوووا نك أَرْسَلْمتِي). 

َنَقَالَ هذًا صَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيم:الِعَارَنُ هَلُمّ حَارِجًا!ا 

مَكَرَجَ البْتُ وَيَدَاهُ وَرجْلهُ مَْبُوطَاتٌ بأَقْوطَق وَوَجْهُهُ مَلْقُوفٌ بمئديل. 


.1١5-١5 لوقالا:‎ )١( 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويقّ © 
َقَالَ هُمْ يَسُو ار و ا 

فإن عيسى مل قد رَهَمَ كل شبهةٍ هنا ببيانه قبل إحياء الميت أن ما يقوم به 
هو من الله تعالى» لدرء أي شبهةٍ محتملة في أذهان الحاضرين» بل في بعض النسخ 
عبّر بالاستجابة بدلا من السماع» ففي (الترجمة العربية المشتركة) وترجمة (الأخبار 
السارة): رفع يسوع عينيه وقال: أشكرك يا أبي لأنك استجبت لي. وفي ترجمة 
(اليسوعية): شكرا لكء يا أبت على أنك استجبت لي. 

وهو لا يختلف كثيراً عما حصل مع نبي الله إيليا في قصته مع الفتى الذي 
كانس امي ما رارع بالك وَصَرَحَ إل الب وَكَالَ: 1 
الرّبَ إِي. ل ل ا ايد 

َتَمَدَدَ عَلَ الوَّلَدٍ ثَلآتَ مَرَّاتِه وَصَرَّحَ ع إِلّ الرَّبٌ وَقَالَ: هيَا رب إِلي. 

لتَرْجِعْ تَفْسٌ هذًا الوَلَدِ إل جَوْفِهِا. فَسَمِعَ الرّبّ لِصَوْتٍ إِيلياه فَرَجَعَتْ نَفْسَ 
الوَلَّدِ إل جَوْفِهِ فَعَاشّ”". 

خامناً: قدحاول العفن الموريين شناء الدلامدة وشناء هس قد 
بالقول أن شفاءهم إِنَّا كان بتوسّطهء مستشهدين با قاله بطرس بعدما أقدم هو 
ويوحنا على شفاء رجل أعرج: فَلَا رَأَى بُطْرّسٌ ذَلِكٌ أَجَابَ الشَّعْبَ: «أم 
لجال الإمرَائايون» ما بالك تتعجْبْونَ نْ هذا؟ وَيذ) َفخَصُونَ َ ْنَا 5 
قوّينَا أو تَقوَانا قَدْ جَعَلَنَا هذا يَمْفِي 00 


65-77 :١١انحوي‎ )١( 
.77-17١ الملوك الأول117:‎ )5( 
.١7 (؟) أعمال الرسل":‎ 


ك2 الثالوث والكتب السماويتن 

فإن ما فعلوه لم يكن بقوّتهم» بخلاف ما فعله عيسى فقد كان بقوّته. 

والجواب عليه أن ما فعلوه إما أن يكون بقدرة الله أو بقدرة عيسى» وعلى 
كلا التقديرين سيرجع ذلك لله تعالى» لأن عيسى مَلٍ نفسه إنها كان يفعل ما 
يحل عرد نمال ا خرريه المي جاص ع وم وا ج001 
شوغ :دإ كلت لك ولسته لوونون الأَعمالٌ التي أَا أعْمَْها اشم أبي ِيَ تَشْهَدُ 
بي الذي أَعْطَان إِيّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَّ الكُلّ". 

إذاً فهو يعمل الأعمالٌ باسم أبيه لا بنفسه. كما أن بطرس ويوحنا كذلك.. 
والله تعالى هو الذي أعطاه هذه القدرة» فيشترك مع سائر من أحيا الموتى (بحسب 
الإنجيل) في أن قدرتهم جميعاً من الله تعالى» غاية الأمر ان هناك احتمالاً أن يكون 
بطرس ويوحنا إن| يقومان بذلك بتوسّطه هو مَشَلْهِ باعتباره النبيّ المرسل من الله 
تعالى لهم . 

وعليه فإِنَ إحياء الموتى وشفاء المرضى لم يكن مختصاً بعيسى ال . بل شمل 
الأنبياء السابقين وتلامذة عيسى اللاحقين» والجميع كانوا كعيسى محتاجين لله 
تعالى في إحياء الموتى وشفاء المرضى» فلم يكن في ذلك دلالةٌ على أن عيسى هو 
اللهء كما لم يكن تلامذته هم الله. 

وقد صرّح الإنجيل بأن كل العجائب التي ظهرت على يدي عيسى ملل 
إنما صنعها الله تعالى بيده» ففيه: يَسُوِعٌ النصِرِيٌّ رَجُل قد تَيَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبلٍ الله 


.19و76:٠١انحوي‎ )١( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 222 
عر عمو عم 2 


َِوّاتِ وَعَجَائْبَ وَآيَاتِ صَنَعَهَا الله بيد في وَسْطِكُمْ ك) أَننُمْ أيْضًا تَعْلَمُونَ”". 
١١‏ . علمه بالغيب 


اسَتُدِلٌ عل ألوهية عيسى بأنه كان يعلم الغيبة ومن ذلك علمه بأفكار 
الناس» فقد ورد في إنجيل متى: وَإِذَا قَْمٌ مِنَ الكَتبَةِ قد قَالُوا في أَنْمْيِهِمْ: «هذًا 
حَدَّف!) فَعَلِمَ يَدُ 00 فَقَالَ:«كَاذَا 00 0 
بلول ويس القباطين». 0-7 شع دفن لك تكوب 
ل 1ك مَدِيئَِ أوْبَيْتِ مُنْقَسِم عَلَ ذَاتِِ يبت 

وأمثاله من النصوص . فدلٌ هذا على أَنّه الله لأن الله وحده هو الذي يعلم 
الحبيتة: 


المناقشة فيه 

يللاحظ على ذلك: 

أولاً: أن الدليل حصن من المدّعى» فإن الدليل ث يعبت له (بعض العلم 
ا ا 0 
يعن اليب وبين مراف كل" العبيع والاتخرة وق لعي التق يعليلة اطيطاة 


1ن الل 3 
(0) متى4: 'اوة. 
(9) متى7١:‏ 5 7و70. 


2 الثالوث والحكتب السماويي 
معظم الناس وإن كان ذلك بتعليم الأنبياء» فلا مانع من أن يكون الله تعالى قد 
أطلع عيسى لَشلِةٍ على ما في أفكار هؤلاء الناس. فلا يدل على ألوهيته بوجه. 

ثانياً: أن في الإنجيل شواهد على أن عيسى عَخَلهِ لا يعلم كل شيء؛ وأن 
علجه ليسن ذاتيا بل سن الله: 

فقد تضمّن تصريحاً بعدم علم عيسى اقل بساعة عودته: ١وَأَمًا‏ ذلِكَ اليَوْمُ 
وَتِلْكَ السَّاعَةٌ قلا يَْلَمُ يما أَحَدٌ وَلاَ لايك الّذِينَ في السَّمَاقِ وَلاَ الابْيُ إلا 
ال 

نعم هناك محاولةٌ غير موفقة لبعض شرّاح الانجيل كوليّم ماكدونالد 
للتفريق بين علم المسيح بصفته الله وعلمه بصفته العبد» فهو يعلم باعتباره الله 
ولا يعلم باعتباره العبد! 

يقول: فلم يُعطّ الربٌ يسوع, باعتباره العبد الكامل» أن يعرف زمن مجيئه 
ثانيةً.. فهو يعرفه طبعاًء لكونه الله. لكنه كعبد» لم يُعط أن يعرف ذلك ليعلنه 
للاخرين: 

ومثله قال الدكتور القس لبيب ميخائيل: يعلن جهله هذا باعتباره «عبداً» 
مع أنه في نفس الوقت يؤكد أنه «الابن» الذي أخلى نفسه لفداء الإنسان بموته 
على الصليب'". 


ونجاح هذه المحاولة يتوقف على ثبوت إحدى مقدّمتين: 


.77:1١7”سقرم‎ )١( 
./ 5 هل المسيح هو الله!؟ ص‎ )١( 


فصل:: ألوهيق عيسى في الكتب السماوين 22 

.١‏ أن يكون هناك نض يدل على علمه بشيءٍ ماء ونضٌ آخر يدل على عدم 
علمه بذلك الشيء. فيّمكن حينها أن يَمَلَ النَمَيُ على العلم الذاتي» والإثباث على 
العلم امحطى من الله تعالى» فيقال: أن عيسى لولا تعليم الله تعالى له لم يكن ليعلم» 
ولكن بتعليم الله تعالى صار عالماً» وهو ما نفسّر به نحن المسلمين نصوصٌ نفي 
علم الغيب عن النبي عله » وآيات اختصاص علم الغيب بالله تعالى» لقيام 
الأدلة على تعليم الله تعالى شيئاً من هذه العلوم لأنبيائه ورسله عاثلة . 

.١‏ أن يكون هناك دليلٌ تام على أن عيسى هو الله وهو العبد! فلو كان ذلك 
تمكناً عقلاً وثابتاً نقلاً لكان لدليلهم وجه. 

أما المقدّمة الثانية فمنقوضةٌ لعدم إمكان كون عيسى هو الله والعبد ني آن 
واحدء وقد ناقشنا ذلك في كتاب (الثالوث صليب العقل)؛ ولعدم ثبوت كون 
عيش :هو الله بحست القل أ الكنات المقدسن أيضاء والابعدلال بهذا الى 
يتوقف على ثبوت كونه الله» فهو من باب توقف الشيء على نفسه. وهو غير ممكن. 

وآنا النذن الآر قا عه باقة انما قلق الاسيز من أى تن رشنت كز 
عِلمٍ لعيسى مش | يخلو من أيّ نص يثبت يثبت أنه الله أو أنه مساو لهء بل دلت 
نصوص عديدة على اتاره له تعاى وعلى أن كلما عنده من اله ومن ذلك 
قوله مخاطباً الله : وَالآنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ ما أَعْطَيتتِي هُوَ مِنْ عنْده0". 

كي اعم ا له اح ال اه 
فقد أعطاه إياه الله؟ 


)١(‏ يوحنالا١:‏ لا. 


6 الثالوث والحتب السماويي 
ولذا فإن النص الذي قد يشير إلى علمه بكل شيء وهو قول التلامذة له 
آلآنَ تَعْلَمُ أَنّكَ عَالكْبِكُلٌ يْءِ وَلَسْتَ تَحتَاحُ أن يَسَْلَكَ أَحَدٌ"» يكشف إما عن 
جهل التلاميذ بحدود علم عيسى لله أو عن عدم صحة هذه العبارة من 
الإنجيلء أو تُوْوّل العبارة بأن يراد منها (كل شيء مما يحتاجون إليه) مثلاء لأن 
الإنجيل يناقض كونه عالماً بكل شيء؛ فيتحدث عن ساعة عودته ويومه قائلاً: 

(فَلايَْلَمُ بها أَحَدٌ وَلاَالَلايِكَة الَّذِينَ في السَّمَاء وَلاَالابْنُ). 

ثم إن الإنجيل صريحٌ أيضاً بأن علمه ليس من نفسه بل من الله تعالى: فَقَالَ 
كُمْ يَسُوعٌ: ١متَى‏ رَقَْتُمُ ابن الإنسَانِ فَحئَيذِ َفْهمُونَ أن آنا هو وَلَسْتُ أفْعَلُ 
يام تفي بَلْ كلم بهدَا كم عَلَّمِي أي ”". 

فكيف يكون الله معلمه ويكون هو الله؟! وقد نقل الإنجيل عنه: لي 1 
تكلم ِن َفيِي» لك الآبَ الذي أَرْسَلَبِي هُوَ أَعْطَان وَصِيَ: مادا أَقُولُ وَيَذَا 

60 
تكلم 

فلم تدلٌ هذه النصوص على كونه الله أبداً. 


. تسلطه على الكون 
استّدلٌ على أن عيسى هو الله أو أنه مساو له تعالى بتسلّطه على مفاصل 
.3١ :١؟انحوي )1١(‏ 


(5) يوحنام: 78. 
(”) يوحنا؟١54:1.‏ 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت 0 
الكون. ومن ذلك إصداره الأوامر للرياح وللبحر فيطيعانه» وذلك لما كانوا في 
البحر فحدثت ريحٌ عظيمة وصارت الأمواج تضرب السفينة فأيقظوه: فَقَامَ 
وَانْتَهَرَ الرّيحَ وَقَالَ للْبَحْر:«اسْكتُ! انِكَم!». فَسَكَنَتِ الرّيحُ وَصَارَ هُذُوءْ 
َي" 
المناقشة فيه 

يلاحظ على ذلك: 

أولاً: أن هذا الدليل أخصٌ من المدذعى» فالقدرة على التحكم ببعض الأمور 
الكونية لا تعني القدرة على التحكم بكل شيء؛ والله هو القادر على التحكم بكل 
شيء لا ببعض الأمورء فَلِكُلٌ واحدٍ من المخلوقات قدرةٌ مختلفةٌ عن الآخر, 
وثبوثٌ بعض القدرة لعيسى عَشلْةِ لا يعني ثبوت كل قدرة له كي يكون هو الله 
القادر على كل شيء. 

ثانياً: أنّه أخصٌ من المدعى بوجهٍ آخرء ذلك أن القدرة على التحكم أعمّ 
من القدرة الذاتية والقدرة الكسبية كقدرة الملائكة وسائر المخلوقات, فقد ورد في 
العهد القديم أن الرب أرسل ملاكه فأباد كل جبار» فهل يكون ملاك الرب رباً 
أو مساوياً للرب؟! 


مر ًُ 2 2« - و 2 و2 ل ءٌ ا 2 دي 
لمرو 0 


(؟) أخبار الأيام الثاني؟7: 7١‏ . 


©2222 الثالوث والحتب السماويي 

ثالثاً: أنّ عيسى قد أرشد أصحابه إلى وجه القدرة على مثل هذه التصةٌ فات» 
وهي الإيان» فإِنَّ المؤمن تُطيعه الجمادات والمخلوقات» فكيف لو كان نبياً من 
أنبياء الله تعالى كعيسى لد ؟ ! 

ففي مرقس من كلام عيسى له لتلامذته: 

دو م لج من 
َك في كَل َل يُؤْنُ نماي تقو له يكو تعين| فال يكون له 

ذلك أَقُولُ لَكُمْ: كُلْ ما تَطلبُوئهُ حِيمًا تُصَلُونَ نوا 1 تتَالُوه فَيَكُونَ 
000 
3 ش 7 

هو إذا أمرْ مرتبط بإيانهم ويقينهم وارتفاع الشك من قلوبهم» وهكذا هو 
حال عيسىء فلم بلغ أعلى مراتب الإيهان وخلى من الشك أطاعه البحر والريح 

رابعاً: أن عيسى صرّح بأن هذه القدرة ليست من نفسه فكيف يكون هو 


سس 


الله ؟ 
ففي إنجيل متى ديوع وَكَلْمهُمْ الا 0 فْع نإ شل سلطا وني الا 
وَعَلَ الَْض”". وأصرح منها قوله : وَلَسْتٌ أَفْعَلُ سينا ف ل 
فلذ يكوة الذليل ثانا بوجه. لافتقار عيسى َل لله تعالى» واستغناء الله 
تعالى عن كل أحد. 


.55وا؟":١١سقرم‎ )١( 
متى18:78.‎ )0( 
.78 يوحنام:‎ )"( 


فصل:: ألوهيت عيسى في الكتب السماويت 222 
.١15‏ الأزلية 

وقد استَدِلٌ على أزليّة عيسى ثم مساواته بالله تعالى بأدلة عدة منها: 

الدليل الأول: ناويد ف اليل َال لكُمْ يسو غُ:«الحَقّ الحق َه قُول لَكُمْ: 
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاحِيمُ أنَا كَايْن)0". 

فتريت أنقزل 111و لهل الأزلة 

الدليل الثاني: قولعيسى: أنا مق التدد, 

يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب حول الآية: فمن هو الذي من 
البدء غير الله وحده الأزلي» فهذا إعلانٌ من الرب يسوع عن أزليته» فهو الإله 
الأزيّ الذي من البدءء البدء الذي لم يسبقه أي بدء كان". 

الدليل الثالث: ما ورد فيه: فَكَمْ لحري يَكُونَ م المسيح» الذي برُوح 
َدَمَتفْسَهُ لله بلآعيْبٍ, يُطَهُرُ ضَائر م من أَعْهّال مَيتة ِتَخْدمُوا الله الح! 9). 

بتقريب أن من كانت روحه أزلية فهو أزلي. 

الدليل الرا بع: ما ورد عن الابن؛ اللي مُوصُورَة الله انور يك كل 
حَلِقةٍ. الّذِي هُوَ كَبْلَ كُلَّ ب شيّءٍ وَفِيهِ يَقُومُ الكل قفو ران الف الكعيضق. 


أ 
عه 
8 


از 


عد 


.08 يوحنادم:‎ )١( 

(5) يوحنام: 76. 
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الَّذِي هُوَ البَدَاَهُ ِكْرٌ مِنَ الأَمْوَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هُوَ متَقَدَمًا في كُلّ من" 


ومثله قول عيسى : وَالآنَ يدن آَنْتَ أيَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالمَجْدٍ الّذِي كا 
لي عِْدَكَ قبلَ كَوْنٍ العا" وقوله: لأَنَكَ أَحْبَبْتني قَبْلَ إِنْشَاءِ العا ". 
بتقريب أنه قبل كل شيء وقبل العالم وأنه البداءة فهو أزلي مساو لله تعالى 


لأن الأزيّ هو الذي يسبق العالم. 
المناقشة فيه 

يلاحظ على الدليل الأول (أنا كائن): 

أو الفط زقافيق الب بي ا و ابلا ب وان 
ولا هو من مرادفاتهاء فيكون أجنبياً عن ا مدعى» وكونه كائناً قبل إبراهيم لا يعني 
أزليّته بوجه, فآدم ملل ئنّ قبل إبراهيم مال وم يكن آدم أزلياً. 

اليلد ما روه نيا بطرم لآنَ هذا يخَْى عَلَيْهمْ بإَِايم 
السََّاوَاتِ كَانَتْ مُيْلُ القَدِيم وَالأَرْض + بَكَلِمَةٍ الله قَايِمَةَ ئِمَةَ من الاءِ وَياَاءِ النواق 
ين العَاكالكَائْنُ حبذ قاض عَلَيْ اناه مَهََّكَ9. 


0 


فقد وصف السماوات بأنها كانت منذ القديم» دون أن يعني ذلك الأزلية» 
ووصف العالم بأنه (العَاه الكَايْنُ حِييَئِذٍ فاض..). فلو دل لفظ (الكائن) على 


سس مه سا ب 
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فصل:: ألوهيتّ عيسى في الكتب السماوين © 
الأزلية لَلَرِمَ أن يكون العالم الأزلّ قد فاض حيئئذ» ولا يقول النصارى بأزلية 
العالم. 

ولو كان قولة:(كاقن ) يذل بعل الأزلية لكان نر لين أزلنا كبا لقو له 
وَلكِنّي أرَى نَامُوسًا آحَرَ في أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذَهْنِي وَيَسْبينِي إِلَ نَامُوسٍ 
لخَطِية الكَائْنٍ في أَعضَائِي”". 

لأن ناموس الخطية الكائن في أعضاء بولس يدل على أن كينونته أزلية» 
وبالتالي فإن بولس أزليّ وناموس الخطيّة الذي فيه أزلي أيضاً. 

كاناً: أن العبارة تتحدث عن مقطع زمنيٌ ُحَدَّه أي عن مرحلة ما قبل 
وجود إبراهيم ولا ذكر فيها للأزلية» ولذا لا يصح ما ذكره الشياس الإكليريكي 
د. سامح حلمي بقوله: عبارة (أنا كائن) التي قالها السيد المسيح عن نفسه تفيد 
الكينونة الدائمة التي لا يتتصف بها إلا الله وحده. فهي تعني أنه الكائن في الماضي 
والكائن في الحاضر والكائن في المستقبل”". 

فكلامه يتضمن اقتطاعاً للعبارة عن سياقهاء حيث أنها ناظرة إلى فترة محددة 
وهي (قبل أن يكون إبراهيم)» فتتحدث عن تلك الفترة فقط ولا تتحدث عن 
الأزلية بوجه من الوجوه. 

والماضي والحاضر والمستقبل لا يعني الأزلية» لأني أنا كاتب هذه السطور 
كما أنت قارئها كائنٌ منذ الأمس واليوم وغداً إن بقيتٌ حياً» وكائنٌ قبل أن يولد 
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ابني» وهكذا. 

وقد تنبّه لهذا بعض علاء النصارىء فذكر الاستد لال مها على وجه الاحتمال 
الذي لا يفيد علماً بصيغة (لعل)» يقول القس جون. ر. ستوت: نرى أنه لم يقل: 
قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت. بل قال: أنا كائن. ولعل هذا يعني إقراره بوجوده 
ليس فقط قبل إبراهيم بل منذ الأزل. كا أن في هذا القول (أنا كائن) ما هو أعمق 
من هذاء لأن فيه إقراراً بألوهيته"©. 

وهو بعدما أقرٌ بعدم ظهور الدليل في الأزلية» عدّه دليلاً على الألوهية! وهو 
أعجت مخ سابقه: .ومن 'الغريت بجذا التفسك: يذه الاسعذلالات: الضعيفة 
الواهية. فإن وجوده قبل إبراهيم لا علاقة له بالأزلية بتاتأه والاستدلال ب(لعل) 
هو استدلال باحتمالٍ بعيد لا شاهد له ولا يمكن قبوله. 

أما إقرار عيسى عَشّلِةِ بألوهيته فلا يُعرف له وجةٌ من هذا النص أبداً. إنها 
النقايكاك الحعاده سيف للعار لداء اا عله المسوفن ان ا د رحد 
على الآزلية والآلوهية؟! 

الثاً: أنْ كثيراً من نسخ الانجيل قد خلت من هذا اللفظ (كائن)» ففي 
النسخة التي ترجع ترجمتها لأكثر من ألف عام قوله: من قبل أن كان إبراهيم 
كنت موجوداً". 


وفي المعنى الصحيح لإنجيل المسيح: فأجايهُم بقوله: الحَقّ الحَقّ أقول لكّم» 


)١(‏ المسيحية الأصلية ص70. 
(؟) الأناجيل النصوص الكاملة ص7"75. 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماوين 222 
قد كنت قَبِلَ أن يُولَدَ إبراهيم. 

وفي ترجمة العالم الجديد: مِنْ قَبْلٍ أَنْ وُجِدَ إِبْرَاهِيمٌ كُنْتُ أنا. 

وقريب من هذا العبائر ما ورد في نسخة ريتشارد واطس ١17١م‏ وترجمة 
ابن العسال ١701“‏ م: أنا قبل أن يكون إبراهيم. 

وقريبٌ منها ما في الشريف الطاهر المقدس 1875م وفي الطبعة الالمانية 
15م وفي طبعة الآباء الدومينيكان» وطبعة روما ١9160١م.‏ 

يتبيّن بها تقدّم أن أقصى ما يدل عليه هذا النصٌ هو تقدّم وجود عيسى على 
وجود إبراهيم جر ري وي ااا و 
النص قريبٌ ما يعتقده المسلمون في نبيّ الإسلام محمد مَكِيّله» من أنه لق نوراً 
قبل خلق الخلائق» ى) ورد عنه مَلْيْله : يا جابر أوّل ما خلق الله نور نبيّك20, 

ويالاحظ على الدليل الثاني (من البدء): 

ثانياً: أن الاستدلال يعتمد على اقتطاع النصء فإ تمَامّه يبيّن عدم صلته 
بالأزليّة بوجه: فَمَالَ كُمْ يَسُوعٌ: أنَامِنَ البَدْءِ مَا أكَلَمُكُمْ أيْضاً به. 
ومحاججته إياهم» فيكون الاستدلالُ به في غاية الضعفء بل يكاد يكون نوعاً من 
التزوير والتحريف للكَلِمٍ عن مواضعه. 


.١40ص غرر الأخبار‎ )١( 
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ويلاحظ على الدليل الثالث (بروح أزل): 

أولا: أننسخ الانجيا مختلفة في هذه الآية» ففي الطبعة المشتركة: قَدََّتّْسَهُ 
إلى الله بالرّوح الأ قربانًا لا عيب فيه. وفي الطبعة ال هندية: درت روج 
الأبدي لله قرباناً. وفي المعنى الصحيح :دم المسيخ تَفسَهُلله بقوّة رُوح الله الأرَي. 

فالروح الأزلي هنا بحسب هذا النصّ ليس روح عيسى لله إن) هو روح 
الله الآزلي. 

وفي ترجمة القمص قزمان البرامومي: قرّب نفسه بلا عيب إلى الله بالروح 
(القدس) الأزلي يطهّر ضمي ركم من فرائض البشرء لتعبدوا الله الحي. 

وفي هذه الترجمة لم يكن للروح علاقة ب| فعله عيسى من تقديم نفسه. بل 
كان الروح يُطَهّرٌ ضميرهم, فتكون الآية أجنبية عن الموضوع تماماً. 

ثانياً: أن مفسري الإنجيل قد فسروا الروح هنا بالروح القدس لا بعيسى 
ِل فقال وليم ماكدونالد: أما نحن» فنؤمن بآن الكلام هنا هو عن الروح 
القدس؛ لقد قدَّم ذبيحته بقوة الروح القدس. 

وقال هنري أ. أيرونسايد: قد قدّم نفسّه ليأخذ مكان الخاطئ» وذلك بقوة 
الروح الأزلي. 

فالنصٌ إذاً لا ب كيت أزللة خيس موسة مخ الوجروه ا شت أن الروح 
الال هر الذي جعل يس بلا نب» دون لذيكرن عسى أي 
1 


فصل؛: ألوهين عيسى في الكتب السماويت © 

أما عند القائلين بأنّ الروح أزليٌ» فلا بد من كونه هو الله تعالى دون تعدّد في 
الأقانيم» لأن الله (بحسب الإنجيل) د فليس الروح الأزلي إلا مرا في 2 
إنجيل يوحنا: الله رُوح. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ قبالرَوح وَاَنّ يْبَغي يني أن 
يَسْجدُوا"©. 

وبا أن الله أزليّء ولم يرد في الإنجيل نصٌّ يدل على أزلية أحد سوى الله 
تعالى: الله الأَرّيٌ”"» فيلزم أن يكون المراد هنا أن عيسى صار بلا عيب بالله تعالى. 
عوبر ا وماد حت لبه الاكييا من بعري فيس ران كل ماعن قن الاك 
تقدم ويأتي. 

ثالثاً: أن في الكتاب المقدّس شواهدٌ على مثل هذه الاستعمالات» فقوله 
(بروح أزلي) معادلٌ على ما تقدم للفظ: (بالله) أي أنه بالله قدم نفسه لله. 

ومن شواهد هذا الاستعمال في الكتاب المقدّس قوله: بالله تَضْنَعُ يبَأ ”", 
وقولة عه لست جََيَة لبان عل هَذمٍ خصويا*» وقوله: 
قَقَامَيُونَانَانَ بن شَاوُلَ وَدَهَبَ إِلَ دَاوُدَ إِلَ العَابٍ وَشَدَّد يَدَهُ بلله”. 

فإننا نصتع بالله» ونقدِرٌ بالله» وعيسى يقدمٌ نفسه بالله. فإن كان مقصله الله 


كان قد قدّم نفسه بالله ولله» ومن صنع حقا فقد صنعه بالله لله. 
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وعليه فلا دلالة للنص على ألوهيّة عيسى بوجه. 

ويلاحظ على الدليل الرابع (قبل كل شيء): 

أولا: أن كونه (كر كل خليقة) لآ يدل غل الأزلية يل يدل غل نفس ما 
تدل عليه عبارة (لَذِي هُوَ قَبْلَ كُلَّ شَيْءِ) وهي أنه وُجد قبل أن توجد كل 
الأشياء. وهو يجتمع مع كونه أَوّل مخلوق من مخلوقات الله تعالى» فتدلٌ على حَلقِه 
لاغل ارليكه. 

نأيا: أن اختلاف نسخ الانجيل د تَبيّن المراد منها بشكل جِل» ففي (ترجمة 
الحياة): البكر على كل ما قد خلق. 

وفي الترجمة السهلة ما يشير إلى أن البكر تعني السيادة: وَهوّ السَائِدُ عَلَ كُلّ 

وفي المعنى الصحيح لإنجيل المسيح: وإنّهُ سَيّدُ كُلّ الُخلوقات. 

فهو (بحسب هذه النصوص) أول خليقة الله تعالى وليس هو الله تعالى! 

الثاً: لو كان لفظ (البكر) يدل على الأزلية لكان يعقوب لله أزلياً» ففي 
العهد القديم؛ فمن قول الرب لموسى فيه: قَتَقُولُ لفِرْعَوْنَ: هذا يَقولُ الرّبُ: 
إفرائل انض اليك . 

وكا أن الله قد خلق إسرائيلء فإسرائيل جاء من عند الله؛ كذلك عيسى 
ِل , فإن الله تعالى هو الذي أوجده. فكيف يكون أزليا؟ ! 


.7١؟‎ :؟جورخلا)١(‎ 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماوين 29 


شنج انتغل يؤخناء تقال كز يموع :"لو كان الله آنا لكت فر ن» لأ 
حَرَجْتُ مِنْ قبل الله وَأَتيتُ. لأ 1آتِ مِنْ تَفْيِيء بَلْ دَاكَ أَرْسَلَيِي”". وفي الترجمة 
المشتركة: خَرَجِتٌ وجئتٌ مِنْ عِندٍ الله وفي نسخة أخرى: لأني من الله صدرتث 
ووردث وليس من تلقاء نفسي”". 

رابعاً: أن الاستدلال بأن له المجد قبل كون العالم» أو أن الله يحبه قبل إنشاء 
العالم غيرُ تام أيضاً لأنّه لا يدل على الأزلية» فهو نظير حبٌ الله للمؤمنين قبل 
خلقهم, فإن حب الله تعالى وغضبه وسخطه ليس كحبنا وغضبنا وسخطناء ى| 
تقدّم في الفصل الأول أن هذه الصفات ليست كصفاتنا مما يلزم منه التغيرٌ والتبدّل 
من حالٍ إلى حالء لأن الله لا يتغيّر فنَدَمُ الربّ في الكتاب المقدّس يعني صَفْحَهُ 
ومجازاته ىا سلف. وحبّه تعالى لعيسى مَشْلهٍ قبل خلقه يعني رحمته به» فخصّه 
برحمة خاصة عند خلقه؛ أو يعود إلى صفة العلم وهي من صفات الذات» فيكون 
بمعنى علم الله به| سيفعل عيسى فيصير محطّ رحمة الله وحبّه أي رضاه عنه. 

وبهذا يتضح خلوٌ كل هذه الآدلة من أي دلالة على ألوهيّة عيسى أو أزليّته. 


١6‏ . الخلق 


استْدِلٌ على أن عيسى هو الله بكونه هو الخالق» ففي إنجيل يوحنا: كُل َيْءِ 


() الأناجيل النصوص الكاملة ص75154. 


4 الثالوث والكتب السماوين 
به كَانَ وَبعَيِْهِ ليَكْنْ ََيْء ينا كَانَّ. فبه كَانَتِ الحَيَاة وَاليَاةُ كَانَتْ نُورَ اناس(" 

500 ِِنَُّ فيه خيقَ الكُل: ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَ الأَْضء 
ما يُرّى وَمَا لأيْرَىء سَوَاءٌ كَانَ عَرُوشًا أَمْ سيَادَاتِ أَمْ رِيَاسَاتٍأَمْ سَلدَطِينَ. الكل 
به وَلَهُ قَد قَذُ خلقٌ”. 

بتقريب أنه به كل شيء مخلق» فهو الخالق. 
المناقشة فيه 

ويلاحظ خلوٌ العبارة من أي دلالة على كونه الخالق» فإنها تدل على أن 
الخلق حصل به؛ لا على أنه هو الذي خلق. 

ويشهد لهذا أمران: 

الأول: ما دل على أن الله هو الخالق» وهي أول آبة في الكتاب المقدس: في 
البَدْءِ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ " 

الثاني: ما دل على أن عيسى بكر كل خليقة» وهي الآية السابقة لآية (فِيه 
خُلِقَ الكُلٌ) في رسالة بولسء وهي تنص عل أنْه: بكر كُلَّ ليق فهو مخلوقٌ 
تعلق 
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فصل:: ألوهينّ عيسى في الكتب السماوينر © 

وقفس ير أنسان؛ والله هو الخالق للإنسان : يَوْمَ تَلَقَ الله الإنْسَانَ”". 

على أن إنجيل برنابا غير ا معترّف به من قبل الكنيسة وافق المسلمين في كون 
هذه المنقبة لنبي الإسلام محمد مَيَلله» حينا نقل قول الله تعالى: اصبر يا محمّد لأني 
لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمّاً غفيراً من الخلائق”"» وقول عيسى اَل : 
لذلك أقول لكم: إن رسول الله بهاءٌ يسرٌّ كل ما صنع الله تقريباً. . صدقوني إن 
رأيته وقدّمت له الاحترام كما رآه كل نبي”” وتشيار ته شاد لل بالنبي حمد عله : 
ولكن سيأتي بعدي بباءُ كل الأنبياء والأطهار©. 


". ألوهييّ عيسى في القرآن الكريو 
قد يُستدلٌ على ألوهية عيسى في القرآن الكريم بكونه (كلمة الله)» وقد تقدم 
الآلوهية» أثناء بحث (ألوهية عيسى في الإنجيل). 
ويبقى الاستدلال على ألوهيته من القرآن الكريم بكونه خالقاً. 


.١ التكوينة:‎ )١( 

() إنجيل برنابالا9: 157. 
(") إنجيل برنابا 5 : ١4‏ و7/8. 
(5) إنجيل برنابالا١‏ : 77 . 


2 الثالوث والكتب السماوين 
عيسى يخلق كهيئة الطير 


الحو لج عه اكه : لوَرَسُولاً إل بتي ! تَوَاقل أن قد 
معلة 6 بره 0 52 ع َ 007 2 عه ىو 1 
جنك يبن دب كم أ أخلق ل مالع كهبقة لطر فح في كو نط 


رعو 


١ 0‏ ع 
زد لظلاو لك ا 6 
اع 0م ا ىلم . دهي ع 
وني آبة أخرى: #وَإذ ذ كلقُ منَ ال كمي اط بن كتف فيا فَتَكُوُ 


يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب: الخلق هو من عمل الله وحده. 
فالخالق واحدٌ هو الله.. والشخص الوحيد الذي نسب له القرآن عمل الخلقة هو 
السيد المسيح.. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.. وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير©©. 

ويقول: عندما نقول المسيح خلق باذن الله.. فمن الخالق؟ المسيح هو 
القالق» وزهل:يوجل عالق اخبز غير الله؟ عل يوجيل كمالك إلا الله .وعد ؟ إذا مود 
الواضح وضوح الشمس أن المسيح له المجد هو هو الله المتأنس» ولو قال أحدٌ أن 
الله خالقٌ والمسيح خالق إذن فهناك أكثر من خالق» وهذا هو الشرك بالله9. 


)١(‏ آل عمران؟59. 

(؟) المائدة .١١١‏ 

() أسئلة حول ألوهية المسيح - الكتاب الثالث ج١‏ ص 187. 
(5) أسئلة حول ألوهية المسيح - الكتاب الثالث ج١‏ ص 187. 


فصل:: ألوهينّ عيسى في الكتب السماوينر > 
المناقشة فيه 

يلاحظ على هذا الاستدلال: 

أولاً: أنه قدغاب عن ذهن المستشكل أن الخلقٌ في اللغة العربية يُطلق على 
معانٍ عدّة أَوّا وأهّها (التقدير). فعن الخليل بن أحمد الفراهيدي: حلفت 


الأديم: قدّرته”" 
وفي الصحاح: الَلْقٌ: التقديرٌ. يقال: َلَقَْتُ الأديم» إذا قَدَرْئَهُ قبل القطع. 
ومنه قول زهير: 
و لنت تَِْي ما خَلَقتَ وَبَدْ ١‏ ض القوم يلق ثم لايَفْري”" 


وقال ابن فارس: الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقديرٌ الثيء. 
والآخر مَلاسَة ة الثيء . فأمًا الأول فقولهم : خَلّقت الأديم للسّقاء. إذا يو 


ل يي ل اذا 


حلفت ديت 

ا 
طيراً حيّاء ومن ثم صار طيراً بإِذْنٍ الله4» فكيف يكون عيسى هو الخالق والإله. 
والحال أن الهيئة لم تنحول إلى طير إلا بإذن الله؟ ! 


. ١9١ كتاب العين ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية ج: ص ١517١‏ . 

(؟) معجم مقائيس اللغة ج١‏ ص7١75»‏ وللمزيد يراجع الطراز الأول ج١‏ ص77 7» ومفردات 
ألفاظ القرآن ص95 ؟ وغيرها من كتب اللغة. 

(:) المحيط في اللغة جح ص ١95‏ . 
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وقد روينا عن مولى الموحدين وأمير المؤمنين» إمام البلاغة وسيدها عل بن 
أبي طالب عَخْلة بيان معاني الخّلق في القرآن الكريم: سألوه (صلوات الله عليه) عن 
مُتشابّه ا خلق فقال: هو على ثلاثة أوجه ورابع» فمنه : 

.١‏ خلق الاختراع: فقوله سبحانه: #حَلَقَ السَّاواتِ وَالأَرْضَ في سن 
م4 

الاخلق الامتحالة: وترله كان« للك واتطرق اتهايك لما عون 
بَعْدِحَلْقٍ في ظُلْاتٍ ثلاث 4 وقوله تعالى: لفَِنَ حَلَفناكُمْ مِنْ ثُرابٍ ثُمَمِنْ ُطْفَة 


- 
200 له 
لم 


7 عر 
22 3 2 و8 ١‏ .0 سا همه 0 ره ب ىه . كه 56 و 
ظًِ 


وأك-ك- 


اتام انا كناف الفقن: فقوله لعيسى مله : «وَإِذْ َخلْقُ مِنَّ الطَنٍ كَهَيعَةِ 
الطَيرِ» إلى آخر الآية. 

4. وأما خلق التغيير: فقوله تعالى: لوَلآمرَيجم فَلبِمَيدنَ كَلْقٌ الله ”". 

فخلق الاختراع» كخلق الدنيا وما فيهاء أي أصلٌ الخلق لكل مخلوق, وما 
من خالقٍ بهذا المعنى إلا الله تعالى: #الله خَالِقُ كَُّ لَيْءِ وَهْوَ عَلَ كُلّ مَيْءِ 
وَكِيلٌ4”". ولعلّ لفظ الخلق ينصرفُ عند إطلاقه إلى هذا المعنى» لكن في نسبته 
لغير الله تعالى قرينةٌ على عدم إرادة هذا المعنى من الخلق. 

وأما خلق الاستحالة» فهو الخلق الذي يمر فيه المخلوق بمراحلء كا في 
خلق الإنسان من طَينٍ أو تراب تارة» ومن نطفةٍ تارة أخرى» ومن علقةٍ ثالثة 


./7 الآيات الناسخة والمنسوخة (من رواية النععاني)» الشريف المرتضى» ص‎ )١( 
الزمر؟".‎ )( 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماويقّ 2 
وهكذاء فهي مراحل يتحوّل فيها الإنسان من حالٍ إلى حال» فهو خلق 
الإستحالة: 

وأما خلق التقدير» فهو كما في مثال نبي الله عيسى ملل . حيث قَدَّرَ الطين 
وأحياه الله تعالى» وهذا ليس من مختصات الله تعالى ى| تقدم في كتب اللغة 
وحديث الإمام وآيات القرآن. فإليه ينصرف كلام القرآن حول عيسى لله . 

وقد أطبق عام|ؤنا تبعاً هذه القرائن والشواهد على أن الخلق في قصة عيسى 
هو خلق تقدير””» ومن ذلك مثلاً ما ذكره ابن شه رآشوب: لوَإِذْ تحُلَقُ مِنَ الطَّنِ 
كَهَيْئَةِ الطَّ ري معنى ذلك أنه صوّر الطين وسيّاه خلقاً لأنه كان بقدرة» وقوله 
بدني أي تفعل ذلك بإذني وأمريء وقوله «متتفخ فيها فَتَكُونْ طَبْراً بِإِذْن » 
معناه أنه نفخ فيها الروح لأن الروح جسم يجوز أن ينفخها المسيح بأمر الله تعالى 
كا ينفخها إسرافيل في الصورء فإذا نفخ المسيح فيها الروح قلبّها الله لحأ ودماً 
وخلق فيها الحياة فصارت طائراً بإذن الله وإرادته لا بفعل المسيح» فلذلك قال 
«فتكون طبرا بإذني4 ”". 

وما ذكره المازندراني: و الظاهر أنه كان تعالى يخلق الحياة فى ذلك الجسم عند 
نفخ عيسى ملئْلةٍ اظهاراً لمعجزته. لان الاحياء و الاماتة من صفاته تعالى كما نطق 
به القرآن الكريم» وقيل انه أودع فى نفس عيسى نالل خاصيةً بحيث أنّه متى نفخ 
)١(‏ يراجع تفسير القمي ج١‏ ص7١٠2‏ والتوحيد للصدوق ص5١1.‏ والمقام الأسنى في تفسير 

الأسماء الحسنى للكفعمي ص 5”"» وبحار الأنوار ج5١‏ ص08١‏ وج١4‏ ص 275١‏ ومتشابه 


القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ج١‏ ص”177., ودلائل الصدق لنهج الحق جا ص9١١.‏ 
(1) متشابه القرآن ومختلفه (لابن شهر آشوب) ج١‏ ص58 7. 
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فى شىء كان نفخه موجباً لصيرورة ذلك الشبىء حيا". 

با تقدّم يُعَلّمُ صحة إطلاق الخلق على غيره تعالى بغير المعنى الأول كما في 
0 ع مقع 2 انع مان قي ع سرع 0 اسه : 
قوله عز وجل: #إإِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله أَوْتَانَا وَتَخْلقَونَ إفَكًاك”". وكا في قوله 
عرّ وجل: # قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَالِقِينَ 4" فإنْ الخلق فيها خلقٌ تقدير» وعليه 
لادلالة في الآيات على ألوهية عيسى مَل . 

ولذا ورد عن الأئمة المعصومين عل خطابٌ قدسي: فيا وَعَظ الله عر 
وَجَلَ بهِ عِيسى ملل : يَا عِيِسَى أن رَبك وَرَبٌ آبَائكَه اشوي وَاحِدٌ وَأَنَا الأَحَدٌ 
د دنه ماين ع2 56 3 8 عه د : ف 2 : 
المتَفرّدُ بَخَلقٍ كل شيْءٍء وَكل شَيْءٍ مِنْ صَنعِي وكل إِلِّ رَاجِعُونَء يَا عِيسَى أنْتَ 
0 7 عه ل صو - 7 كس و سيو 1 5 رءة سم ييه 000 
السِيحٌ بِأَمْرِيء وَأَنْتَ تلق مِنَّ الطنٍ كَهَيْئَةِ الطيْرٍ بإِذني» وَأَنْتَ تحبي الموْنَى 
يض ئداه ا 2 4 
بكلامي فكن إل رَاغِبا وَمِني رَاهبا". 

فعيسى من صُنع الله تعالى» ويرجع لله» وكل ما يفعله من معاجز فبإذن الله 
500 

٠ 01‏ ع.ر و 07 75 ع 5 502 5 1 عب 

ثانيا: كيف ينسّب للقران الكريم قوله بألوهية عيسى علكالة وقد صرّح بأنه 
0 
نخلوق من مخلوقات الله تعالى؟ ! 

فقد نقل القرآن عن لسان مريم نثلا: #ة 


6 

اما 

مراف 
6 
ل 

اعاء 

6 
ع ( 

00 
0 
1 


)١(‏ شرح الكاني: الأصول والروضة ج7١‏ ص45. 
() العنكبوت7١.‏ 

.١5نونمؤملا‎ )"( 

(5) الكاني ج8/ ص١17.‏ 


فصل:: ألوهين عيسى في الكتب السماوية 22 


0 ني بَكَدْ قَالَ كَذْلِكِ الله يَخلّقُ ما يَشَاءُ إِذَا قَمَى أ را فاك يول لكر 


فَيَكُونَ204. وقال تعالى: #إإنَّ مَل عِسَى عِنْدَ الله كَمَئَلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ُرَابٍ ثم 
ل لعن قيَكُونُ4”. 

وقد نقل عنه قوله: إن الله ري وَرَبكُمْ فَاعْبدُوة هذا صِرَاط مسقم ِب # قا 
أحَسّ عِيسى مِنْهُمُ الكفْرَ َل مَنْ أنْصَارِي إل لله قال الَارِيُونَ نحن أنْصَا لله 
آمَنَ بالله وَاشْهَدَ أن لوق 38 

فهو مقرٌ لله بالربوبية» معتقدٌ بكفر من خالفه في ذلك من النصارىء غير 
مستنكي عن عبودية الله تعالى: للَنْ يَسْتَدكِف اسبح أَنْ يَكُونَ عَبْد عبْدا لله وَلآ 


أ-ه 
5 


لايك الممرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَد ف عَنْ عِبَادَيَهِ وَيَسْتَكبرٌ فُسَيَحْدُرٌ م هُمْ َي جبيعاً 94 
ولحت امراك اكيم با ع و ا ا 0 م 
اليَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ التصَارَى المَسِيحُ ابن الله ذْلِكَ َوْهُمْ بَْوَاجِهمْ 
باونل اَن ُو ين قبل َاُمْ اله أل ُؤدكُون + اخَذُوا اَم 
وَوُهبَاَُم ابن دون الله البح ابن روا ُو إأَليَبْدُوا ادا ل 


إِله إلَهُوَ سُبْحَا سُبْحَائَهُ عم يُشْرِكُونَ 0 
ووصفه بصفات المخلوقين» كا حاجة إلى تعليم الله: #وَيُعَلَّمُهُ الكِنَّاب 


)١(‏ آل عمران/ا؟. 
(؟) آل عمران04. 
(9) آل عمران١07-65.‏ 
(5) النساء؟/ا١.‏ 
(6) التوبة .71١- ٠‏ 


22 الثالوث والكتب السماوين 
وَالْحَكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ 2©08. 
أنهو أقه كانا نا يأكلان الطعام وهي صفات المخلوق دون الخالق: ما 


9 


1 بخ ابن زيم إلا ولول ااكتقاوة لتزواة قار نا اين كإنا بأكادة 


أي 
41 


الطَعَامَ انظَرْ 6 ”م 04 

ثالثاً: إن قيل: سلّمنا أن المسيح رسول الله» وعبده» لكنّه عبدٌ بحسب 
الناسوت. إلهٌ بحسب اللاهوت. كما قال الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب: إن 
المسيح بحسب الناسوت هو رسول الله.. وقول المسيح: إني عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبياً (مريم ٠‏ *”") يوافق العقيدة المسيحية حيث أن السيد المسيح هو إنسان 
وإله في آن واحد!”". 

كان الجواب: إِنْ كونه إنساناً أمرٌ وجدانيٌ متمق عليه» وكونه إهاً دعوى 
ادُعاها النصارى وبين في مطاوي الكتاب خلو الكتاب المقدس من أى دليلٍ 
عليهاء بل تبيّن دلالته على خلافها وهو التوحيد المطلق» أما نسبة هذه العقيدة 


للقرآن فيُكَدَمها القرآن في أوضح آيات عن كفر القائل بألوهية المسبح: لالقَد فر 
لين ُو إن الله هوَ ال بخ ابن مم قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شين ِنْ واد أن 
لِك اسبح ابن مزهم وم وَمَنْ في الأَرْض عِيعًا وَل مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 


وما بها يَخْلْقُ ما يَشَّاءُوَاللَه عَكَ كل قَيْءٍ قدي 0 


)١(‏ آل عمران48. 

(5) المائدة 6 /ا. 

(") أسئلة حول ألوهية المسيح» الكتاب الثالث ج١‏ ص"77١.‏ 
(5) المائدة6/ا. 


فصل:: ألوهيتّ عيسى في الكتب السماوين 22 
تتميم: عيسى وخلق الطيور 4 الأناجيل 

ليس في العهد الجديد ذكرٌ لقصة خلق عيسى لشبْةٍ من الطين كهيئة الطير» 
لكنّ حملةَ من الأناجيل التي لم تعترف بها الكنيسة قد تضمّنت هذه القصة؛ ومنها 
إنجيل الطفولة العائد لتوماء ففيه: عندما كان هذا الطفل أيشع في الخامسة من 
عمره كان يلعب عند معبر جدول ماء.. بعدما عمل عجينةً طينٍ ناعمة» صاغ 
منها اثني عشر عصفوراً.. أيشع صفق بيديه» وصرخ إلى العصافير» وقال لهم: 
اذهبوا. فقامت العصافير بالطيران» وذهبت بعيدةً وهي فرحة. واستولت الدّهشة 
على اليهودي عندما شاهد هذا'". 

وفي إنجيل الطفولة العربي: عندما أتمّ يسوع عامه السابع» كان يلعب يوماً 
مع أطفالٍ آخرين.. قال يسوع للأطفال: انني آمر الصور التي صنعتها بالسير 
فتمشي.. أمر الرّبّ يسوعٌ الصُوّرَ بالسير فتقدّمت على الفور وحين كان يأمرها 
بالعودة كانت تعود. وقد صنع صور طيور وعصافير دوري كانت تطبر حين 
يأمرها بالطيران» وتتوقف حين يقول لها أن تتوقف. وحين كان يقدّم لها شراباً 
وطعاماً كانت تأكل وتشرب. وحين غادر الأطفال ورووا لأهلهم ما رأوا قال 
قم هولخ الكطاوا مو لآ وتضاعرا عن علبه نيو شاعزة ركسرا عن اللعف 


60 


كذلك ورد ذكرها في إنجيل توما الإسرائيل» وإنجيل مولد مريم وميلاد 


)١(‏ الأناجيل النصوص الكاملة ص097. 
(؟) الأناجيل المنحولة ص .7١‏ 


22 الثالوث والكتب السماوين 
المخلّص”". وغيرها من الأناجيل. 
صمات عيسى وثمرة المصل 

بعد كل ما تقدّم» يظهر خلوٌ الكتاب المقدّس بعهديه فضلاً عن القرآن 
الكريم من أي دليل على ألوهية عيسى عَكلْهِ. بل دلّ الكتاب المقدّس عل بَشَريّته 
واحتياجه لله تعالى» وأنْ كل ما عنده فمن الله» وعلى ولادته وموته واتصافه 
بصفات البشرء ونرّه الله تعالى عن أن يسكّنَ في المياكل المصنوعة؛ ودَمّ عبادة 
الإنسان للإنسان» فمن صفات عيسى للةٍ في الإنجيل عن لسانه قوله: وَلَكِنَكُمْ 
الآنَ تَطلَبُونَ أن تَفدْلُونِ وَأَنا إنْسَانٌ قَدْ كَلَمَكُمْ بِالخَنّ الذي سَمِعَهُ مِنَ الله”". 

وقد أقر مراراً بأن ما عنده ليس ذاتياً بل من الله: ففي الإنجيل عن لسانه: 
كُُ َيْءِ قد دفِعَ إل مِنْ أبي'". وعنه أيضاً: دُفِمَ إيَ كُلَ سُلْطَانٍ في السّمَاءِ وَعَلَ 
الأْض”». وغيرها مما تقدّم. 

أما ناذج م عبادة الإنسان وهو ما ينطبق على عبادة الناس لعيسى طلا الله 


2 


نالمعي وَأيُدَلُو | كحك :الله الَّذِي لأَيَفْنَى بِشِبْهِ ضورةٍ الإِنسَانٍ الَّنِي يفت 


يي لَدَُوَابٌه وَالركافات: لِك أَسْلَمَهمْ لله أيضًا في شَهَوَاتِ فليم 
ِلّ التَّجَاسَة لإهَانَة أَجْسَادِهِ / بين ذوَامِم بالذية اسْتَبدَنُوا حَقَّ الله بالكَذِبِء 


.٠١6و الأناجيل المنحولة ص77‎ )١( 
.5١ يوحناة:‎ )5( 
متى777:11.‎ )”( 
متى18:758.‎ )5( 


فصل:: ألوهييٌ عيسى في الكتب السماوين 222 
وَانَعَوْا وَعَبَدُوا الَخُلُوقَ دُونَ الخَالِق» الّذِي هُوَ مُبَارَكٌ إِلَ الأَبَد. آمِينَ”". 

هي عبادةٌ المخلوق إذاً وليست عبادةً للخالق» خالق السماء والأرض 
والناس وعيسى َكل . 

ولن يُقَبَلَ من أحد قوله أنْ الله حل في عيسي أو في غيره» لأن الله لا يسك 
في هياكل مصنوعات الأيادي, ففي أعمال الرسل: لكِنَّ الجن لأَيَسْكُنُ في مَبَاكِلٌ 
مَضْنُوعَاتٍ الأَيَادِيء كم يَقُولُ النَّن". وفيه: الله الَّذِي حَلَقَ العَالَوَكُلٌَ مَا في 
هدّاء إِذْ هُوَ رب السَّمَاء وَالأَرْضء لاَيَسْكُنُ في هََاكِلَ : مَصُنْوعَةٍ بالأيَادِي. وَل 


00 هه 


حدَمُ بأيَادِي النّاسٍ كأنَهُ تحتَاجٌ إل َىْءِ إِذْ هُوَ يُمْلِي ١.آ‏ م 2 رسكا وك 


أما عيسى مغل فهو على عَظَمَتِه إنسانٌ تحْدَمٌ بأيادي الناس» وهو المُحتاج 
في أصل وجوهه لله تعالى» وفي حياته لمن حوله؛ وهو الذي يتأثْر هم فيفرح معهم 
ويحزن لحزنهم» ويضطهد من قبلهم بل يقتل على أيديهم » فكيف يكون هم ربا؟ ! 
وكيف يكون عيسى هو الله؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 


(١)رومية١:7؟-50,.‏ 
(؟) أعمال الرسل/!: 5/8 .. 
(") أعمال الرسل17: 5 70-1.. 


عُودٌ على بدء 


اللاي تقل قراو بالنازي» قلي عل تراد افادنة البلا 

فازقو كفي فيذكل البلعة التنازلعغرين الآزافوالأمكار ينها 
وتسقط فيه كل المحرمات. 

لا بدّ للحقٌّ الذي يُرشد إليه العقل أن يدل بدلوه» ويُبقي على سبل 
التواصل بين الخَلق مُسْرّعة» لأن في إغلاقها خسارَة لا تَعَوَّض. 

والناسٌ كالرَّعيّة صنفان كما قال أمير المؤمنين مشلْةِ في وصيّته للأشتر: إِمّا 
أخ لَكَ في الدّينِء وَإِمَانَظِيد لَكَ في الخلقٍ, يَفْرْطُ مِنّْهُمْ الزَكَلُ وَتَعْرضُ طَمُ العلل 
َيُؤْتَى عَلَ أَيْدمْ في الْعَمْدِ وَاخْطَإِ فَأعْطِهِمْ مِنْ عَفُوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلٍ الذي 
ِب وَترْطَى أن يك الله من عَفوِ و صَفْحو". ْ 

في هذا الكتاب حَُاولةٌ للأخذ بيد النصارى تُظَرَاؤنا في الختلق: لتكون عونا 
هم على صعوبات الأيام التي اختلط فيها الحقٌ بالباطل» ودعوتنا لهم هي دعوةٌ 
القرآن الكريم: طقل يا أَهْلَ الاب تَعَالوًا ِل كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينا وَبيدَكُمْ أَلاتَعيدَ 
إلاَلل وَلأَُمْ رك به شتاو ليد بَعْضْنَا بَعْضاًأَرْباباًمنْ دون الله إن ولا فووا 
اشْهَدُوا بأَنّا مُسْلِمُونَ74©. 

لقد سلكنا في هذا الكتاب مَسَلَّكَ من يعتقدٌ بصحّة الكتاب المقدّسء» 
وسَبَنًا أغوارّه لنرى هل أن دعوّتَةُ توحيدية أم تثليثية أم جامعة لهماء فوجدنا 


.57/- نبج البلاغة ص/ا57‎ )١( 
(؟) آل عمرانة5.‎ 


3 الثالوث والكتب السماوين 


ع اس 
٠س‏ 
م 


التوحيدٌ فيه صريحاً لا لبس فيه. والتثليتٌ فيه غامضًَاً بها في أحسن أحواله - 
غير ظاهرء معارضاً للتوحيد في جوهره. ولم نجد للجمع بينهها وجهاً رغم ذلك 
أفردنا كتاباً آخر للبحث في موقف العقل من الثالوثء وإمكان الجمع بينهماء 
أسميناه (الثالوث صليب العقل). 

في كتابنا هذا دعوة للنصارى للعودة إلى الكتاب المقدس وقراءته قراءةً 
جحلل عا من الأحكام 20 فليست عقيذة آريومن فق التوحيد بذعا في 
القول بين المتقدّمين» ولا عقيدة شهود يَمْوّه وأتباع الكنيسة التوحيدية القائلون 
بإلهِ واحد لا أقانيم له ببعيدةٍ عن الكتاب المقدس» وليس ملايين المسيحيين 
المعاصرين المنكرين لأزليّة عيسى للْةِ بأعداء لهذا الكتاب. 

إن القائل بالتثليث يضرب بالجدار كل نصوص التوحيد في الكتاب 
المقدّسء وتُخُالف أصرح النصوص التي تنفي ان يكون الله إنساناً أو ابناً للإنسان» 
ففي سفر العدد: لَيْسَ الله إِنْسَانَا َيَكْذِبَ, وَلآَ ابن إِنْسَانِ قَينْدَم. هَل يَقُولُ وَل 
يَفْعَلُ؟ أو يَتَكَلَّمُ وَلديَفِي ؟20. 

ب نان راج مان فنك عا ره 1 

وليسّ لعاقل أن يُوكِل مهمّة الفهم إلى غيره! إلا أن يكون هذا الغيرُ 
بعونا دري قيقد ١‏ يد مينها عل النينوالتسل و الإثراك: 


2.1١94 :7"ددعلا)١(‎ 


ولعل قائلاً يقول: 

لقد أخطأتم حين فسّرتم الكتاب المقدّس بغير ما فسّرته به الكنيسة» 
وسلبتموها حقاً إلهياً لها واعتَدَيتّم عليه» فإنَ: مهمة تفسير كلمة الله المكتوبة أو 
المنقولة» تفسيراً أصيلاًء عُهِدَ فيها إلى سُلطة الكنيسة التعليمية الحية وحدهاء تلك 
التي تمارس سلطانها باسم يسوع المسيح"''. 

وإِنَ: كل ما يتعلق بطريقة تفسير الكتاب هو في النهاية خاضعٌ لحكم 
الكنيسة التي تقوم بالمهمة والرسالة'". 

أن هذا القولّ منقوض بأمور: 

أوٌّها: أنه لا دليل عليه. فليس في الكتاب المقدس (على فرض صحته) ما 
يدل على ذلكء ويفترّض بأتباع عيسى ملل أن يتّبعوا الدليل» وحَصْرٌ تفسير 
ل يت أو من العقل هو 
تَسَلْطّ فكرييٌ لا يمكن الموافقة 

ثانيها: أن عار 1 فأحدٌ مفردات الخلاف 
بين المذاهب الثلاثة الأساسيّة هو صلاحية مارسة الكنيسة لسلطانها باسم يسوع 


)١(‏ التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية ص١”‏ فقرة85: عن الوحي الإلحي .٠١‏ المجمع 
الفاتيكاني الثاني. 


() التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية ص”” فقرة9١١.‏ 


2 الثالوث والكتب السماويتق 
المسيح, بها في ذلك عصمة البابا التي صارت محل خلاف عندهم. 

فتعتقدٌ الكنيسة الكاثوليكيّة التي تمثل الشريحة الأكبر من المسيحيين اليوم 
بعصمة الباباء يقول عالم اللاهوت المولندي د. هيرمان بافينك: إن كان الأنبياء 
والرسل قد نالوا عطية الوحيء فإن البابا أيضاً عندما يتحدث بصفته الرسمية 
بحُكم وظيفته البابوية ينال تأبيداً خاصاً من الروح» وبذلك يكون معصوماً”".. 
تبلغ الرئاسات الكنسية قمتها في البابا الذي أعلنت كنيسة روما رسمياً في مجمع 
الفاتيكان المنعقد بروما عام 181١‏ أنه معصومٌ من الخطأء فهو أبو الكنيسة كلها 
(البابا: الأب) ورئيس الكهنة خليفة بطرسء وهو وكيل المسيح في السلطة على 
الكنيسة©. 

لكن هذا القول لم يبق بلا رد عند سائر المذاهب المسيحية» يقول صموئيل 
بندكت: إن الكتاب المقدس ل يذكر كلمة بابا أبداًء ولا يذكر رتبة أو مركزاً آخر 
كمركز البابا. والمسيح لم يعلن عن بطرس أنه "البابا", ولا التلاميذ ولا بطرس 
نفسه أعلن أنه البابا. لذلك فلا سلطة للباباوات ولا هم أولياءٌ عهدٍ لأنَ بطرس 
لم يكن له أتباعٌ أبداً". 

ويقول: الكائن الوحيد المنزّه والمعصوم عن الخطأ هو الله. ولكنّ الكنيسة 
الكاثوليكية تقول أن البابا عندما يتكلم وهو جالس على عرشه عن أمور الإيهان 
والأخلاق يكون معصوماً من الخطأ. إن مفهوم هذه العقيدة هو أن البابا لا بخطئ 


0 بين العقل والويمان ج١‏ ص .18١‏ 
(؟) بين العقل والإيان ج١‏ ص؟187١.‏ 
(3) العقائك الكاثوليكية في الكتاب المقدس ص/. 


في أي كلمة يقوها في الإصدارات الرسميّة المختصة بعقائد الكنيسة وبالأمور 
الأخلاقية» وكلامه حقٌّء ولايحتوي سوى ال حق لأنه لا يستطيع أن يخطئ؛ ومن 
ثم فهو معصومٌ ومنرّه عن الخطأ.. إن الباباوات أنفسهم لم يعرفوا بأمر عصمتهم 
إلا بعد 1٠٠‏ عام أي حين أَعلِنَ الأمر كقانون للإيمان في مؤتمر الفاتيكان المنعقد 
في روما عام .11٠١‏ وقد حدث في هذا المؤتمر نزاعٌ وجدالٌ طويل حول العقيدة 
التي نحن بصدده”".. إن الاختلافات والتناقضات التي يظهرها التاريخ بين 
الباباوات» تكاد لا يُعَدٌ ولا تحصى من كثرتها. ولعل هذا يرينا أنه إذا تناقض اثنان 
من الباباوات, أفلا يكون أحدهما غير معصوم؟". 

بناءَ على حكم العقل القطعي هذاء من أنه لو حصل الخلاف او التناقاض 
بين طرفين أو جهتين أو نصينء لا يمكن الحكم بعصمتههم| أو صحتهما معاًء ولا 
كان القول بالتوحيد والتثليث معاً هو جمعٌ بين المتناقضين كان لا بد من طرح 
أحدهماء إما معنىَ أو نصأًء والأول هو ما فعلناه في هذا الكتاب» حيث رفعنا اليد 
غون ندع :دلا عن الدالونت اكع هزع أله النوس اليف ا تمن 
من المعارضة بين نصوص الكتاب المقدس في هذا الباب. 

وأما رفع اليد نضا فهو يقتضي عدم صحة الكتاب المقدس رأساًء وقد بنينا 
في هذا الكتاب على مناقشة النصارى على فرض صحة كتابهم. 

ثالثها: أن ما تذهب إليه الكنيسة هو اجتهادٌ خاصٌ بهاء لا يمكن إلزام 


200 العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس ص١8.‏ 
هم العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس ص .١ ٠‏ 


5 الثالوث والكتب السماوين 
الآخرين به. فإن: الكنيسة تجتهد أن تفهم. عبر هذا التاريخ وهذه النصوصء. 
كلمة الله التي تحملّها". فكيف ساعًّ للكنيسة أن ثُلزِمَ المؤمنين بالتثليث الذي 
اجتهدت لاثباته؟ وقد دهم العقل والكتب السماوية على التوحيد؟ 

رابعها: أنه ليس للكنيسة ولا لسواها حتى لو أتت قساوستها بالآيات 
والأعاجيب أن تدعو الناس للتثليثء لأنْ هذه الدعوة أوصلت لعبادة المخلوق 
دون الخالق» وقد نبى الكتاب المقدس عن الاستماع لكل دعوة أوصلت للاله 
الذي لم يُعرّف أيام أنبياء العهد القديم؛ وألوهيّة عيسى مصداقٌ لذلك قفيه: «إذَا 
َم ني وَسَطِك تب أو حا حُل. وَأْطال أب أذ أَجُوبَةٌ وَلَوْ حَدَنتٍ الهأو 
0 بَّالَتِي كَلَّمَكَ عَنْها قَائِلاَ : تعب وََاء آل أَخرَى َف وَتَعْيُدْمَاء قَلاَ 


ا مر لأنَالرَب! سيد 


وه 8 


١‏ 01 الكتاب 050 0 صاحب هذه الدعوى بالقتل: وَذْلِكَ التبّ 
أو الحا ذَلِكَ الحلم بُفْتلُ لأنَهُ تكلم بالزَيع مِنْ وَرَا الرّبّ إِهْكُمُ الذي أَخْرَجَكمْ 
0 أَرْضٍ ص77 


0-4 


إن رسالة الكتاب المقدّس تفيدٌ أن أيّ آية أو معجزة أو كرام أتى به داع أو 
نبي يرشد إلى آلهة أخرى لم يعرفها بنو إسرائيل ينبغي ردّها وتكذيبهاء ولعل في 
فللق :الهو امعان هر سكن غل السارى انا كيرا له 


.6 مقدمة الكتاب المقدس: الترجمة اليسوعية الجديدة ص5‎ )١( 
التثنية17: 1-لأ,‎ )5( 
.0 :١7ةينثتلا‎ "9 


عودْ على بدء © 

ودعوى التثليث لم يعرفها بنو إسرائيل بإقرار النصارىء الذين يعتقدون أن 
الغالوتٌ إعلانٌ سماو ما عرفته البشرية إلا على يد عيسى لاله . 

ومقتضى العمل بالكتاب المقدّس تكذيبٌ هذه الدعوى وكلام الذهاب 
وراء آلمهة أخرى لم يعرفوهاء ومقتضى العمل ببذه الآيات هو لزوم قتل صاحب 
هذه البدعة ى) ينص عليه الكتاب المقدّس. 

رخيل يا مايا لاح باد حي الح رالار لقو مم 
إن روجوا لعقيدة باطلة في عبادة غير الله حين قال: ١َإِذَا‏ أَغوَاكَ ِرًا خوك ابن 
أ ا م ا 0 
ل و يدك يُكون عله 
ولا لِمدْلِ ثم يدي جِيع الشَّحْبٍ أَخِيرَ2. 

وإِنّ النصرانية قد دعت لعبادة عيسى لَْيِةِ والروح القدس, ولم يَعرف 
0 اسرادل قزم مريت 1ك دو شيكري تكليفهم هي البوانة م هله 

لعقيدة: وَأَما الي لّذِي يُطَفِي؛ كلم باشوي وي كَلامَا 1 أو أَنْ يَكلَّم به أو 

لزي يكلم باشم آةِ أَخْرَى» فَيَمُوتُ ذلِكَ الي ". 

فلا ينبغي تصديق كل من زعم أنه ينقل عن الله تعالى حتى لو كان نبياًء 
وذلك بحسب أوامر الكتاب المقدّس» وجمعا بين هذه النصوص فإن كل من يزعم 


.4-5 1:1 التثنية‎ )١( 
.7١ :١6ةينثتلا‎ )0( 


5 الثالوث والكتب السماوين 
أنه نبي ناقلّ عن الله تعالى ويُعَرْنَا على آهةٍ لم نعرفها يرد كلامه ويُرجَم. 

لذا فإن حكم القائلين بالتثليث من آباء الكنيسة الأولى كان القتل رجاً 
بحسب الكتاب المقدّسء ولعلّه لهذا السبب ل يقبل كثيرٌ من بني إسرائيل هذه 
الدعوى في أيّامها وحاربوا المعتقدين بهاء إذ كان ذلك امتثالاً حرفياً لوصايا سفر 
التثنية من الكتاب المقدس. 


بطرس يحذرٌ من التحريف 

لقد حذّر الإنجيل من التعاليم الغريبة» ولَّقّتَ النصارى إلى ضرورة التنبّه 
لعدم الانسياق خلفهاء فقال: لآ تُسَاقُوا بتَعَالِيمَ مُتتَوَعَةٍ وَغَرِيبَة لأَنَّهُ حَسَنٌ أن 
تبت الْقَْبُ بالتمق لآ بأطهِمَةٍ يع يما الَذِينَتََاطوه. 

وليس أغرب من القول بالثالوث عقيدة: إما متناقضة! أو عَسِرَة الفهم! أو 
يلزم منها التركّب في الله أو التعدّد! وجل تعالى عن كل ذلك. 

إن القول بالثالوث استناداً إلى الانجيل يَصيرٌ مصداقاً لكلام بطرس عن: 
أياء َيرَة الهم رماغ اْماء وَغُ لَب كباقي الْجُشب أَِضاء َل 


2 اق 


0 
4 


فكل قولٍ يناني التوحيد هو تحريفٌ لنصوص الإنجيل؛ واضحة الفهم 
كانت أم عسرة الفهم, لأن العتَقِدَ بالإنجيل يراه كلام الله» ولا ينبغي نسبة 


.1:١7نييناربعلا‎ )١( 
.١5-1١ 5 بطرس الثانية7:‎ )'( 


المقدس عن أيّ نصٌّ صريح يدل على التثليث.. 

إنما خرّفت هذه النصوص عن مواضعها على فرض صحتهاء وقد حرّفها 
غير العلاء الذين ينبغي الحذر منهم. 

والعودةٌ إلى تعاليم الإنجيل ثَبيّن ن أن عيسى شل كان نبياً مرسلاً من الله 
تعالى» يعمل مشيئة الله عز وجل: قَالَ ُمْ يَسُوعٌ:«طْعَامِي أن أَعْمَلٌ مَشِيئَة الَّذِي 
أزشلق وعم عمل و0 

وقال الناس عنه: هذًا > ا فلم يستنكر قولهم لأنه الحق من 
557 

وإذا كان الكتاب المقدس يطلق على الله لفظ الآب. فإن عيسى لله ليبس 
لي ل لاك بوني لَكُنتم تفْرَحُونَ لأ قَلْتٌ أَمْضِي 
ل الآب. لني أَغظم مني" 


كرامن عيسى نبي الله 


عيسى نبي الله هذا قال يوماً بحسب الإنجيل: لَيْسَ نَبِيٌّ بلا كَرَامَةٍ إلا.في 
وَطَنْهِ وف ببته 20 


0 


لقد ذبحوا كرامته حين جعلوه الله فأيّ كرامة أكرموه بها حين رفعوه إلى 


.75 يوحناة:‎ )١( 
.١١:7١ىتم‎ )0( 
.7/8 1:١ يوحناة‎ )*( 
.5-7 متى”17: /01 ومثله في مرقس”:‎ )5( 


2 الثالوث والكتب السماوين 

مصاف الألوهية وجعلوه شريك الله في سلطانه؟ ! 

ونحن نتصوّر ما نَسَبّه له إنجيل برناباء ونرى بعضه محتملاً جدا ولول يَثيّت 
هذا الإنجيل؛ لموافقته للعقل والمنطق وما جرى في التاريخ» حينما خاف عيسى 
من تأليه الناس له فقال مخاطباً الله تعالى: خذني من العالم يا ربٌ. لأن العالم مجنونٌ 
وكادوا يدعوئنى إِها"". وفي نسخة أخرى: أخرجنى من الدنيا يا ربٌء لأن الدنيا 
عدواة :نما قلي[ سَيصفوق ادن 

وقال: إني أقشعرٌ لأن العالم سيدعوني إهاً.. إني رجلٌ فان كسائر الناس”". 
يجري بعده حتى قال: ليكن ملعوناً كل من يُدرج في أقوالي أني ابن الله"". 

وقال: إنكم قد ضللتم ضلالاً عظياً أيها الاسرائيليون لأنكم دعوتموني 
إِذَكم وأنا إنسان.. نُعن الشيطان الذي أغراكم بهذا ألفَ لعنة©. 

كم تألم نبي الله عيسى ملل حين) نسبوه للألوهية وهو بشرٌ مثلهم! وكم 
كانت حسرته عليهم حينم قَهِمُوا الكلام مغلوطاًء فقال: إِنّهِ في الأنبياء مكتوبٌ 
أمثالٌ كثيرة لا يجب أن تأخذها بال حرف بل بالمعر ©. 


)١(‏ إنجيل برنابالا5: »٠١-14‏ ترحمة الدكتور خليل سعادة. 
(5) كا في ترجمة الخوري بولس فغالي. 

(") إنجيل برنابا؟0: .١75-1٠١‏ 

(5) إنجيل برنابا"؟0: 0 7. 

(0) إنجيل برنابا؟9: 7و4. 

.7١ : ١الابانرب إنجيل‎ )5( 


عودْ على بدء )2 

الاي كا 915 انار و رياه رود كه علو الغرا ري النذي 
جعلهم عباداً مكرمين لله تعالى: #ظقَالُوا اتَخَذّ الرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقَونَهُ بِالقَوْلِ وَهُم بأمْرِهِيَعْمَلُونَ204. 

ومسك الختام» مع آيات القرآن الكريم, التي ن ين عَظَّمَة هذه الفرية عل 
لله تعالى ونبيّه عيسى لَه الوا لد لمن وَلدا * لذ جم شَْئاً ذا * 
كَادُ السَّاوَاتُ يفطن مِنهوتَسَقُ الْأَرْضُ وَثَخرٌ الال كذا * أ ودعو ارهن 
ندا« وَما يَبَفِي لِلرَّحمْنِ أن يتِّدٌ وَلَداً * إن كُلَّ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إل 
آتي الرَّحْمَنِ عَبّد عَبْدا 274 . 

ل ا 
لهل من قا م من الباحثين المسيحبين كلراتٌ تدخل العقل قبل القلب: 
حينم| يصف الله تعالى بأنّه: لا يُولُ وكا يرُولُ» وََا يود عَلَيِْ اْأقُول» ل يَلِد 
يكُونَ مَوْلُودا وَإيُولدْ َيصِيرَ عَخدُودًء جَلَّ عَن تاذ الْبنَاء:". 

والحمد لله رب العالمين 
محمد مصطفى مصري العاملي 
٠١5١-7-4‏ للميلاد 


1١‏ رجب ١55١‏ للهجرة. ذكرى ميلاد أمير المؤمنين لله 


.77/-5 الأنبياء”‎ )١( 
(؟) مريم97-8/4.‎ 
نبج البلاغة ص7177.‎ )9( 


«٠» 


كُتَبّ للمؤلف من سلسلة (العلم والإيمان): 


2.١‏ عرفان آل محمد مقات. 

؟. الإلحادفي مَهَبٌ الريح. 

“.2 قبّسات الحدى: وقفات مع فكر الدكتور شريعتي. 
20.5 نيه المَشَيّ من خرقَةٍ التصوّف. 

.0 الثالوث والكتّبُ السماويّة. 

5. الثالوث صليب العقل. 


وأنعات أخرق فيل الاعدات 


الفهرس التطصيلي 


مقدمة 0-2 وا ان ااال اا ا مت امات ا اا ا ا 6 
هذا الكتاب ل اط سو نااك قا امه ا اق مط اام اا اام كر 
تعريف بالكتب المقدسة اا ااا ااا 1 ا 
نسخ الكتاب المقدّس ال 0000111 1 كا00 

فصل :١‏ أبحاث تمهيدية 0 12111110 
١.الكتب‏ وحي سماوي ا 1 
”. كثرة الكذب ودعاوى الرسالة الباطلة 5 
". قواعد الفهم للكتب السماوية 00000001329 

أ. نماذج من العهد القديم 14 عند ادج اماج اتطاازعوو نأ ارام 1 
النموذج الأول: أعضاء الرب 1 
النموذج الثاني: علم الله وتذكره اما مقاده ارط و ةالو مرا مار ان الاق ادق ولك لاز لزاه ب لق ارا ل الس 36/0 
النموذج الثالث: ندم الرب 0 
النموذج الرابع: الرب يسير في خيمة ويسكن في الضباب ا 1 
النموذج الخامس: الرب نارٌ ا ا ا 
النموذج السادس: الرب صخرتي 9بببدببببب1ب1 0010121 0 36 
النموذج السابع: نوم الرب وغفوته 29 202 نه معدي 6 ع مر ع و ع 2 قد فرمر 2 200 22 د 144:4 فرورفة 4 3 5-4424 144ه قرم 336 ”23> 
النموذج الثامن: التشبيه والاستعارة والكناية 0000 1[11[ز[ز[ زؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 00001 


>2 الثالوث والحتب السماويي 


النموذج الأول: جهالة الله وضعفه 1-1-1 ز[ ز[زة1 1 اا 
النموذج الثاني: أعضاء جسم المسيح ا[ ااا 
النموذج الثالث: عيسى يفرق الوتوقا "7 اسجمسطت انط متنا نجه متك اس 
النموذج الرابع: جسدٌّ واحدٌ للزوجين ا ا 0 
النموذج الخامس: الحيّات أولاد الأفاعي 76 طكإشطش((«إ 

ج. نماذج من القرآن الكريم ل 5 
النموذج الأول: اصنع الفلك بأعيننا ا 00 
النموذج الثاني: مجيء الرب 000000000008 ش10 
النموذج الثالث: نسيان الله سابوط اسبمستخه ولباب الوا اس 
النموذج الرابع: غضب الله 00000 0 1007000 
النموذج الخامس: أسف الله ام مائو سق وباك و لط للم لأ اا ا الال ل ولج اتوم قد ات اط قا 
ثمرة الفصل: المحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز 86-ب-ذ- دز زد زد 1 2000000 
فصل ": التوحيد والكتب السماوية ا ا 1000000 
.١‏ التوحيد في العهد القديم (التوراة) 0 
الطائفة الأولى: الله واحد ا[ [ [ [ 0 
أنت الله وحدك ا اا اااي ا | |[|ؤز[ز[ز[ز[ز ز ز 01010 11001 

أنا الله وليس آخر 0 1 1[ذز1ز1ز1[1[1ز1[1ز1|[|1[1[|[|[|[|[|[ |[ 00 

الرب إلحك هو الله.. أنت الرب وحدك ا 0 

لا إله سواي 0 0 10100 

لا إله غيري الطب 1 اشاس اف انرق ا اق المط اط الم 1ق لو مق الل ف 01 

لا إله آخر غيري سيط اعد امات ابطنااق امس اح سلبان و0 

لا إله غيرك اط الو و1 ا ا ام 001 


المُهرس التمُصيلي © 


ليس إله معي 0غ 
إله واحد خلقنا 010000 [ |[ ا ااا 
الرب هو الإله.. ليس سواه ل 
الرب إلهنا رب واحد ا 1 1 ااا 
لا يكن لك الهة أخرى 0708 ا ا 1[ز1 11[ 1[ [  [‏ 00 
إله الآلمة ورب الأرباب 0 1[1ذ1ذ[1[1[ز[ 1[ 1000000 
الطائفة الثانية: نفي التشبيه 0 ا 
لا إله مِثلّك 0000 01 
أنا الله.. وليس مثل اك 
لا مثل لك يارب 1100[ ا 
من يشبه الرب بين أبنائه 00000101012111 ااا 0 
". التوحيد في العهد الجديد (الإنجيل) 5 
الطائفة الأولى: الله واحد 1 10 
الله واحد خض واس ا قت لجو ةف او وا الوا ل 0 
لا إله إلا الله 00 
الرب إلهنا رب واحد 00 ا ااا 
الإله الحقيقي وحده ا 5 
الطائفة الثانية: نفي التشبيه 1[1[1[1[1[1[111[ز[ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
*. التوحيد في القرآن الكريم 0[ ذ1ذ[1[ذ[[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ ا 000 
الطائفة الأولى: توحيد الله 1[ ااا 
إله واحد ا ااا 0 0 
لا إله إلاهو ا 1 


22 الثالوث والحتب السماويي 


المناقشة فيه مام ةج ا و ا 1 
الوجه الأول: للتعظيم والاحترام ا ا امح اا 
الوجه الثاني: أن الخطاب للملاتكة أو من الملائكة 1000000 
الوجه الثالث: لا دلالة على التثليث ا 00 

تتميم: النبي محمد مده ونصارى نجران 0 


المناقشة فيه 1010|[ |[ ا 
“. في البدء الآلحة خلق السماوات واللأرض 01-9 010 
المناقشة فيه 20 


المُهرس التمُصيلي 2 


*'. روح الله مثل حمامة ز[ز[1 [ | |[ [ [ز ‏ 0 0 0 0 0 
المناقشة فيه ا 

“'. الثالوث في القرآن الكريم 5ب 0010050 0 0 000 
المناقشة فيه: كلمة الله وروحه اتنس تنو فسخ م1016 
خكم القرآن الكريم اا ااا ااا 
ملاحظات وإشكالات #190 1# 3# 1[1#[1[1[1#ز11[13[131[ة13 1171 
.١‏ الكلمة شخص إلمي: ابن عربي ل 1 
المناقشة فيه ا ا ا 1 

؟. كلمة الله هو الله وابن الله 1|111[ 1[1[1[|1[| |[ |[ |[ 10 
المناقشة فيه لو ا ا ل ا ل ا 1 

“*. لا بد من روح لكلمة الله ا ا 1[1[1 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اااا0 

5. إشكالية التكفير 1[1[1[1[11110[ [ |[ 1[ 11 1 0000 
المناقشة فيه ااا 0 

5 القرآن لا يذم عقيدة النصارى 000001 0 ا اا 0 
المناقشة فيه ا[ ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[  [‏ [ز ‏ ااا 

5. إِلهنا وإلحكم واحد! الإسلام لا يحارب الثالوث! 0[ ز[ز[ [ز[ [ [ز[ |[ [ز[ز [ز  [‏ [ 1100 
المناقشة فيه 00 14 [1[|[ذ[ز[ 1[ |[ 0011 

". لا نقول بالولد المادي حتى يلزم الكفر ا ل م و الا الو ا ب ا 
المناقشة فيه ا ا 0 

ثمرة الفصل: لا دليل على الثالوث في كتب السماء 0000008 0 11010101010[ 
فصل؟ : ألوهية عيسى في الكتب السماوية 0 


00 ألوهية عيسى في التوراة‎ .١ 


22 الثالوث والحتب السماويي 


1 الولد يكون إِما قديرا المعو م ا ب م ب‎ .١ 
118141 المناقشة فيه روفاد طاخم ال مك كوا ومح الوح اوم ل حو‎ 
؟. انت ابنيء أنا اليوم ولدتك! 00 اا‎ 
المناقشة فيه 0 0 1 0 0 ا‎ 
ل ةعس اا‎ 
المناقشة فيه ااا اذ[ زذ[1[ذ[ 1[ ا‎ 
أنه المعبود 1[ اا‎ .5 
0 المناقشة فيه‎ 


المناقشة فيه 00 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000000 
؟. وكان الكلمة الله اا ااا اا ا 0 
المناقشة فيه ا ا م ا ا 
“". بنوّة المسيح لله 000111 00 
المناقشة فيه 0[ ا 00 

0 1 [1 1 جهة الأبوة اا‎ .١ 

؟. جهة البنوة 11[ 00111 
تتميم: مناظرة النبي مَْلة للنصارى في بنوّة عيسى لله 0 000 0000 
4 . عيسى هو الله لاسو طخ و ا وا اا فاخو لان انطو ل 1 
المناقشة فيه 1[ 1511 1[ [1[1[1[1 1[ |[|[|[ز[|[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ 1 ا 
5. كنيسة الله التي اقتناها بدمه 1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز  [‏ ا 


المُهرس التمُصيلي 2 


5. أنا في الآب والآب ف 11 1ز1 1 1 0 
المناقشة فيه ا 1 
. الله ظهر في الجسد 00 0 
المناقشة فيه ا[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ [ز [ [  [‏ ا ااا 
8. الحياة الذاتية ا ا ا ل ا ا 
المناقشة فيه ا 
4. معادلا نفسه بالله الع قن م ا 01 
المناقشة فيه ل 3 
٠‏ . السجود لعيسى ره م ام او البق الام ا ل 11 
المناقشة فيه ااام 11[ 10 
.١‏ شفاء المرضى وإحياء الموتى ااا 
المناقشة فيه 0 
١7‏ . علمه بالغيب الو م ما اال 1 
المناقشة فيه عا اب طاو لاوط را ااا احا ماوق وساي وا 1 
. تسلطه على الكون 0 
المناقشة فيه د شاه طم و نما ل لاود نا ادف فس السو ا و اس ل 10 
.١ 5‏ الأزلية 1 1[ 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[|[ز[ 1[ 1[ 0 
المناقشة فيه 1[ [ز[ؤ[ز[ز[ [ [ز[  [‏ ا 
6. الخلق 00 ااا 
المناقشة فيه و ا ا أ و قو ال ف و ا ا 
". ألوهية عيسى في القرآن الكريم ز ز ز د 01 ا 


2 الثالوث والكتب السماوين 


المناقشة فيه ا ا 1 ااا 

تتميم: عيسى وخلق الطيور في الأناجيل 1 ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ |[ |[ 0 10( 

صفات عيسى وثمرة الفصل 000001 0 ا 
عَودٌ على بدء عم لاخو ل م لت ا ا اسل ا لور ل و لس ا ل 1 
تفسير الكنيسة 1 0 
بطرس يحذْرٌ من التحريف 000110110110010 
كرامة عيسى نبي الله 00 ا 
كتبٌّ للمؤلف ال لا ا 
الفهرس التفصيلي امعا للج ان رسع مودو اند م امم اي ا 


المهرس الإجمالي 


مقدمة دن سي من بد وو جد روطت وز نوو لقن جا وم امام ون و يده فز ال 
فصل :١‏ أبحاث تمهيدية م اا د ب ا مارو وم ا جا ا 
فصل 7: التوحيد والكتب السماوية مرا ا ا 
فصل": الثالوث والكتب السماوية 000 ”5*5 
فصل؟ : ألوهية عيسى في الكتب السماوية ا ا 
عَودٌ على بدء ا 121111111 
كتبٌ للمؤلف مانا نشت الس نا ع ع ا ايع ا 
الفهرس التفصيلٍ نيف ل أمدولئه شام وا افاج الما وال و او و 
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